لتم 


حقوق الطبع محنوظة للناشر 
الطبعة الأولى 
0م - ۱1۹0م 


کک E‏ لرياض ا - أول شار ع الأربعين التجارى وار بنده 


ت : ۲۴۲٠۰٠۵‏ - صب ۹۱11۷ . لصاحبها/ على صنهات الحربي ؛ . 


الموزعون المعتمدون لمذشوراتنا 


|* المملكة العربية السعودية: مؤسسة الجريسي . 
* الإماراٹ العربية المتحدة: مكتبة دبي للتوزيع . 
# قطر مكتبة ابن القیم ۔ ت .۸1١١۳۳‏ 


# باقي الدول : دار ابن حزم ۔ بیروت ۔ ت ۸۳۱۳۳۱. 


مقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور نفسنا 


وسيئات أعمالنا من یهده الله فلا مضل له » ومن بضلل فلا هادی لَه 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداعبده 
رول و 

قال تعالى اع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحستة > 
[النحل:٠٠٠].‏ وقال سبحانه  :‏ ولتكن منكم أمة عون إلى الخيّر 4 آآل 
عمران: .]١۰ ٤‏ 

وقال ية لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه قوالله لان بهدی الله 

بك رجلا واحداً خير لَك من حمر النعم » ٩‏ . 

وقد قام تيينا ك به اهم خبر يام ملعا عن الله تتعالى » وعلى 
الدرب سار الأصحاب الكرام ومن تبعهم بإخسان إلى يوم الدين ‏ 
ا و ا ا 

فكان تبليغهم بالقول والعمل وبالسيرة ة الحسنة للداعى التى تجعله قدوة 

حسنة لغيره فينجذب إلى الإسلام . 

والقول: : هو الأصل فى تبليغ الدعوة | إلى الله وهو الوسيلة الأصيلة فى 
إيصال الحق لتاس « وما على الرسول إلا الا ابن € [النور : [ot‏ 

والقول فى مجال التبليغ أنواع منها ا ا 
والمناقشة والتحديث أمراً معروف أو نهياً عن منكر والكتابة ١‏ .....الخ 

SS SL‏ ة والمقنعة 
للناس فى عضرنا هذا؛ ذ فقد رأيت أن أقدم لإخوانى بعض من هذه 


م 


(1) رواه الببخارى ( ۰ ومسلم 1 ۰ ) )۳٤(‏ من حدیث سهل بن سعد رضی الله 
عنه. العم : الإبل » والحمر متها انفس أموال العرب . 
(۲) راجع : أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان ص ( ٤١۸ : ٤١١‏ ) . 


و 


اللحاضرات النافعة لينتفعوا بها وهى لعالمين فاضلين هما: سماحة الشيخ ابن 
باز وفضيلة الشيخ ابن عثيمين وزيادة فى الفائدة ختمت هذه المحاضرات . 
محاضرة كبيرة الفائدة للعلامة القرآنى محمد الأمين الشنقيطى صاحب ‏ 
«أضواء البيان؛. كانت قد نشرتها دار الحديث الخيرية فى رسالة. ) 
8 والناظر فی هذه المحاضرات یجد آنھا تمتاز با يلى: 
e a ١‏ 
موضوع العقيدة الصحيحة وتنقيتها نما علق بها من شوائب ) 
۲ - كثرة ما تحويه من الأدلة المتكاثرة من كتاب الله وسنة النبى کل . ' 
۴ - اننا للمس فى هذه المحاضرات القيمة تحريسكا عاطفيا وجدانيا يستفير ٠‏ 
ما فى النفوس من معانى الإيان با تذكره وتركز عليه من حقائق الإسلام: ‏ _ 
فجاءت هذه المحاضرات النافعة بإذن الله هادفة ومؤثرة ومقنعة. 
6 توثيق نسبة المحاضرات : 
١‏ - أما سماحة الشيخ ابن باز : فقد انتقينا له تسع» محاضرات من ٠‏ 
مجموعه النافع السمى « مجموع ضتاوى ومقالات متنوعة» جمع وإشراف: 
محمد بن سعد الشويعر ٥/١‏ مجلدات . : 
۲ - وآمًا فضيلة الشيخ ابن عثيمين : قد قينا له اتا محاضرات من | 
رسائله وفتاويه المطبوعة هنا وهناك . 
0 هذا وقد قمنا بترت E‏ 
ر اا ر ا ر ا ای ر | 
١ TS‏ 
الله بقلب سليم. 
الإسمایلیة فی ۲۳۰ /محرم/ ۱٤۱١‏ 


أبو محمد أشرف بن عبد المقصود 


ر 


العلامة الشيخ محمد الأمين الشنتيطى فى سطوره 
# هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن أحمد 
نوح بن محمد بن سيدى أحمد بن المختار الجكني الشنقيطي. 
# ولد رحمه الله في عام ۱۳۰١‏ ه وکان مسقط رأسه عند ماء يسم 
«تلبه) من أعمال مديرية «كيفا» من القطر المسمى بشنقيط وهو دولة 
«موريتانيا الإسلامية» الآن. 
) # نشا رحمه الله فى جو ملائم لطلب العلم» حيث حفظ القرآن فى بيت 
أخواله وعمره عشر سنوات» ودرس علوم القرآن والأدب والسير والتاريخ» 
ودرس الفقه المالكى وهو المذهب السائد فى البلاد على المشايخ الجكنيين 
وغير ذلك من الفنون المختلفة. 
# كانت أعماله فى بلاده كأمثاله من العلماء: الدرس والفتيا وكان شديد 
التحرى فى القضاء لا سيما فى الحدود والدماء. 
) # خرج من بلاده لاداء فريضة الحج وعلى نية العودة وكان سقره برأ وبعد 
وصوله إلى هذه البملاد تجددت له نية البقاء» وبأآمر من الملك عبد العزيز 
جلس لتفسیر کتاب اله فی مسجد رسول الله یڈ کما تولی تدریس التفسیر 
والأصول بكليتي الشريعة واللغة بالرياض ثم بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
ا 
# له مؤلفات عظيمة تدل على رسوخه فى العلم منها: أضواء البيان لتفسير 
القرآن بالقرآنء ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» ومذكرة الأصول 
على روضة الناظر ... وغير ذلك. 
) # توفی ضحی یوم ا لخمیس ۱۷/ ١۳۹۳/۱۲‏ ه وكانت وفاته بمكة المكرمة 
بعد مرجعه من الحج ودفن بمقبرة المعلاة. 
رحمه اله ونفعنا بعلمه. 
@ @ # 


€3 راجع : مقلمة #أضواء البيان»» وھۇلاء عرفتهما محمد الأجذوب . 


ae 


سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فى سطوره ‏ 

# هو عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
آل باز. . 4 ۰ 

as هھ‎ ۰ E 
sS 
, هھ‎ ٠۴٣۰ تم ذهب بالکلیة فی مستهل محرم‎ 

# بدأ الدراسة منذ الصغر وحفظ القرآن قبل البلوغ ثم بدأ فى تلقى ) 
العلوم الشرعية والعربية على أيدى كثير من علماء الرباض ومن آشهرهم : ٤‏ 
سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ يقول الشيخ عنه: 
a TS SS‏ 
ا ای 2 و 

# بقول الشيخ ابن باز عن نفسه ف الم تن اا 
أحمد بن حنبل رحمه الله ولیس على سبيل التقليد ولكن على سبيل الاتباع 
فى الأصول التى سارعلیها › أما فى مسائل الخلاف فمنهجیى فيها هو ترجيح 
ما قتضى الدليل ترجبحه » والفتوى بذلك سواء وافق مذهب الحنابلة آم 
خالفه » لان الحق أحق بالاتباع . ب 

+ تولى أعمال عديدة ومناصب بارزة آخرها مفتى المملكة العربية . 

السعودية وله عضوية فى كثير من المجالس العلمية والإسلامية . م 

له مؤلفات متنوعة منها : الفوائذ الجلية فى المباحث الفرضية ‏ 
والتحقيق والإيضا اح لكثير من مسائل الحج والعمرة › ونقد القومية العربية .. 

کما له عدد وفبر من التاوی التشوعة واتی طبمت فی مجلدات ورسائل 
مراراً . 

@ @ @ 


(#) راجح : مقدمة كتابه : « فتاوى ومقالآات متنوعة » ج ١‏ › مجلة المسلمون عدد ٠۲‏ سنة ' 
٠ ۲‏ ه ومقدمة كتاب الفتاوى ج ١‏ مجلة الدعوة . : 


ر 


فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين فى سطور“ 

# هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبى 
e)‏ 

# ولد فى مدينة عنيزة فی ۲۷ رمضان المبارك عام ۱۳٤۷‏ ه. 

# تتلمذ على يد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى الذى بعتبر 
شيخه الأول حيث لازمه وقرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه 
وأصوله والفرائض ومصطلح الحديث والنحو والصرف » وقراً على سماحة 
الشيخ ابن باز حيث يعتبر شيخه الثانى فابتدا عليه قراءة صحيح البخارى 
وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الكتب الفقهية . 

# لما توفى الشيخ عبد الرحمن السعدى تولى إمامة الجامع الكبير بعنيزة 
خلفا له . ويعمل أيضا بالتدريس فى كليتى الشريعة وأصول الدين بفرع 
جامعة الإمام محد بن سعود الإسلامية بالقصيم حتى الآن بالإضافة إلى 
عضوية هيئة كبار العلماء بالسعودية . 

# له عدد كبير من المؤلفات القيمة المتنوعة وعلى سبيل الخال : 

ففى العقيدة : شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة والقواعد المثلى فى صفات 

الله واسمائه الحسنى ... 

وفى الفقة وأصوله : الأصول من علم الأصول » الدماء الطبيعية للنساء .. 

والتفسير وأصوله : أصول فى التفسير » وتفسير آية الكرسى ... 

وفى الوعظ والإرشاد والدعوة : الضياء اللامع فى ا لخطب الجوامع /١‏ ۲› 

محالس شهر رمضان ... وغير ذلك من المؤلفات النافعة .. 

#4 تاحرط وات اة لكر م ادرو الكافة 
لكثير من الكتب مثل شرح زاد المسنقنع وشرح بلوع المرام وشرح صحيح 
البخارى.. 

0 ® # 


)#( راج علماونا إعداد فهد البراك وفهد البردانى . 


و 


فضل العلم وأخلاق أهله 

| آتواع التوحيد والشرك 
أسماء الله وصفاته وموقف آهل السنة منها 
منهاج أهل السنه والجحماعة 

فى العقيدة والعمل 

القضاء والقدر 

وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة 
والتحذير تما يخالفهما 

الإبداع فى كمال الشرع وخطر الإبتداع 
زاد الداعية إلى الله عز وجل 

وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
ا لحلاف بين العلماء 

آسبابه:. وموقفنا منه 

شكر النعمة 


ضعف المسلمين أمام عدوهم 


فد بخفی حکمها على کثیر من الناس 
الشريعة الإسلامية محاسنها وضرورة البشر إليها 
لیس الحهاد للدفاع فقط 

الإسلام دين كامل 


الحاضرة الأولى: 


نض العلم وأخلاق آهله 


آلقاها 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 


فضل العلم وأخلاق أهله 
الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله وخیرته من خلقه » وأمینه علی وحیه نبینا وإمامنا محمد بن عبد الله 
وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله إلى يوم الدين .. أما بعد : 
فلقد سمعنا من قارئنا آيات مباركات فيها العظة والذكرى » وبيان آن الله 
عز وجل يَخلق ما يشاء ويختار» وأنه العالم بأحوال العباد وما تكنه 
صدورهم وما يعلنون وآنه الحمود د جل وعلا فی الأولی والآخری سبحانه 
وتعالى ٠‏ وأن المرجع إليه وامصير إليء وأنه التضضل بالليل والتهار فى 
مصالح العباد . وأن ذلك من رحمته عز وجل . 
فما آولانا بتدبر کتابه الكريم ! نَدَبْر من يريد العلم » ومن هو مُؤمن بهذا 
الكتاب العظيم » وأله كلام الله حقا » منزل غير مخلوق » منه بدأ وإليه يعود. 
ما أولى أهل العلم بأن يتدبروا هذا الكتاب العظيم » وأن يعنوا به غاية 
العناية» قاصدين معرفة مراد ربهم عز وجل » والعمل بذلك . 
عملاً بقوله عز وجل : ( کناب آنرکناء ك مبارك لیدبرواآباته وکر 
ولوا الألباب # [ص: 4[ . وبقوله سبحانه  :‏ فلا يتدبرون القرءان آم 
على لوب أَففالْهًا ) [محمد : ]۲١‏ مستشعرين قوله عز وجل 


$ إن هذا اران دی لى هى قوم € [الإسرء: ٩ ٠‏ 3 فل هو للذين 


سے 
ہے قر 


منوا دى وشفاءٌ € [فصلت E:‏ 
فوصیتی قبل کلمتی : العناية بهذا الكتاب العظيم » تدبراً وتعقلاً» 
وإكثاراً من تلاوته » وعملاً بالمعنى . فهو أنزل ليعمل به » لا لجرد التلاوة . 
أما كلمتى هذه الليلة » فأرجوا أن تكون موجزة » وهى كما قال المقدم : 


(#) نشرت ضمن ١‏ مجموع فتاوی ومقالات » لابن OA LITLE‏ 


ر 


ه العلم معلوم لدی ابنمیع فضله > وآن اشرت شیء بطله الود ) 
ويسعى فى تحصيله الراغبون هو العلم الشرعى ٠‏ فإن العلم يطلق على . 
أشياء كثيرة » ولكن عند علماء الإسلام المراد بالعلم هو : العلم 
الشرعى» وهو الراد فى كتاب الله وسنة رسوله إلا عند الإطلاق » . 
وهو الغلم بالل وباسمان وصفاته والعلم بحقه على عباد. 7 2 ) 
لهم سبحانه وتعالی . ۰ ) 
والعلم ال اا الموصل أله قا لملم ا 
والنهالة التی پنتھی إليها لمارالا 
هذا العلم الشرعى هو أفضل ا وو ا ا ا 
على تحصیله › »> لأته به یعرف الله سبحانه وتعالی وبه عبد . وبهذا العلم . 
يعرف ما أحل الله وما بحرم وما يرضيه وما يسخطه . وبهذا العلم يعرف ' 


الصب اليه والنهاية من هذه الحياة « وان قا هو لاء المكلفين ينتهون کک 


١ الأكثرون ینتهون ا دار الهوان‎ ۰ E e إلى الحنة‎ 
. والشقاء‎ 
TT 
a 
N E N E A Sa 
٠ TT هراضح ويارت ي فل ج ما‎ 
. E 


ر 


وعلا له المغل الأعلى سبحانه وتعالى » وهو الوصف الأعلى من جميع 
الوجوه فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله . 
E i pln‏ 
أ وما يتتهى إليه العاملون ثم ما يتبع ذلك ما يعين عليه » ويوصل إليه 
u SS a‏ 
ا ا 
وعلى فهمه » والکمال فيه . 

) ويلتحق بذلك علم السيره النبوية » والتاريخ الإسلامى » وتراجم 
رجال الحديث وأئمة الإسلام » ويلتحق بذلك كل ماله صلة بهذا 
العلم: 

وقد شرف الله أهل هذا العلم» ونو بهم وعَظّم شأنهم سبحانه » 
واستشهدهم على توحیده > والإخلاص له حيث قال عز وجل : #اشهد 
الله أله لا إل إلا هو واملائكة وأولوا العم قائما بالقسط لا إِله إلا هو العزيز 
الحكيم) [آل عمران:۱۸] فاستشهد آهل العلم › > على وحدانيته مع الملائكة› 
فاللائكة عليهم: السلام » وأولو الملم الشرعى هم الشهداء على توحيد 
الله والإخلاص O TONITE‏ الإله ا وان الاد 
لخيره باطلة » وكفى بها شرفا لأهل العلم » حيث استشهدهم على 
وحدانيته واستحقاقه فى العبادة سبحانه وتعالی » وبين جل وعلا أنهم لا 
يستوون مع غیرهم بقوله سبحانه وتعالی  :‏ فل هَل يستوى الَذين يعلَّمون 
والّذين لا يعلَّمون إِنّما ينَّذَكر أولوا الألباب€[الزمر: ۹4] ويقول عز وجل : 
لاقن بعلم نما أنزن ايك من ريك الق من هو اعم إِنما كر ولوا 


ر 


الالباب)» [الرعد: ۱۹]. ٠‏ 


O oT )‏ 
احق وهو الهدى » وهو طريق السعادة » مع الذين قد عموا عن هذا 
الطريق » وعن هذا العلم » رق عظيم بین هۇلاء وھؤلاء » فرق بین 
من عرف الحق » واستضاء بنوره وسار على هداه. إلى آن لقی ربه وفاز' 
بالكرامة والسعادة » وبين من عمى عن هذا الطريق واتبع هوا وسار 
فى ظريقق الشيطان والهوى . | . 
ا ا وپ 
E )‏ . ولهذا قال . 
آهل العلم ما جسن ار عا اا و قبح آثار الناس ٠‏ 
فاثارهم بتوجيه الناس إلى الخير » وإرشادهم إلى الحق » وتوصيلهم . 
للهدى ؛ وهى آثار عظيمة شكرها الله لهم » وشكرها المؤمنون ٠‏ | 
وعلى ارأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام : فهم الهداة والدعاة رم ) 
Ce‏ 
رأعلمهم با جازا به » وأكملهم دعوة إليه » وصبرا عليه » وإرشادا 
إليه. ٠‏ | ) > 
) قال جل وعلا : 9 برقع الله الذيس اموا منم والذين أوثرا العم 
درجات# [المجادلة ]١١:‏ وقال سبحانه وتعالی ٠‏ وتلك حجتنا آتیناها : 
إبراهیم على قومه رقع درجات من ناء 1لا [AY':‏ ين عز وجل ن" 


ر 


أهل العلم هم الذين يخشونه على الحقيقة والكمال » وإن كانت الخشية 
موجودة من المؤمنين عموما » ومن بعض الآخرين » ولكن خشية الله 
على الكمال والحقيقة للعلماء > وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة 
والسلام # إنَمَّا يخشى الله من عباده العلماء» [فاطر: ]٨۸‏ يعنى الخشية 
الكاملة. 

| 8 والعلماء هم العارفون بالله وبأسمائه وبصفاته» وبشريعته التى 
بعث بها رسله » ولهذا قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لا قال له 
بعض الناس مستقلاً العلم الذى أرشده إليه : « لسنا مشلك يا رسول 
الله! قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال : « أما والله إنى 
لأخشاكم لله ٤‏ وأتقاكم له» . 

6 فالعلماء بالله وبدینه وبأسمائه وصفاته هم أخشى الناس لله › 
E‏ فی احق على حسب علمهم به » وعلی حسب درجاتهم 
فى ذلك» وأعلاهم فى هذا وأكملهم فيه هم الرسل عليهم الصلاة 
اللا yS‏ الأحاديث 
٠‏ عن رسول الله ييه فى بيان فضل العلم » وتكاثرت فى ذلك . 

) فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « من سلّك طَريقًا يتمس فيه 
علمًا سل الله لَه به طريقًا إلى الجنة»» خرجه مسلم فى صحيحه رحمه 
٠‏ الله . فهذا يدلنا على أن طلاب العلم على خير عظيم » وأنهم على 
طريتق نجاة وسعادة لمن أصلح الله نيته فى طلب العلم وابتغى به وجه الله 
عز وجل 


8 وقصد العلم لنفس العلمء وللعمل لا لأجل الرياء والسمعة » أو 
لأجل مقاصد أخرى ٠‏ من المقاصد العاجلة » وإغا يتعلّمه لمعرفة دينة ٠ ٠»‏ 
والبصيرة با أوجب الذله عليه » وليسعى فى إخراج الناس من الظلمات . 
إلى النور فيعلم ويعمل ويعلم غيره » من المقاصد الحسنة التى أمر المسنلم 
بها » > فكل طريق يله فى طلب العلم فهو طريق إلى ابجنة ويعم ذلك 

جميع الطرق الحسية والمعنوية : فسفره من بلاد إلى بلاد أخرى ؛ وانتقاله. 
Il a E‏ 

من الطرق لتحصيل العلم . وهكذا المذاكرة فى كتب العلم والمطالعة ‏ 
والكتابة » كلها من الطرق أيضا. 

© فجديرٌ بالطَالب أن يعنى بجميع الطرق الموصلة إلى العلم » وآن 
رین ایا افا وچ ره عر وجل > > يريد الله والدار الآخرة» يريد ' 
أن یتفقه فی دینه وأن يتبصر به » یرید آن يعرف ما أوجب الله عليه وما . 
حرم عليه » يريد أن يعرف ربه على بصيرة ويبنةء ثم يعمل بذلك » يريد 
انید الاس ويكون من دعاة الهدى > وأنصار الحق › a‏ ل 
الله على علم وهدى » فهو حيثما تصرف على خير عظيم بهذ اة 
الصالحة » حتى نومه من طرق الجنة » إذا نام ليتقوى على طلب العلم» | 
وأداء الدرس كما ينبغى ليتقوى على حفظ كتاب فى العلمء لیتقوی على 
السفر فى طلب العلم ! + فنومه عبادة » وسقره عبادة» وتصرفاته الأخرى 
بهذه النية عبادة » بخلاف من ساءت نیته » فهو على خطر عظيم » بجاء ٠‏ 
فی الحدیث عنه و آنه قال : « من تَعلَّم علا ما يبتغى به وجه الل 
ا ا 


ر 


آبو داود رحمه الله بإسناد جيد. 
وهذا SE A SERE E‏ : وروى عنه عليه الصلاة والسلام 
١ : ols‏ من َعَم العلم ليباهى به العلماء ء أو ليْمارى به السفهاء أو 
ليصرف به وجوه الناس إليه فالتار النار ». 
6 ونَعلّم العلم يكون بمعرفته والعمل به لله ؛ لأن الله أمر بذلك ؛ 
وجعله وسيلة لمعرفة الحق . ) 
| ا اا و ق ر 
٠‏ منهم الذى طلب العلم وقرا القرآن لغير الله » ليقال : هو عالم وليقال 
له : قارىء » ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
© فعليك يا عبد الله » أيها الطّالب للعلم : عليك بإخلاص العبادة 
والنبة لله وحده » وعليك بالجد والتشاط فى سلوك طرق العلم والصبر 
ولا > ثم العمل بمقتضى العلم »› > فإن المقصود هو العمل › وق 
القصود هو أن تكون عالا » أو تعطَى شهادة راقية فى العلم › e‏ 
المقصود من وراء ذلك كله هو أن تعمل بعلمك » وأن توجه الناس إلى 
: الخير » وأن تكون من خلفاء الرسل عليهم الصلاة والسلام » فى 
الدعوة إلى الحق » وقد قال عليه الصلاة والسلام فى الحديث الصحيح : 
من يرد الله به خيراً يمقهه فى الدين» متفق على صحته . 

فهذا یدل على فضل العلم ون من علامات الخير والسعادة »> ومن 
علامات التوفيق » وأن الله أراد بالعبد حيرا أن يفقهه فى دينه › وأن 
يتبصر فى ذلك » حتى يعرف الحق من الباطل » والهدى من الضلال ‏ 


> 


وحتی یعرف ربه ا وصفاته › وعظيم حقه > وحتی یعرف اة 
لأولياء الله ولاّعدائه ) 

) لکرم والظر إلى‎ CN a ONE 
i. ) . وجهه سبحانه وتعالی » فى دار الكرامة‎ 

والنهاية لأعداء الله :دار النكال والعذاب والهوان » e‏ 
عز وجل . CES‏ 
. وبهذا نعلم عظّم العلم وشرفه e a‏ 

الله نيته » لآنه يتوصل به إلى معرفة أفضسل واجب ٠‏ وأعظم واجيا» ‏ 
وهو توحيد الله والإخلاص له ويتوصل به أيضاً إلى معرفة أحکام اللد ك 
وما أوجب على عباده » فهو واجب عظيم يوصل إلى أداء واجبات ٠‏ 
عظيمة SS‏ له » إلا بالله ڈ م لملم يھا 


والعلماء الذي اظهروا العلم هو خرة التاسن .> ® 
و الأرض > رعلى راسهم إ: متهم الرسل عليه م الصلاة والسلام ن 
ay‏ > ویلیهم 

آهل العمل على طبقات : فكل من کان أعلم بالله وبأسمائه › وصفاته 
وأكمل فى العمل والدعوة كان أقرب الناس من: الرسل > ومن ا 
ومنازلهم فى الحنة : فأهل العلم هم أئمة هذه الأرض ونورها وسرجهاء 
وهم أولى بها من غيرهم » يرشدون الناس إلى طريق السعادةء 
ويهدونهم إلى .أسباب إإنجاة » ويقردرنهم الى ا ةوف a‏ 


ر 


وعلاء والوصول إلى كرامته والبعد عن أسباب غضبه وعذابه . 
© فالعلماء هم ورثة الأنبياء » وهم اة الاس اة الانيا يدون 
إلى الله» ويرشدون إليه » ويعلمون الناس دينهم . فأخلاقهم عظيمة › 
وصفاتهم حميدة » علماء الحق E EE TE ES‏ 
يخشون الله ویراقبونه ويعظمون أمره » وهو من ا هؤلاء 
أخلاقهم رقع الأحلاق وأسماها ؛ لأنهم سشلکوا اف الرسل» وساروا 
) على نهجهم وطريقهم فى الدعوة إلى الله على بصيرة» والتحدذير من 
٠‏ أسباب غضبه والسارعة إلى ما عرفوا من الخير قولا وعملاء والابتعاد 
| عما عرفوا من الشر قول وعملاً > فهم القدوة › والأسوة يعد الأننا؛ 
فى أخلاقهم العظيمة » وصفاتهم الحميدة » وأعمالهم الجليلة » وهم 
يعملون ويعلمون » ويوجهون طلابهم إلى أسمى الأخلاق وخير السبل. 
© وسبت أن العلم قال الله قال رسولهء ا راا الي که 
| العلم بكتاب الله وسنة رسول الله ئة > وما يعين على ذلك : 
فالواجب على أهل العلم » أن يتمسكوا بهذا الأساس العظيم » وآن 
تلا OE‏ طلابهم إليه » وأن يكون الهدف دائماً 
العلم با قال الله » وقال رسوله » والعمل بذلك » وتوجيه الناس 
| وإرشادهم إلى ذلك . ولا يجوز التفرق والاختلاف ولا الدعوة إلى 
حزب فلان وحزب فلان » ورأى فلان »> وقول علان . وإا الواجب 
أن تكون الدعوة واحدة إلى الله ورسوله › إلى كتاب الله وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام » لا إلى مذهب فلان » أو دعوة علان » ولا إلى 
الحزب اللفلانى » والرأى الفلانى . يجب على المسلمين أن تكون 


طريقتهم واحدة » واحدا » وهو اتباع كتاب الله وسنة َة 
عليه الصلاة والسلام. ' 
۵ وام ما جرى من الاختلاف بين أهل العلم فى الذاهب الارنية 
وغيرهاء فالواجب أن يؤخذ منه ما هو أقرب إلى الصواب» وهو القول ' 
الذى هو أقرب إلى ما قاله الله ورسوله نصا أو بمقتضى قواعد الشريعة. 
فإن الأئمة المجتهدون إإغا هدفهم ذلك » م الاه NT‏ ۰ 
عنهم وأرضاهم . وهم الأئمة بعد الرسول وي › فهم أعلم الناس بالله . 
وأفضلهم وأكملهم علما وخلقاً . فقد كانوا يختلفون فى بعض المسائل» ' 
ولک دعوتهم واحدة » وطريقهم واحد. يدعون إلى كتاب الله واسنة 


الرسول عليه الىصلاة والسلام» وهكذا من بعدهم من التابعينء واتباع , . 


التايعين : کالامام مالك وآبى حنيفة والشافعى وأحمد وغیرهم من أئمة ' 
) الھدی: کالاأوزاعی والثوری وان عة وإسحاق بن راهویهء وأشباجهم 
من أهل العلم والإيمانء دعوتهم واحدة » وهى الدعوة إلى كتاب الله 
وسنة الرسول ياء وكانوا ينهون أتباعهم a u‏ 
اخحذوا من حیث آخذنا» بون من الكتاب و 


© ومن جهل احق وجب عليه أن يسال أهل الملم اروف e‏ 


والفضل » وحسن العقيدة والسيرة » ويتبصر فى ذلك » مع تقلير ٠٠‏ 


العلماء » ومعرفة فضلهم » والدعاء لهم بمزيد من التوفيق وعظيم 
الأجرء لأنهم سبقوا إلى الخير العظيم » وعلموا وأرشدوا » وأوضخوا ' 
الطريق » فرحمة الله عليهم > فلهم فضل السبق » وفضل علمهم ) 
ودعوتهم إلى الله : من الصحابة ومن بعلم من اهل العلم والإيان؛. 


ر 


فيعرف لهم قدرهم وفضلهم » ویترحم علیهم ویتاسی بهم فی انش ر 
فى العلم والدعوة إلى الله » وتقديم ما قاله الله ورسوله على غيره › 
وال فا اك ARES‏ الصالح : ویتأسی بهم فى 
هذه الفضائل العظيمة « ويترحم عليهم ولكن لا يجوز أبداً أن 
يتع صب لواحد منهم مطلقا » وآن يقال: له الصرات طا a‏ 
يقال : e‏ ویصیب . الات رافق ااال 
ورسوله » وما دل عليه شرع الله من طريق الكتاب والسنة. وإجماع 
أهل العلم » فإذا اختلفوا وجب الرد إلى الله ورسوله . 
کما قال سبحانه وتعالی : * قإِن تنازرعتم فی شیء ا إلى الله 
والرسول) [الناء:۹٠]‏ وقال عز وجل : * وما ت 
إلى الله € [الشورى: ٠‏ هكذا قال أهل العلم قدي وحديثاً . 
6 ولا يجوز آبداً التعصب لزید أو عمرو › ولا لرأی فلان أو علان» 
ولا لعزب فلان أو الطريقة الفلانية » أو الجماعة الفلانية »> كل هذا من 
| الأخحطاء الحديدة » التى وقع فيها كثير من الناس . 
ف کن اة ف راد وهر ا كاب ال و 
رسوله عليه الصلاة والسلام فى جميع الأحوال فى الشدة والرخاء » فى 
العسر واليسر » فى السفر والإقامة »> وفى جميع الأحوال »> وعند 
٠‏ اختلاف أهل العلم ينظر فى آقوالهم › ويؤيد منها ما وافق الدليل من 


دون تعصب لأّحد من الناس . 


e‏ اما العامة وأشباه العامة » فيسألون آهل العلم وروق فی آهل 


ر( 


العلم » من هو أقرب إلى الخير وأقرب إلى السداد والاستقامة » يسالونه ٠‏ 
عن شرع الله » وهو يعلمهم بذلك ويرشدهم إلى الحق » حب ما 
جاء فى الكتاب والسنة » وأجمع عليه آهل العلم . ٤‏ 
0 والعالم یعرف بصبره وتقواه لله ا وتعالی». 
ومسارعته إلى ما وجب الله ورسولهء وابتعاده عما حرم الله اورسوله. 
ا ایکون العالم وا کارا أو قاضياً أو داعياً إلى الله 
فی آی عمل > فواجبه أن يكون قدوة فى الخير › Ee‏ 
الصالحات ٠‏ يعمل بملمه ويتق الله أين ما كان > ويرشد الاس ل 
الخیر» حتی یکون قدوة صاحة لطلابه » ولأهل بيته ولجيرانه ولغيرهم . 
ممن عرفه'» ادرت ب : بآقواله وأعماله الموافقة لشرع الله عز وجل ا 
وعلى طالب العلم أن يحذر غاية الحذر من التساهل فيما أوجب الله 
أو الوقوع فيما حرم الله » فإنه يتأسى به فى ذلك »'فإذا تساهل تساهل . 
غيره » وهكذا فى السة والمکروهات » ينبغی له آن يحرص على تحرى ' 
السنن. » وإن كانت غير واجبة ليعتادها وليتأسى الناس به فیها » وآن ‏ 
يبتعد عن المكروهات والشتبهات حتى لا يتأسى به الاس فيها . ) 
فطالسب العلم له شان عظيم » وأهل العلم هم الخلاصة فى هذا 
الوجود » فعليهم من الواجبات والرعاية ما ليس على غيرهم » يقول ) 
الرسول لا نکم رع وکلم سول عن رّه» . 
فأهل العلم رعاة وهداة فعليهم آن يعتوا برعيتهم › لان 
ري لهم فعابهم أن يعنوا بهسذه الرعية ء وأن يخافوا الله فيهاء وان _ 


ر 


إيرشدوها إلى أسباب النجاة » ويحذروها من أسباب الهلاك» وأن 
يغرسوا فيما بينهم حب الله ورسوله › والاستقامة على دين الله . 
والشوق إلى الله وإلى جنته وكرامته اتر ن انار فاتار شين 
الصير . يجب الحذر منها » والتحذير منها ٠»‏ وأولى الناس بهذا الأمر 
هم العلماء » وطلاب العلم » هكذا يكون حالهم أبداً . وهكذاً تكون 
اأخلاقهم أبداًء مسارعة إلى مرضاة الله » وابتعاد عن معاصى اللهء 
٠ودعوة‏ إلى الله > وإرشاد إليه» ووقوف عند حدوده » وأخحذ بالأحوط 
دائما » وبُعّد عما حرم الله » وعما كرهه الله »> حتى يتأسى بهم 
إحوانهم من المؤمنين » وحتى حتی يتاثر بهم المسلمون آینما کانوا . وآسال 
الله عر وجل بأسمائه الحسنی» وصماته العلى أن يوفقنا وإياكم إلى ما 
| يرضیه › وان يصلح قلوبنا ااا چیا > وأن يجعلنا وإياكم هداة 
مهتدين › ا كما آساله سبخانة أن ینصر دینه « وا 
كلمته » ويوفق ولاة أمر المسلمين لكل ما فيه رضاه »> وصلاح العباد 
والبلاد » وأن يصلح لهم البطانة » وأن يمن عليهم بتحكيم شريعة الله 
بين عباده والتحاكم إليها ونبذ ما خالفها . 

ص أما العلوم الأخرى فلها شآن آخر من استخراج المعادن» وشئون 
الزراعة والفلاحة وسائر أنواع الصناعات النافعة» وقد يجب منها ما 
يحتاجه المسلمون » ويكون فرض كفاية » ولولى الأمر فيها أن يأمر با 
يحتاجه المسلمون » ويساعد آهلها فى ذلك » أى با يعينهم على نفع 
٠‏ المسلمين » والإأعداد لعدوهم . وعلى حسب نية العبد تكون أعماله : 
عبادة لله عز وجل»ء متى صلحت النية» وخحلصت لله » وإذا فعلها بدون 


ر 


عاذت والذ راء i‏ 

وکلها آمور SG OD‏ 
و کا ی ر ا و و 
إذا دعت الحاجة إليها » ووجب على ولى الأمر أن يلرم بذلك من هو 
اهل" لها › > فھی آمور لها شأنها > ولها أحوالها الداعية إليها وتختلف 
بحسب النية » وبحسب الحاجة د ) 

أما علم الشرع فلابد من والله خلق الشقلين ليعيدوه. “ i‏ : 
ولا سبيل إلى هذا إلا بعلم الشرع » > علم الكتاب والسنة كما تقدم . | 
وأنتم معشر الطلبة بحمد الله هنا فى الجامعة الإسلامية » جتتم من أقطار . 
كثيرة» ومن اجناس E‏ « وتعلم أحکام الله والتبصر . 
فى ذلك » ولعرفة العقيدة NEE ET‏ لا ال" 
کا وصحابته رض الله عنهم وسار علیها اتباعهم پإحسان » وهی 
الإيمان بالله ورسوله › والإيمان بأسماء الله وصفاته » وإمرارها كما , 
جاءت على الوجه الذی یلق بالله سبحانه وتعالی » ت 
تعطیل ولا تکییف ولا نمثيل ولا زيادة ولا نقصان . n.‏ 
| هکذا درج ا د ی ت و 
SS‏ ف و ) 


کچھ e‏ چو 


فنسال الله ن نکم اثر ران یکم علی کل ما فی رضاد. 


ر 


ون يردكم إلى بلادكم فى غاية من التوفيق والتقوى والعلم والإيمان. 
ا 
.شىء قدیر . ) 
a )‏ 
وأصحابه وأتباعه بإحسان . 


® ® @ 


القاها 


(#) آلقيت فى جامعة أم القرى بالمركز الصيفى . 


آنواع 
التوحيد والشرك 

الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين › والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله وخلیله وأمینه على وحیه » وصفوته من خلقه › نبینا وإمامنا وسیدنا 
محمد بن عبد الله » وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبیله › واهتدی بهداه 
إلى يوم الدين . ) 

أما بعد : 

فإنى أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا هذا اللقاء » بإخوة فى 
اللهء وبأبناء أعزاء » أسأله سبحانه أن يجله لقاءا مباركا » وأن يصلح قلوبنا 
وأعمالنا جميعاًء وأن ينحنا الفقه فى الدين والثات عليه » وآن يصلح 
أحوال المسلمين جمیعاً فى كل مكان » وأن يولّى عليهم خيارهم » ويصلح 
قادتهم » وآن يكثر فيهم دعاة الهدی إنه جواد كريم . 

ثم أشكر القائمين على هذه الحامعة : جامعة أم القرى » وعلى هذا المر كز 

لصي فى » وعلى راسهم الأ الكريم صاحب الفضيلة الدكتور راشد بن 
راجح مدير الجامعة على دعوتهم لى لهذا اللقاء » وأسأله سبحانه بأسمائه 
الحسنى » وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لما فيه صلاحنا وسعادتنا فى العاجل 
والآجل . 

أبها الإخوة فى الله ء أيها المستمعون الكرام : سمعنا جميعاً ما قرأه علينا 
الطالب من سورة الحشر» سمعنا آبات کریمات فيها عبرة وذکری » قول الله 
جل وعلا  :‏ يأبها الَذين ءامنوا انوا الله ولتنظر تفس ما دمت لعد واتقوا 
الل إن الله بير بما تَعمَلونَ 4 [ا مشر ٠١:‏ إلى آخر السورة ‏ ومن المعلوم 
أن كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخرهء فيه الذكرى وفيه الدعوة إلى كل 


(#) نشرت ضمن ١‏ مجموع فتاوی ومقالات ابن باز )٤۹:۲۸/۱( ٩‏ . 


خير؛ وني لذكيرباسباب النجاةوالسمادة وني المظة وافرغيب 
وو 0 
E E‏ 
eS EE E O‏ 
ویہتعد عما نهی الله عنه . 5 

فكقاب الله فيه الهدى والتور وفيه الدلالة على کل خير والتحلیر من کا ' 
شر» وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال › والتحذير من 
سىء الأخلاق » وسىء الأعمال » بقول سبحانه : إن هذا القرعان هذى 
لی هی اقم 4 [الإسراء :۹ ی إ لى الطريقة والسبيال التى هى أهدى السبل ' 
وأقومهاوأصلحهاء وقال سبحانه  :‏ قل هو للذین ءامنوا هد : 
وشفاء#[فصلت: ٤١‏ وقال تعالی ٠‏ (كتاب آنزلمناه إليك مبارك لبدبرواآيانه | 
وليندَكر أولوا الألباب € ص : ۹ وقال تعالی : (وأوحى إلى هذا القرءَان 
لأنذركُم به ومن بلع € الانعام 1١‏ فكتاب الله فيه الهدى والنور» وفيه 
العظة والذكرى فوصيتى لنفسى وللجميع ومن يسمع كلمتى أو تبلغه : 


العناية بهذا الكتاب العظيم » فهو أشرف كتاب » وأعظم كتاب » وهو خاتم ) ١‏ 


E aS ES E 
. الحق » وفقه الله وهداه‎ 


وأهم ما اشتمل عليه هذا التاب العظيم » بيان حق الله على غباده » ونان 


ضد ذلك . هذا أعظم موضوع أشتمل عليه القرآن » وهو بيان حقه سبحانه ٠‏ 


٤ O SSS LS E 
. ذلك من الشرك الأكبر » والذنب الذى لا يغفر » وآنواع الكفر والضلال‎ 


ولو لم یکن فی تدبر هذا الكتاب العظيم إلا العلم بهذا الواجب العظيم ء 
وتدبر ما ذكره الله فى ذلك » لكان ذلك خيراً عظيماًء وفضلاً کبیراً » فکیف 


و 


وفيه الدلالة على كل خير » والترهیب من کل شر › كما تقدم . 
ّ ت 
ثم بعد ذلك العناية بالسنة ؛ فإنها الأصل الثانى » والوحى الثانى » وفيها 
التفسير لكتاب الله والدلالة على ما قد بخفى من كلامه سبحانه ؛ فهى 
الوضحة لكاب الله كما قال الله عز وجل $ وأنرلت لك الذكر لتين 
لتاس ما زل إليهم ولَعلهم يتفكرون ) [النحل :] ویقول سبحانه : وما 
ر ليك الكتاب إلا ل لهم اذى اختآوا فيه [انحل :ا فهو آنزل 


لدعوة الناس إلى التير » وتعليمهم سبيل النجاة » وتحذيرهم من سبل 
الهلاك وأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس ما أنزل إليهم › 


وأن يشرح لهم ما اشتبه عليهم . فلم يزل عليه الصلاة والسلام من حين بعثه 
الله إلى آن توفاه سبحانه يدعو الناس إلى ما دل عليه كتاب الله » ويشرح لهم 
ما دل عليه » ویحذرهم ما نهی عنه . وكانت المدة من حين بعثه الله ! إلى آن 
توفاه ثلاثاً وعشرين سنة » كلها دعوة وبيان وترهيب وترغيب ٠‏ إلى أن نقل . 
إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام . 

ومحاضرتى هذه اللْيلة فى أعظم موضوع » وأهم موضوع › وهو موضوع 
العقيدة » موصوع : 

التوحيد وضدهة 

8 فالتوحید : هو الاأمر الذى بعث الله من أجله الرسل»› وا 
يقول سبحانه : لما حلَقَّت الجن والإنس إلا ليعبدون) [الذاريات ]٥٠:‏ ا لمعنى 
لتخصوه سبحانه بالعبادة » ویفردوه جل وعلا بها » ولم يخلقوا عبثاً ولا 
ا ولا الوا ویشربوا ٤‏ ول sS‏ القصور ونحوهاولا A‏ 


الأنهار » وغرس الأشجار »> ولا لغير هذا من مهمات الذتجاء ولكنهم 
خحلقوا ليعبدوا رم ۰ وليعظموه»› لكا بأوامره ¢ وينتهوا عن 


ر 


نواهيه » ویقفوا عند ا حدوده › a‏ إليه »› ویرشدوهم ك 


- 


ج 


o yy و ا‎ 

8 هو الّذى على لَكُم ما فى الأرض جميعا € [البقر: ۱ وقال سبخانه: . 
لوسخر لَكُم ما فى السماوات وما فى الأرض جميسعًا منه € االجائية:٣١]‏ والله 
جل وعلا آنزل الأمطار » وأجرى الأنهار » ويسر للعباد من أنواع الرزق. 
وأنواع النعم ما يعينهم على طاعته » وما يكون رادا لهم إلى نلهاية. 

آجالهم » إقامة للحجة » وقطعا للمعذرة. وقال تعالى: ولقد بعنتا فی 
و ا الطّاغوت) [النحل »]۳٠:‏ وقال سبحانه: ' 
وتا ارما من اسك بن رول إلا توس إل آلا لله إلا 
فاعبدون€[الانبیاء »]۲١‏ اوقال سبحانه : * وسال من أرسلتًا من. بلك من . 
رسلتا املا من دون الرحمَن اله يدون € [الر رف5٤‏ ]2 وال غ وعلا ' 


: اوقضی ر آل تعبدوا إا € [1لإاسراء : [YY‏ وقال سبحانه فی سنۈرة 8 
الفاتحة : ياك E‏ وإياكً نستعین € [الفاتحة:٠].‏ 


إلى غير ذلك من الآيات الدذالات على أنه سبحانه خحلق الخلى u‏ 
وحده » وأمرهم بذلك » وأرسل الرسل لهذا الأمر . ليدعوا إليه.»› | 
وليو ضحوه ه فوجب على آهل العلم خلفاء الرسل أن ببينوا للناس أهذا . 


الأمر العظيم 1 وان ن أعظم اللطلوب وان تکون العتاية به أعظم a‏ 


عناية » لأنه متی سلم صار ما بعده تابعاً له » ومتی لم يوجد:التواحيد ' 
لم ينفع المكلف ما حصل من أعمال وأقوال » قال الله تعالى : #ولو ٠‏ 
أشركوا لَحبط عَهُم ما كانوا يعملونً ) [الانعام :۸۸].وقال تعالى #وقدمتا إلى ' 


ر 


م e‏ » هباءَ مورا € [الفرقان ۳۰ وقال سبحانه: «ولقد 
أوحى لك وإلى الذي من قبلك لن اشرت ليحن عمك ولتكوتن من 
الخاسرین # [الزمر:٥٦]»‏ فی آیات کثیرات . 

ويؤيد هذا المعنى أنه عليه الصلاة والسلام » مكث بمكة عشر سنن › 
يدعو الناس إلى توحيد الله » قبل أن تفرض عليه الصلاة وغيرهاء كلها 
دعوة إلى توحيد الله » وترك الشرك وخلع الأوثان » وبيان أن الواجب 
على جميع القلين أن يعبدوا الله وحده » ويدعوا ما عليه آباؤهم 
وأسلافهم من الشرك . 

ولهذا سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان بن حرب فى أيام الهدنة » 
وکان بو سفيان فى وفد من قريش فى تجارة بفلسطين » وصادف مجىء 
هرقل إلى القدس » فقيل له عنهم › فأمر بإحضارهم لسؤالهم عما 
يعلمون عن هذا النبى الذى بلغه خبره » وكان ذلك فى وقت الهدنة › 
وعلى رأسهم آبو سفيان بن حرب > فسآلهم عنه » وعن قوله: إنه 
ا 

فأمر بأبى سفيان فأجلسه أمامه » وأجلسوا أصحابه خلفه » وقال 
لترجمانه قل لهم إنى سائله فإن كذب فليكذبوه . 

فسال عن النبى ياء وعن أشياء كثيرة معروفة فى البخارى وغيرهء 
وما سال عنه أن سألهم عما يدعوهم إليه ؟ 

فقالوا : يدعونا إلى أن نعبد الله وحده » وأن نترك ما عليه آباؤنا ؛› 
. ويأمرنا بالصلاة والصدق والصلة والعفاف . 


ر 


فقال لھم yT‏ . فکان 
الأمر كما قال » فملك الله المسلمين الشام » وأزاح عنها ردم ونصر 
الله نبيه وأيد حزبه  .‏ 


والمقصود: أن هذا الأصل هو الأمر العظيم .. ول و 
الناس- إلا من رحم الله - وقعوا ذ فى الشرك الاأكبر > وهم يدعون. 
SS‏ 
جهلهم بهذا الأصل العظيم » فقد اتخذوا كثيرا من الأموات آلهة من 
دون الله يعبدونهم »› ويطوفون بقبورهم » ویستغیثون بهم »› ونسالونهم 
و الحاجات » والنصر على الأعداء » ويقولون  :‏ 
وار د واا هو تعظيم للصالين ٠‏ وتوسل بهم إلى الله ٠»‏ 
ويقولون أيضاً : ت ) 

بان الاتان با الله مباشرة إنما يدعو الله بواسطة الأرلياء وهم 
كالوزراء بالننسبة إلى الرب » كما أن الوزراء بالنسبة للملوك هم ٠‏ 
الواسطةء فشبهوا الله بخلقه » وعبدوا خلقه من دونه . سال ال ) 
E‏ 2 
O OT )‏ متا لامشل اتا . 
ا البدوى » وعباد الشيخ عبد القادر > وعباد الحسين » وعباد غيرهم . 

نالتاش أصابهم البلاء من هذا السبيل › »> جهلوا حقيقة التؤحيد » 
وجهالوا دعوة الرسل » والتبست عليهم الأمور » فوقعوا ذ ۰ 
واستحسنوه » وجعلوه ذیناً وقربة » وأنكروا على من أنكر ف 
أن تجد فی غالب الامصار البصير بهذا الأصل العظيم 2 


ر 


من يشار إليه بالأصابع » ويقال إنه العالم » وهو مع ذلك من يعظم 
القبور » التعظيم الذى لم يشرعه الله » ويدعو أهلها » ويستغيث بهم 
وينذر لهم ونحو ذلك . 

E ENTE‏ > علماء ا 
مكان . فالواجب على الطلبة فى هذه الجامعة » وعلى جميع الطلاب فى 
جميع الجامعات الاسلامية أن يعتنوا بهذا الأصل › وآن یحکموه غاية 
الإحکام » حتى يکونوا دعاة للهدی » ومبشرین بالحق » وحتی یکونوا 
مبصرين للناس بحقيقة دينهم الذى بعث الله به نبيه محمدا عليه الصلاة 
والسلام > وبعث به الرسل جميعاً . 
وهه الكلمة الشى آقولها لكم الآن تعلق بانواع التوحيد وانواع 
االشرك. 

6 والتوحید : مصدر وحد یوحد توحیداً یعنی ركد الله آم افك 
واحداً لا شريك له فی ربوییته » ولا فی أسمائه وصفاته» ولا فی 
ألوهيته وعبادته ‏ ك و 
التاسء وإنغا سمى إفراد الله بالعبادة توحيدا » لأن العبد باعتقاده ذلك 
نواد الله عز وجل > واعتقده واحداً فعامله على ضوء ذلك بإخلاص 
العبادة له سبحانه » ودعوته وحده » والإيان بأنه مدبر الأمور وخالق 
الخلق » وأنه صاحب الأسماء ال > والصفات الكاملة وآنه يستحق 
العبادة دون كل ما سواه . 


وعند التفصيل تكون آنواع التوحيد ثلائة : 


(آ) توحيد الربوبية . 
(ب) وتوحيد الألوهية . 
(ج) وتو حید الا والصفات 


0 فتوحيد الربوبية : قر به المشركون » ولم یشکروه ن | 
يدخلوا به فى الإسلام لأنهم لم يخصوا الله بالعبادة » ولم يقروا بتوحيد. 
الإإلهية» بل أقروا بأن ربهم هو الخالق الرازق » وأن الله هو ربهمء' 
ولكنهم لم يوحدوه بالعبادة » فقاتلهم النبى بيه حتى ي خلصوا العبادة 
لله وحله. ' ا 

کا و ا الإقرار بأفعال اا ا 
وھ هذا یسّمی توحید ل > وهو الإعتراف بآنه الخلاق. 
الرزاق مدبر الأمور ومصرفهاء يعطي ويمنع » ويخفض و « ویعز. 
ویذل» ویحیی ویمیت ,» وهو علی کل شیء قدیر . 

وآ به ار کر م کا ل سحا 8 E‏ 


من خلقَهم ليون الله 4 [الزخرف :۷] وقال سبحانه : : وون ا 
ر والأرض قول الله اار۸ وقال تعالی: ل 
يرزقکم من السمًاء والأرض من ملك الح والأبصار ومن يخرج ای من 
يت وخر ايت من الى ومن بر الاسر ولون الله تقل اقلا تود 


ا 
فهم معترفون بهذه الأمور لكنهم لم يستفيدوا من هذا الإقرار فى . 
توحيد الله بالعبادة » وإخلاصها له سبحانه وتعالى » بل اتخذوا معه ! 


ر 


a 
قل أنتِئون الله با لا يعلَّم‎  : الله) [يونس:۱۸]» فقال سبحانه ردا عليهم‎ 
فی السماوات ولا فى الأرضِ سبحانة وتعالی عَمًا يشركُون [يونس :۸ فهو‎ 
سبحانه لا يعلم له شريكا لا فى السماء ولا فى الأرض» بل هو الواحد‎ 
› الأحد» سبحانه وتعالى »› الفرد الصمد › المستحق للعبادة جل وعلا‎ 
) وقال سبحانه وتعالی : قاعبد الله مُخلصاً لَه الدينَ ألا لله الدين ا لالص‎ 
[الزمر :۲ ۳]» ثم قال سبحانه : لوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما تعبدهم‎ 
E OE والمعنى‎ ٣: إلا ليقربوتا إلى الله زلفى)[الزمر‎ 
ليقربونا إلى الله زلفى » يعنى ما عبدناهم لأنهم يضرون وينفعون › أو‎ 
لأنهم يخلقون ويرزقون » أو لأنهم يدبرون الأمور» ولكن عبدناهم‎ 
. ليقربونا إلى الله زلفى وليشفعوا لنا عنده‎ 

كما قالوا فى الآية السابقة من سورة يونس : * هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله [يونس:۱۸]: 

وعرف بهذا أنهم لم يعتقدوا أن آلهتهم تنفع وتضر › ونحیی وعمیت› 
وترزق وتعطى وتمنع » وإغا عبدوهم ليشفعوا لهم وليقربوهم إلى الله 
زلفى » فاللات والعرى ومناة والمسيح ومريم والصالحون من العباد › 
كل هؤلاء ما عبدهم المشركون الأولون لأنهم ينفعون ويضرون ٠‏ بل 
عبدوهم لأنهم يرجون شفاعتهم › وأن يقربوهم إلى الله زلفى > فحکم 
الله عليهم بالشرك فى قوله تعالى  :‏ قل أبعُون الله بما لا يعلّم فى 


السماوات ولا فى الأرضٍ سبحانه وتعالی عما يشر کون € [پونس :۱۸]» وقال ف 


ر 


ب لر و ےھ 


ية الزمر: ل یځ ت بی کشر پو بعت اه لا یی ت مر 
کاذب کقار € [الزمر ٠ء‏ فحكم عليهم بالكفر والكذب» حين قالوا : 
دهم إلا لقربونا إلى الد فی ٠‏ فين هم کب فى رعمهم ام 
يقربونهم إلى الله زلفى» > كفرة بهذا العمل 2 
والنذر والدعاء والاستغالة ونجو ذلك . 
) وقد دعاهم ڳلا عشر سنين يقول لهم : ا قوم قولوا لا إله إلا الله 
تفلحوا فأعرض عنه الأكثرون » ولم يهتد إل الأقلون » ثم أجمع رأيهم . 
على قتله » » فأنجاه الله من شرهم ومن كيدهم » وهاجر إلى المدينة عليه ٠‏ 
الصلاة والسلام » فاقام بها شريعة الله ودعا فيها إلى اللهء وتىقبل 
الدعوة الأنصار رضى الله عنهم» وجاهدوا معه عليه الصلاة والسلام 
وجاهد معه المهاجرون من قريش. ومن غیرهم حتیى أظهر الله دينهء 
وأعلی کلمته وآذل الكفر وأهله.. ۰ 

© وهذا النوع الذى أقر به المشركون E‏ وهو خد 
E TT‏ وأا واا a‏ 
اند کا س 

وهو حجة عليهم فى إنكارهم توجيد الله بالعبادة لأنه بتار وین 
عليه ويوجبه. فلهذا أقام الله الحجة عليهم بهذا الإقرار فقال : : لفقل أفلا 
اون # [یونس ]۳١:‏ وفی ابات الأخحرى # اقلا تَعقلُون # ا O‏ 
افلا تذكرون € [یونس ٤ 1Y:‏ 
ومن تدبر هذا الأمر الذى افوا > استفاد لو عقل أن هذا الصف" 


2 


بهذه الصفات هو المستحق لأن يعبد» ما دام هو الحلاق وهو الرزاق 
٠‏ وهو المحيى وهو المميت وهو المعطى وهو الانع وهو المدبر للأمور › 
وهو العالم بكل شىء والقادر على كل شىء » فيكف تصرف العبادة 
لغیره » بل کیف برجی غير » ويخاف غيره » لو عقل أولنك الكفاد ۽ 
ولكنهم لا يعقلون : Sy‏ أولئك حزب 
الشیطًان آلا إن حزب الشيطان هم الخاسرون € [الجادلة:۹٠]‏ وقال فى المنافقين : 
ص e! e‏ ا ANS‏ وھکذا اشباھھم کما قال 
ا a‏ من الجن والإنس لَهم قوب لا يفْقَهونَ 
بها ولّهم عي لا يبصرون به ٤‏ وهم e‏ أولئك کالانعام بل 
هم أضل اولك هم الغافلُون [الأعراف :۱۷۹] . 
a‏ حقاً وهم أشباه الأنعام » بل هم أضل منها › 
كما وصفهم الله بذلك فی آيات بينات » وحجج نرات › وبراهین 
ساطعات» ومع ذلك لم يفهموها ولم يعقلوها » واستمروا على كفرهم 
وضلالهم > حتى حاربوه اة يوم بدر » ويوم أحد » ويوم الحندق 
ايوم الأحزاب»» استمروا فى كفرهم وضلالهم › ولم تنفع فيهم الايات 
> ولم يستفيقوا من غفلتهم وإعراضهم › ولله الحكمة البالغة سبحانه 
وتال وال الداسغة : 
ثم إنه سبحانه أظهر نبيه » وأعز دينه » وقهر الأعداء فغزاهم 14 
يوم الفتح » ونصره الله عليهم » وفتح بلادهم » ودخلوا فى دين الله 
أفواجا » :وعند ذلك أظهر عليه الصلاة والسلام توحيد الإلهية » وقبله 
الناس » ودخلوا فى الحق » ثم قامت ضده هوازن » وأهل الطائف . 


فاظيرة تع رال ف اس رد 
على نسائهم وذریاتهم وأموالهم > وجعل الله العاقبة والنصر لنبيه كلل » ٠‏ 
ولعباده المؤمنين فالحمد لله على ذلك . i‏ 
® والنوع الثانى : توحيد الأسماء والصفات : وهو أيضاً من چنښش 
الربوبية » وقد آقروا به وعرفوه . وتوحيد الربوبية يستلزمه › لأن من 
٠‏ کان هو الخلاق الرزاق و اج ا 
الأسماء الحسنى والصفات العلا » وهو الكامل فى ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله » لا شريك له » ولا شبيه له » .ولا تدركه الأبصار وهو السميع 


العليم » كما قال سبحانه : $ ليس كمثله شىء وهو السميع البصير 4 


س لر 


[الشورى:١١]»‏ وكما قال عز وجل : # قل هو الله أحد الله المد لم يلد 
ولم يولد ولم یکن له كفو أحد € [الإخلاص »]٤-١:‏ وهم أى الكفار يعرفون 
ربهم بأسمائه وصفاته » وقد کابر بعضهم فانکر اسم الرحمن فأكذبهم 
الله قر له بخان : 3 ذلك ارسلتاك فی أنه قد حلت من قبلا ممتي 
علیھم الى آوحیتا ليك وهم یکفرون بالرحمنِ فل هو ری لا إل إلا هو عليه 


سر س ت 


توکلت وإليه ماب € [الرعد: e‏ 

ا : هو توحيد الله بالعبادة : وهو معنى لا إله إلا الله › فإن 
a‏ فهى تنفى العبادة بجميع أنواعها عن غير 
الله » وتشبتها لله وحده سبحانه وتعالی . e‏ 

رهه الكدحة هى أل الان اا ك وي الكل ال دعا 
إليها النى لاف e‏ 


دين قومه 


E CE )‏ ة من الكتاب الكريم منها قوله 
| سبحانه اوإلهکم إِلّه واحد لا إِله إلا هو الرحمن الرحيمي [البقرة:۳١١]»‏ وقوله 
جل وعلا ٠‏ رقضتى ربك آلا يدوا إلا يه € [الإسراء ٣:‏ وقوله تعالی 

: لإاك تعبد وإياك تسين [الفاتحة:٠]»‏ وقوله : # وما مروا إلا ليعبدوا الله 
ي حتقَاءً . . # الأآية [الييبة : »]١‏ إلى غير ذلك من الآيات 
. وكلها تفسر هذه الكلمة» وتوضح أن معناها : إبطال العبادة لغير 
) اللهء وات اا ب ل ول ر 
2 ة الحج ا بان الله هر الحتق وآن م يدعون من دونه م لاط 
ون ال ف اا الکير [الحج:۲٦]ء»‏ وقال فى سورة لقمان : ذلك بان 
NS TS‏ 
الکبیر #[لقمان: ۳۰]. 

فالله سبحانه وتعالى هو الحتق » وله دعوة الحق » وعبادته هى الحق 
دون کل ما سواه سبحانه وتعالی » ات الا هول ينو ال 
له ولا يتوكل إلا عليه > ولا يطلب الشفاء SE re Ne‏ 
ببيته العتيق » إلى غير هذا من أنواع العبادة . وهو الحق ودينه الحق 
E‏ 

© ومن أنقن هذه الآنواع الثلاثة : أعنى آنواع التو نخ > وحفظها 
واستقام على معناها » علم أن الله هو الواحد حقا » وآنه هو المستحق 
للعبادة دون جميع خلقه » ومن ضيّع واحداً منها أضاع الجميع فهى 
متلازمة › لا إسلام إلا بها جميعاً › ومن أنكر صفات الله وأسماءه › 
فلا دين له » ومن زعم أن مع الله مصرفاً للكون يدبر الأمور» فهو كافر 


ر 


. إجماع آهل العلم‎ ET 
والأسماء والصفات» ولکن لم يعبد الله‎ E ومن آقر بتوحيد‎ ) 
وحده» بل عبد منعه سواه من المشايخ أو الأنيناء أو الملائتكة آو الجن ا‎ 
J الکواکب أو الأصنام أو غير ذلك فقد أشرك بالله وکفر به سبحانه.‎ 
تنفعه بقية الأقسام لا توحيد الربوبيةء ولا توحيد الأسماء والضصفات›‎ 
حتى يجمع بين الثلاثة» فيقر. بأن الله ربه هو الخالق الرازق امالك لحميع‎ 
الأمور» ويقر با كفر به المشركون» وحتى يؤمن بأنه سبحانه له الأسماء‎ ٠ 
ْ التي اغات ا ۷ ول كت کا‎ 
وجل: قل هو ال اح الهالصمد. لم يلد. ولم يولد. ولم يكن له كفا‎ 
وقال انه قلا تضربوا لله الأمتّال إن الله يعلم‎ ]٤١ أحد €[ الإخلاص:‎ 
e E لا تعلّمون€[النحل:‎ 
) ١١ البصير[الشورى:‎ 

وهذا النوع ال وشو e‏ العبادة» هو معنى لا إله ر9 اللهء 
هو الأساس العظيم لدعوة الس لاأن النوعين الآخرين لم ينكرهما 
الر كرك کما تقدم»› وإنغا أنكروا هذا النوع وهو توحيد العبادة» لا قال 
لهم: قولوا لا إله إلا الله قالوا: #أجعل الآلهة إنها واحدا إن هنذا 
شىء عجاب€[ص: E ]١‏ أيضا: #آناا لتارکوا ءاهنا لشاعبر 
مجتون#[الصافات: NEE‏ وقبلها قوله سبحانه : لاتم کانوا قيل لمم لا إله 
إلا الله يستكبرون. ويقولون انتا لتارکوا عالهتنا ا مجنون#[الصافات: ١‏ 
ITT‏ فکذبهم الله بقوله: وبل جاء باحق و > المرسلين4[الصافات: YY‏ 


وهذا النوع هو توحيد العيادة» وهو الذى أنكره المشركون الأولونء 


س 


وينكره المشركون اليوم. ولا يؤمنون به» بل عبدوا مع الله سواه» فعبدوا 
الأشجار والأحجار وعبدوا الأصنام» وعبدوا الأولياء والصالين» 
واستغاثوا بهم» ونذروا لهم وذبحوا لهم» إلى غير هذا ما يفعله عباد 
القبور وعباد الأصنام والأحجار وأشباههم» وهم بذلك مشركون كفارء 
إذا ا على ذلك» لم یغفر لھم کما قال سبحانه : إن الله لا يغفر أن 

شرك به وغ فر ما دون ذلك لمن يشاء)[الساء: ٤٨۸‏ وقال سبحانه: # ولو 
ا يعملون¥[الانعام: ل ا 
شرك بالله ققد حرم الله عليه اة ومأواه الثَار وما لالظ نلمين من أنصار) 
٠ TT‏ ۰ ا 

فلابد من تحقيق هذا النوع» وإفراد الله بالعبادة ونفى الإشراك به 
سبحانه وتعالى» والاستقامة على ذلك والدعوة إليهء والموالاة فيه› 
عليه» وبسبب الجهل بهذا النوع» وعدم البصيرة فيه يقع الناسش 

فى الشرك ويحسبون نهم مهتدون» كما قال عز وجل : لإنهم اتخذوا 
الشيدطين أولياء من دون االله ويحسبون أنهم مهتدون)[الاعراف: ۰] وقال فی 
حق النصارى وأمثالهم : r‏ . الذي ضَل 
سعيهم فى الحياة ة الد وهم خد ا يسنو RE CEE‏ 
اق فة اتاق قله ا اه مجن وهو عد غر 
الله » ويدعو غير الله » ویستغيث بغير الله » ويتقرب بالذبائح والنذور لغيره 
عز وجل وما ذلك إلا لحهله وقلة ربصيرته› وقد آنزل الله فيهم عز وجل 
قوله سبحانه : لام تَحسَّب أن اترم پسمعون أو يُقلُون إن هم إلا کالأتعم بل 
هم أضَل سبيلاً€[الفرقان: ٤‏ وقوله عز وجل : وقد ذَرانا لجهتم کثيرا من 


ری 


الجن والإنس َه لوب لا هرن بهاالآية [الأعراف: ۱۷۹]ء فالواجب على 

. آهل العلم» وعلى طلاب العلم أن يعنوا بهذا النوع أعظم عناية» لكثر لكثرة 
اجهل بهء ووقوع اکثر الخلق فی ضده. 
أا الوعان لا خران: E RS‏ لکن 
هذا اس أعنى توحيد العبادة يشتبه شه علي اك رالناس ست اله الكثيرة 
الذى يروجها أعداء الله» | ویلبسون بها على كثير من الناس» والأمر فيها 
ا او 


فاق ا ضح آبلج› وهر وجوب إخلاص العبادة لله وحدهء دون کل 
ا سوا 

کماقال عز وجل: a‏ 
الكَفرون€[غافر: 14« وقال اانه ا ی تدعوا مع الله 
أحداً#[الجن: 1۸]ء وقال سبحانه: لولاتدع من دون الله مالا ينفعك ولا 
يضرك إن فعلت قنك إذاً من الظلمين)[يونس: 61 وقول انه 
وتال E E‏ 
aT‏ 
يكَفرون بشرکگم ولا يتنك مشل خبیر€([اطر: ۱۳]» ویقول سبحانه: ومن 
م الله اھا خر لا بر لابه قلت حا صد ره هلالح 
الكفرون)€[الؤمنون: e۷‏ اتات کات کا دال ل و 
إخلاص العبادة لله وحديب وأن صرف العبادة لغير الله شرك و فر 
رکا لر اعفد أن ها او جا لح ان د کر ران ك با 


فلو اعتْقد أن هذا الصنم» أو هذا الشخص كجبرائيل أو النبى محمد 


ر 


لا أو الشيخ عبدالقادر الحيلانى أو البدوى أو الحسين» أو على بن أبى 
طالب» لو اعتقد ان ;نخدا ا غيرهم يَصلّح للعبادةء وأنه لا 
آن دھی ھن دون الله» ولا بأس أن ا ھکار کا وإن لم يفعل 

وهكذا لو اعتقد آنهم لرن الت أ ته رن قن الكرة كان 
كافراً بهذا الاعتقادء عند جميع أهل العلم» فكيف إذا دعاهم من دون 
الله أو استغاث بهم أو نذر لهم فإنه کون دلق اشر کا شر 6 اکر 

وهكذا ذا سجد لهم أو صلى لهم أو صام لهم صار بذلك مشركاً 
شر كا أكبر» نسأل الله السلامة من ذلك 

په کډ چ 

8 ورضصد ا الشرك وهو أنواع اانه › والحققة آنه نوعان : 
n‏ ی ا ت ف العبادة لخير الله أو بعضهاء 
ايتضمن جحد شىء عا أوجب الله من الأمور e‏ 
: بالضرورة کالصلاة وصوم رمضان › أو نتم جحد شىء عا جرع 
الله » غا هو معلوم من الدين الور کالزڑتا والخمر ونحوهاء أو 
يتضمن طاعة اللخلوق فى معصية الخالق على وجه الاستحلال لذلك» 
وا پجوز أن يطاع فلان أو فللانة» فما يخالف دين الله عز وجل»› من 
لخير الله كدعاء الأولياءء والاستغائة بهم والنذر لهمء أو يتضمن 


استحلال ما کا اللهء إسقاط ما أوجب الله » كاعتقاد أن الصلا: 9 
تجب أو الصو ا أو الحج مع الاستطاعة لا يجب» أو الزكاة لا 
تچب » أو اعتقد أن مثل هذا غير مشروع مطلقاء ET‏ 
ورا اك انه ن تدرب الله ورسوله. وهكذا لو اعتقد حل ما 
حرم الله نما هو معلوم من الدين بالضرورة کاستحلال الرنا والخمرء' 
وغقوق الوالدين» أو 'استحل قطع الطريق أو اللواط أو أكل الرباء وما 
أشيه ذلك ن الأمور اروف تحريها بالنص والإجماع. إذا اغتقد حلها. ' 
كفر إجماعاًء. نسأل الله العافية وصار حكمه حكم المشركين شركا أكبر. 
وهکذا من استهزاً بالدین» وسخر به حکمة حکمهې» وکفره كفر 
آکبر» كما قال الله سبحانه وتعالی: «فُل الله وءايلته ه ورسوله كنم . 
تستهزءون. ٠‏ لا تعتذروا قد كرتم بعد إيسنكم€[السوية: 77[ وهکذا لو 
استهان بشىء مما عظّمه الله احتقاراً لهء ودر کان ت 
بالفحت ار بول عل او طا فا ار قد ع أو ما أشبه ذلك 
اتا هه کر إا بذلك یکون متنقصا لله محتقا له؛ لان 
القرآن کلامه سبحانه وتعالی» فمن استهان به فقد استهان بالله عر 
ا العلماء فى باب حكم المرتد» ففى كل 
مذهب من المذاهب الأربعة ذكروا باباً سموه: (باب حكم'المرتد) . 
أوضحوا فيه جميع أننواع الكفر» والضلال وخ ات خر بالعناية» 
ولاسيما فى هذا العصر الذى كثرت فيه أنواع الردة» والس الأمر فى 
لك على كثير من التاس؛ فمن عنى به حق العساية عرف نواقض _ 


و 


الإسلام» وأسباب الردة» وأنواع الكفر والضلال. 

© والنوع الثانى الشرك الأصغر: و ٤‏ 
الكنه لم يبلغ درجة الشرك الأكبرء فھذا یسمی شركا آصغر مثل: الوا 
والسمعة کمن یقراً یرائی› أو یصلًی پرائیء أو یدعو إلى الله یرائی ونحو 
و فقد ثبت فى الحديث أنه َة قال : «أخحوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغرء فسشل عنه فقال: الرياء يقول الله عز وجل يوم القيامة 
E‏ «اذهبوا إلى من كتتم تُراؤن فى الدنيا فانظروا هل تجدون 
_عندهم من جزاء» رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن محمود بن لبيد 
الأشهلى الأنصارى رضى الله عنه. N E‏ 
وجماعة مرسلاً عن محمود المذكور وهو صحابى صغير لم يسمع من 
اللّبى اة ولكن مرسلات الصحابة صحيحة وحجة عند أهل العلم» 
وبعضهم حكاه إجماعاً. 
ومن ذلك قول العبد: ما شاء الله وشاء فلانء أو لولا الله وفلانء أو 
هذا من الله ومن فلان. 
ا كله من ارك الأضغ اى الحدت الدی روه ابو ارد 
2 د صحيح عن حذيفة رضى الله عنهء عن النبى صي آنه قال: «لا 
َة قرلا ما فا اله اء فان ولکن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان». 
وار اتی غو ف ان الهر د قالرا خاب الي 
: رن تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون 
والكعبة فأمرهم البى بيه إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة 


ری 


وان يقولوا ما شاء اله ثم شاء محمد - وفی رواية للتسائی أیضا عن ابن 
عباس رضی الله عنهما أن رجلا قال : اسول الله ما شاء الله وشئت . 
فقال :«أجعلتنی لله ندا ما شاه الله وخده) : 
ومن ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضی الله عتهما فی تفسیر قوله 
تعالی : #قد تجعلوا لله آندادا وأنتم تعلمون€(البقرة : ۲( قال: هو الشرك ٠‏ 
فى هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء فى ظلمة الليلء 
وهو أن تقول: واللّه وحياتك يافلان وحیاتى» وتقول و 
لاتانا اللصوص»٠.‏ ولولا البط فى الذأر لأتى اللصوص» وقول الرجل: 
اشا الله وت 8 لولا الله وفلان» aS‏ هذا 
e‏ 
فهذا وأشباهه من < جال الأصخر. ۰ 
اا الحاسف بغي الله N IO E EEG‏ له وحياة ) 
فان ورف فان اتر لك دا موا ك الات ااي 
الست بإستاد اصحيح عن عمر بن الطاب رضى الله عنه عن البى ل 
أنه قال : «مَن حلف پشیء د الله فقد أشرك» وروى الإمام أخمد وأبو ‏ 
داود والترمذی رحمهم الله بإسناد صحیح عن ابن عمر رضیى N‏ 
أن النبی بيه قال : «من حلّف بغير الله فقد كفر أو أشرك». 
وهذا يحتمل أن یکون شکا من الراوی» ويحتمل أن و معنی الرازء د 
والمعتى فقد كفر وآشرك. 
ومن هذا ما رواه الشتیخان عن عمر رضى الله تعالى عنه عن النبى . 


ر 


ل أله قال : «مَن كان حالفا فَليَحّلف بالله أو ليصمت». والأحاديث فى 
ا ا 
@ رهذه e‏ الأصغر وقد یکوں اکر عل جب م 
- یکون فی قلب صاحبه» فإذا کان فى قلب الحالف 8 أو ا أو 
الشيح فلان»› آنه مثل الله ء أو آنه يدع مع الله أو أنه فا 
الكون مع الله أو نحو ذلك ضار شرا أكبر بهذه العقيدة» أما إذا كان 
الحالف بغير الله لم يقصد هذا القصد» وإنما جرى على لسانه من غير 
١‏ هذا القصد لكونة اعتاد ذلك كان :ذلك شركا اأصغر: 
6 وهناك شرك يقال له: الشرك الخفى: ذكر بعض أهل العلم أنه قسم 
ثالٹ» واحتج عليه بقوله بو فی حدیث آپی سعید الخدری: أن النبی 
| «ألا آنبتکم بجا هو آخوف علیکم عندی من ا الدجال؟؟ . 
E‏ لله! قال: الشّرك الفى: يقوم الرجل فيصلّى فيزين 
Sl‏ امام أحمد. 
والصرات: أن هذا لين قمعا تالا بل هرمن الشركة الأضخره وهو 
قد یکون خفيا لاله يقوم بالقلوب» كما فى هذا الحديث» وكالذى يقرا 
برائی› او یمر بالمعروف وینھی عن المنکر پرائی› أو یجاهد پرائیء او 
نر ذلك 
وقد يكون خفياً من جهة الحكم الشرعى بالنسبة إلى بعض الناس 
کالأنواع ا ا غا السا 
وقد يكون خَفياً وهو من الشرك الأكبر كاعتقاد النافقين. . فإنهم يراؤن 


بأعمالهم الظاهرة وكفرهم خفی. لم یظهروه کما فی قوله تعای: 
التفقين يخلسدعون الله وهو خلاعيم ودا قاموا إلى الصلاة اموا کسان : 


راون الاس ولا يذرون الهلا قليلاً مذبيين بن ذلك لا إلى هرلا و إلى م 


ھؤلاء) الآية [النساء: 3 - 1۱٤۳‏ والآیات فی كفرهم وریائهم کثیرة» نسال 
الله العافية . ) 
® وبا ذکرنا یعلم آن الشرك الخفى لا يخرج عن النوعين السابقين: | 
سرك اق وشرك أصغر» وإن سمى خفياً فالشرك یکون خفیاً ویکون 
فالخحلى : دا اجات والاستغاثة خالاموات والتّذر E‏ ) 
ذلك. a‏ ) ) | 
والخفی: ما یکون فی قلوب لمنافقين يصلون مع الناس» ويصوموؤن ٠‏ 
مح الناس» وهم فی الباطن کمفار يعتقدون جواز: عبادة الأّوثان واللأصنام» 
وهم على دين لمشركين. فهذااهو الشرك الخفى E‏ 
. القلوب. ١‏ 
وهکذا ا فی الأصغر کال دض بقراءته ناء الناس» 0 
بصلاته أو بصدقته آو ما آشبه ذلك. فهذا شرك خفی › لكنه شرك أصغر. 
قاتضح بهذا 0 لشرد رکان: اکبر وأصغر وکل منهما یکون خفیا! 
کش المنافقين . وراک ویون فا اصقر کالذی يفقوم ا ن 
صللاته او صدقته أو دعائه لله ء أو دعوته إلى الله أو مره ا معروف آو تھی 
عن المنكر أو نحو ذلك . 


فالواجب على كل مؤمن أن يحذر ذلك» وأن يبتعد عن هذه الأنواع» 
ولاسيما الشرك الأكبر» فإنه أعظم ذنب عصى الله به» وأعظم جرية 
وقع فیھا الخلق»ء وهو الذى قال الله سبحانه وتعالى فه: ولو آشرکراً 
حط عنهم ماکاتوا يعملون)[الانعام: ۸۸]ء وقال فيه سبحانه وبحمده: #إنه 
من يشرك بالله ققد حرم الله عليه انه ومأواه السار #[الائدة: «VY‏ وقال فيه 
MENS Ga IE E‏ 
ياء[ النساء: ٠ ٠ . ]۱۱١‏ ۰ 
فمن مات عليه فهو من أهل النار جزماء والجنة عليه حرام» وهو 
٠‏ مخلد فى النار أبد الآباد نعوذ بالله من ذلك . 
أما الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر» وصاحبه على خطر عظيم» 
E te E‏ 
العقوبات› لکن لا یخلد فی النار خلود الكفار» فليس هو نما يوجب 
الخلود فى النار» وليس غا يحبط الأعمال» ولكن يحبط العمل الذى 


ا 
فالشرك الأضة تحط الها المقارن له کن تضلی ب راتی :فلا اجر 
له » بل عليه إنم. 


ا ا فا ار ب نل عه إت اف ا 
الأكب والكفر الأكبر فإنهما يحبطان جميع الأعمالء كما قال تعالى : 
ولو أشركوا حط عنهم ما کانوا يعملون# .[الانعام: ۸۸] 

فالواجب على الرجال والساء. وعلى العالم والمتعلم» وعلى كل 


سام أن یعنی بهذا الامر ویج صر فیا حى پعلم سے فق ارد 


ا وخی م حققة حقيقة الشرك بنوعيه: الأكبر والأصغر› وحتی يبادر ' 
SNS RoE SE‏ أو الشرك الأصغر» 
وحتی يلرم التوحيد» ويستقيم عليه» وحتى يستمر فى طاعة الله » وأداء | 
حقه » فإن التوحيد له حقوق» وهی آداء الفرائض › وك المناهى» فلابد ۰ 
ع القراشض. وترك التاهی» ولاأإبد ايضا من ترد 
یناف کماله راجب خلبد من ترد هذا a‏ 
e‏ شاع جی یکو السام على ی من عله لامور امیا 


fê a 

والله E‏ أن يوفقنا د ا 

الصالح» وأن يمنحنا والمسلمين جميعاً الفقه فى دينه والثبات عليه» وأن 

ينصر دينه ويعلى كلمت ويجعلنا وإياكم من الهداة المنهتدين» إنه سميع 

قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
بإحسان إلى يوم الدين.. a‏ 


إالحاضرة الثالفة: 


اسهاء الله و صفا سه 
وموتف أهل السنة منها 


| لاما 
فضيلة الشبت 
لشيخ محمد الصالح | شىم 
لعشمين 


أسماء الله وصفانه 
وموقف أهل السنة منها 

إن الحمد للّه» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئثات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادى له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله» أرسله الله تعالى بين يدى الساعة بشيراًء ونذيراًء وداعياً إلى 
الله بإذنه وسراجا منيرً فبلغ الرسالة» وأدى الأمانةء ونصح الأمةء وجاهد 
فی الله حق جهاده» بلسانه» ويده» وماله» حتى أتاه اليقين فصلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله» وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

أيها الأخوة الحاضرون فإنى أذكركم ونفسی بما آعم الله به على هذه 
البلاد من نعمة الإسلام قدياً وحديثاء هذه البلاد التى كانت محل الرسالة 
رسالة محمد إا خاتم النبيين الذى بعث إلى الناس كافة» بل إلى الجن 
والإنس. 

هذه البلاد التى كما بدا منها الإسلام فإليها يعود كما ثبت به الحديث عن 
النبى بلق حيث قال: إن الإيمان لبأرز إلى الدينة كما تأرز الحية إلى 
جحرها). 

أبها الأخوة: إن هذه البلاد ما أنعم الله به عليها من هذه الشعمة العظيمة 
وهى نغمة الإسلام أولا وأخيراً كانت مركزاً لتوجيه الضربات عليها من 
أجل صد أهلها عن دينهم» ليس فى الأخلاق فحسب ولكن فى الأخلاق 
والعقائدء ولذلك كان لزاما على شبابها وأخص الشباب لأسباب ثلاثة: 


() نشرت ضمن مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشیخ ابن عثیمین (۰/ :۱٤٩‏ ۱۷۹) 


الهم دجا الستل: ولاهم قوی مريت راند ردان برهت افم _ 
بالشيخوخةء ولأنهم الذين تركز عليهم هذه الضربات. 
إننى أوجه إلى الشباب أن يحموا بلادهم من کید أعداء‌هم» فان اعداەمم ‏ 
يوجهون الضربات تلو الضربات ليقضوا على هذه المنة العظيمة الى من الله . 
بها علينا آلا وهی دين الإسلام. 
أيها الشباب: استعینوا بالله سبحانه وتعالی ما علمکم من شریعته ثم 
بحكمة الشيو خ ذوى الثقةء والأمانة» والعلم» والبرهانء فاستعينوا بذلك على . 
حماية ہلادکم من کید آعدائهاء واعلموا آن الدنيا تبع للدين› وآنهالن تتم 
ا و ي و را 
e‏ لمن عمل صالحا من كر أو نى وهو مومن وک 


س 9 و ر ا س 


فلنحبینه حا يبه ولتجزيتهم جرهم بأحسن ما كاو يمون [انحل. 1۹۷ 


2 إن الشكلات فى عصرنا هذا رة ونی اخترت الكلام فى. 
أسماء ل وصناته وموقف أهل السنةمنها) ` 


e ج‎ ed 


0 و لاذا اخحترت هذا الموضوع E‏ 
وبالآخحص آهل هذه الجا ةة ألسنا كلنا نؤمن بأسماء الله o‏ 
یلق به» ولا نتعرض لها بتحريف» ولا تعطيل؟! ألينت العجوز منا 
والشيخ»› والصغير» والذكر» والأنثى» كل على حد سواء لا یجول فی 
آفكارهم شىء من التحريف أو الإنحراف فى أسماء الله وصفاته فلماذا 
اخحترت هذا الموضوع بالذات؟ 2 


وإن جوابی على هذا أن أقول: إننى اخحترت هذا الموضوع لأمرين. 


هامین : 
ایا ا م لر وة واا ارج س كا ن 

بعض الناس» ولا أعنى ببعض الناس عامتهم» بل حتى بعض طلبة العلم 
يظنون أن البحث فى هذا الباب - فى باب أسماء الله وصفاته - ليس 
بذى قيمة تذكر»ء والحقيقة أن هذا الفكر فكر خحاطىء» لأن معرفة الله 
تعالى بأسمائه وتوحيده بذلك» وصفاته هو أحد أقسام التوحيد الثلائةء 
فقد قسم أهل العلم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 
ا 
والثانى: توحيد الألوهية . 
والثالث: توحيد الأسماء والصفات . 
إذن فهو عنصر هام فى باب التوحيد يجب علينا أن نعرفه» كما أنه 
أيضا أعنى معرفة الأسماء والصفات هو أحد أركان الإيان بالله فإن 
الإيان بالل لا يتم إلا بأربعة أمور: 
أحدها: الإان بوجوده تعالى . 
والثانى: الإيمان بربوبيته» وعموم ملكه» وقوة سلطانه. 
والثالث: الإبمان بأالوهيته» وأنه وحده المستحق للعبادة» وأن ما سواه 
۱ فعبادته باطلة . 

أما الأمر الرابع: من أركان الإان بالله التى لا يمكن أن يتم الان 
بالله إلا بها وهو موضوع محاضرتنا هذه» فهو : الإيمان بأسماء الله وصفاته. 


انی لا أتصور أن أحداً بمكن أن يعبد ربا لا يعرف اسخاءة وصقاته 


a‏ یارب» پأرب» اذا کان لا يعلم ان 

له صفات وأسماء يدعى بها فكيف يتخذه إلها قادرا ملجئاء ومعاذاً. 
ونصيراً. أ قال إبراهيم يم الخليل لاأبيه: ھاب ماع۷ بر 

۰ [4Y eT 


فمعرفة اء الله وصفاته أمر مهم فی دين a‏ أن یعرفه لإنسان 


ويحققه . ) | 
اا الست الان ا هذا الموضوع: فهو كثرة الكلام 
بالباطل فى الأونة الأخيرة» کنا فى وقت الطلب نقرأه على أنه مر بعيد 
اها كاتا ولکننا ود لان فا ا فى الصحف القروءة» 
وكذلك فى الكتب المقررة فى بعض جهات التعليم. 

و ق ا وا ق 
وصفاته¿ حتی نکون یقظین حذرین› وعالین یما نحکم به فیما پنشر أو 
a‏ 2 
فالکلام أسماء لله وصفاته E RE EA‏ 
القول فيه بالحق تارةء EUS‏ تارات» ولهذا لابد أن نحقق هذا الأمر 
تحقيقاً بالغا حتى لا تجرف بنا الأهواء أو الأفكار التى على خطاء ولیست, 
على صواب فی هذا الأمر وإننى ألخص الكلام فى العناصر التالية: . 

العنصر الأول: فى موقف أهل السنة والحماعة فى الأسماء رالمفات. 


العنصر الثانى: فى نتصوص ا والصفات 
العنصر الثالك: کي العدول عن هذا الموقف. 


العنصر الرابع: فى أن GE‏ 
العنصر الخامس: فی آن ر بعض آهل التحريف› والتعطيل اعتدوا على 
آهل السنة فرموهم بالتشبة» والتمثيل › والتجسيم . ۰ 

E‏ فی أن آهل التحريف والتعطيل ادعوا على أهل السنة 
ان أولوا بعض النصوص ليلزموا أهل السنة بالتأويل فى بقية النصوص 
أو بالمداهنة وفى إبطال هذه الدعوى . 

# * 3# 

6 العنصر الأول: موقف أهل السنة فى أسماء الله تبارك وتعالى: 

أسماء الله تعالی کل ما سمی به نفسه فی کتابهء و سماه به أعلم 
الخلق به رسوله محمد یا وموقف هل السنة من هذه الأأسماء نهم 
SSG SG‏ #ولله 
الأسماء ال قادعوه بها وذروا لين یلْحدون فی أسمائه E‏ 
کانوا يعمو ن€[الأعراف: - [YA‏ 
فهم يبتون الأسماء على أنها أسماء لله» ويثبتون أيضاً ما تضمنته هذه 
الأسماء من الصفات. فمثلاً من أسماء الله «العليم» فيثبتون العليم اسماً 
بأن العلم صفة له دل عليها اسم العليم» فالعليم اسم مشتق من العلم» 
وكل اسم مشتق من معنى فلابد أن يتضمن ذلك المعنى الذى اشتق منهء 
ك 2 


مصدر متعدی»› فمثلاً «الرحيم» من أسماء الله يؤمنون بالرحيم على أنه 
اسم من أسمائه» ويؤمنون با تضمنه من صفة الرحمة» وأن الرحمة . 
صفة حقيقبة ثابتة لله دل عليها اسم الرحيم› وليست إرادة الإخسانء ولا 
الإحسان نفسهء وإنما إرادة الإحسان والإحسان نفسه من آثار هذه 
الرحمةء كذلك يۇملون بآثر هذه الرحمة» والاثر آنه يرحم بهذه الزحمة 
من يستحقھا کما قال الله تعالى : يحب من و من يشاء وإ 
تقلبون¥[العنكبوت : e | ١‏ 

هذه قاعدة أهل اة ا بالنسبة للأسماء: يمون اتا 
تسمی الله بها فيدعون الله بها . 

انا يؤمنون با تضمنه الاسم من الصفة» لأن جميع ا الله 
مشتقة» والمشتق كما هو معروف يكون دالا على المعنى الذى اشتق 

ثالاً: يؤمنون با تضمنه الاسم من الأثر إذا کان n‏ يديا 
کالعلیم» والرحيم» والسميع» والبصير. 

ت مقا فن فر و ا ا دی ا ۰ 
الحباة فالله تعالى من أسمائه «الحى»» و«الحى» دل على صفة الحباة» 
وا اة وصف للحى نفسه لا يتعدى إلى غيره» وه مثل «العظيم» فهذا 
الاسم والعظمة هى الوصف» والعظمة وصف للعظیم نفسه لا تتعدی 
إلى غيره IPE TENET‏ متعدی ولازم» 
والمتعدى لا يتم الإيمان به إلا بالأمور الثلاثة : الان بالاسم» ثم بالصفة 
ئم بالار ا - 

وأما اللازم فإنه لا يتم الإيان به إلا بإثبات أمرين: 


و 


أحدهما: الاسم 

والثانى: الصفة 

أما موقف أهل السنة والجماعة فى الصفات فهو: إثبات كل صفة 
وصف الله بها نفسه»ء أو وصفه بها رسوله محمد وء لكن إثباتا بلا . 
“لكف ولا قثا ولا تحريف» ولا تعطيل» سواء كانت هذه الصفة من 
الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية. 

فإذا قال قائل : فرقوا لنا بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية؟ . 

قلنا: الصفات الذاتية هى التى تكون ملارمة لذات الخالق أى أنه 
متصف بها آزلا وأبداً ) 
والصفات الفعلية هى التى تتعلق بمشيئته فيفعلها الله تبعا لحكمته 
اا . 

مثال الأول: صفة الحياة صفة ذاتية؛ لأن الله لم يزل ولا يزال حياء 
كما قال الله تعالى: هر الأول والآحر€ [الحديد: ]١‏ وفسرها النبى ا 
بقوله: «آنت ارف تلت ى ونت الاخ فا ا شئء). 
) وقال تعالی : ونوکل علی ای الّذی لا يموت وسح بحمده)[الفرقان: ]٥۸‏ 
كذلك السّمع» والبَصرء والقدرة كل هذه من الصفات الذاتيةء ولا 

حاجة إلى التعداد لأننا عرفناها بالضابط : «كل صفة لم يزل الله ولا يزال 
مصفاً بها فإنها من الصفات الذاتية» لملازمتها للذاتء وكل صفة تتعلق 
ك اا که ا من الات اف ل 
استوائه على العرش» ونزوله إلى السماء الدنياء فاستواء الله على العرش 
من الصفات الفعلية لانه متعلق بمشيئتهء كما قال تعالى: إن ربكم الله 


ر 


اذى خلق الوا e TT‏ 
٠‏ فجعل الفعل معطوفا على ما قبله بث ثم» الدالة على الترتيب» ثم 
۳ إلى السماء الدنيا وصفه به أعلم الخلق به رسول الله لا n‏ 
قال : فیما ثبت عنه بوتا متسواترآ قال : «یتزل ربنا ال الما الانيا ين . 
ييقى ثلث الليل الآخر فبيقول: من یدعونی فاستجب له. من يساّی ‏ 
فأعطيه . . من یستغفرنی فأغفر له». وهذا النزول من الصفات الفعلية لاله ' 
متعلق بمشعة الله تعالى› فأهل السنة والحماعة يؤمنون بذلك» ولكنهم ۰ 
فى هذا الإيان يتحاشون التمثيل» أو التكييف» أى أنهم لا يكن أن يقم 
٠‏ فى نفوسهم أن نزوله كنزول الخلوقين» أو استوائه على العرش ٠‏ 
كاستوائهم» أو إتيانه للفصل بين عباده كإتيانهم» لأنهم يؤمنون بأن الله ٠‏ 
ليس كمثله شىء وهو السميع البصير» ويعلمون بمقتضى العقل ما بين 
٠‏ الخالق والمخلوق من التباين العظيم فى الذات» والصفات› والأفعال ولا ٠‏ 
یکن أن یقع فی نفوسهم کیف ینزل؟ أو كيف استوى على العرش؟ أو ' 
كيف ياتى للفصل بین عباڊه: بوم القيامة؟ آی آنهم لا يكيفون صفاته مع ٠‏ 
. إيعانهم بأن لها كيفية لكنها .غير معلومة لناء وحينئذ لا يكن أبداً أن 
يتضصوروا الكيفية» ولا يكن أن e‏ أو يعتقدوها فى ؛ 


ES 


اتشات ی کب مل دت یم دغ 
وان تقولا الله مالا ا1 [YY‏ 
ولأن الله أجل وأعظم من آن تحيط به الأفكار. قال تعالی : ت 


س 


بين أيديهم وما خَلْمَهْم ولا يحيطُون به علماً4[طه: ٠٠١‏ 
وآنت متى تخيلت أى كيفية فعلى أى صورة تتخيلها؟! إن حاولت 
ذلك فإنك فى الحقيقة ضال»ء ولا يمكن أن تصل إلى حقيقة لأن هذا آمر 
لا يمكن الإحاطة بهء وليس من شأن العبد أن يتكلم فيه أو أن يسال عنه. 
ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله فيما اشتهر عنه بين أهل العلم حين 
ا وجل فال ا ا داف وال ر خفن على لحر ار کف 
استوئ؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء - يعنى العرق وصار 
e e a E a aE EEE‏ 
«الاستواء معلوم» والكيف و والإعمان به واجب»› والسؤال عله 
بدعة) وروی عنه انه قال : «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» 
والإبمان به واجب» ل عنه بدعة) 
EET NESS )‏ 
٠لنا‏ أن نسأل عن الكيفية» ولا يحل لنا أن نكيف» كما آنه لا يحل لنا أن 
شل أو نشبه لأن الله تعالى يقول فى القرآن: و یر 
السميع البصير4 [الشير: ١١‏ 
فمن أثبت لله مثيلاً فى صفاته فقد كذب القرآن» وظن بربه ظن السوء 
وقد تنقص ربه حيث شبهه وهو الكامل من كل وجه بالناقص» وقد 
قیل: 
الم تر أن اليف ينقص قدذره ٠‏ إا قيل إن السيف أمضى من العصا 
وأنا آقول: هذا على سبيل التوضيح للمعنى وإلا ففرق عظيم بين 
الخالق والمخلوق» فرق لا يوجد مثله بين المخلوقات بعضها مع بعض . 


ر 


المهم أيها الأخوة أنه يجب علينا أن نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه . 
وما وصفه به رسوله َء سواء كانت تلك الصفة ذاتية أم فعليةء ولكن ' 
بدون تکییف› کک u‏ 
۷ شتا لر نت با ل [الاسراء: ۴۹ ١‏ 

والقل عع لأنه تكذيب لله فى قوله: CTS‏ 
البصير) [الشورى: ]١١‏ وقول با لا يليق بالله تعالى من تشبيهه بالخلوقين. ٠‏ 


#+ ج ې 


6 العنصر الثانى: فى نصوص الأسماء والصفات: 
ا فی ا ن ول اه رهت نمر a‏ 
الفرق الشاسع بين أهل السنة وأهل البدعة» فأهل السنة به يثبتون النصوص . 
على حقيقتها وظاه رها اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل . هذه ' 
الطريتق التى مشى عليها أهل السنة والجماعة. ) ا 
ا عل نة ار ق 
بکل حال ذم الله تعالى a‏ و 
موأضعه € [النساء: E‏ | 
ما اا 0 ر 
والفاسد المردود هو بمعنى التحريف» ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية . 
- رحمه الله - اختار فى العقيدة الواسطية وهى خلاصة عقيدة أهل السنة . 
لماع ار الوت بدل التأويل » وإن كان E E‏ 


العقاثد التعبير ب(التأويل) 


دليل عليه» بل الدليل نقيضه وهذا فى الحقيقة تحريف . 

فأهل السنة والحماعة يقولون: نحن نؤمن بهذه الآيات» والأّحاديث 
ولا نحرفهاء لان تحريفها قول على الله بغير علم من وجهين» يتبين ذلك 
فی قوله تعالى : #وجاء ربك والَلّك صفا صفا# [الفجر: ]۲١‏ 
قال أهل السنة والجحماعة: جاء ربك آی هر نفسه يىجىء سبحانه 
وتعالی» لکنه مجیء ليق بجلاله وعظمته لاأ يشبه مجىء المخلوقين› ولا 
يكن أن نكيفه» وعلينا أن نضيف الفعل إلى الله كما أضافه الله إلى 
وقال آهل التحريف معناه: اء امن برباف: 
وهذا جناية على النص من وجهين: 
الوجه الأول: نفى ظاهره فأين لهم العلم من أن الله تعالى لم يرد 
ظاهره هل عندهم علم من أن الله لم يرد ظاهر ما أضافه لنفسه؟! والله 
تعالى يقول عن القرآن إنه نزل بلسان عربى مبين فعلينا أن نأخذ بدلالة 
ا ا بخ مقي هدا الاق الحرنى الن ب قن أن لاان 
یکون الله تعالی لم يرد ظاهر اللفظ؟! 
فالقول بنفى ظاهر النص قول على الله بغير علم. 
الوجه الثانى: إثبات معنى لم يدل عليه ظاهر اللفظ» فهل عنده علم أن 
الله تعالى أراد المعنى الذى صرف ظاهر اللفظ إليه؟! هل عنده علم أن 
ا ی و کن اد ا ی اجر ت الى الله غير 


الأمر. ) 
دا کل محرف آی کل من صرف الکسلام عن ظاهره بدو دیل من ) 
الشرع فإنه قائل على الله بغير علم من وجهين: 
الأول: تفيه ظاهر الكلام. 
الثانى: إثباته حلاف ذلك الظاهر . 
E TR‏ 
على التصوص» وأنه لا یکن آن یخاطبنا الله تعالی بشیء ویرید حلاف ' 
ظاھر درق آن یبین لنناء وقد آنزل الله الكتاب تبيانا لکل شى والتى 
کیا بین للناس ما أنزل إليهم من ربهم يإذن ربهم. 
أما التمثيل ذ فمن الواضح أن القول به تكذيب للقرآنء لان | الله ن 
يقول : لیس کمثله شىء و السميع البصير4 [الشورى: ]١١‏ ولهذا کان ' 
عقيدة أهل السنة والحماعة» بل طريقة أهل الوا ي 
الصفات من الآيات»' والأحاديث» هو إباتها على حقيقتها وظاهرها . 
اللائ بالله» بدون تحرف ويدون وقد حکی إجماع آهل السنة . 
على ذلك این عبدالبرا فی کتابه : (التمهيد) ونقله عنه شيخ الإسلام 0 
ا - وكذلك نقل عن القاضى ابن يعلى آنه قال: «أجمع . 
أهل اتل قر التشاغل بتأويل آیات التصوص واحاديهاء اران 
الواجب إبقاؤها على ا 


# %  #% 


6 العنصر الثالث: العدول عن هذا الموقف تطرف دائر بين الإفراط والتفريط: 


ر 


العدول عن هذا الموقف - أعنى موقف أهل السنة والجماعة - تطرف 
إما إفراط» وإما تفريط › لأن الناس انقسموا فى هذا الباب إلى ثلاثة 
أقسام : طرفان» ووسط طرف غلافى التنزيه حتى نفى ما أئبته الله لنفسه» 
وطرف آخر غلافی الإثبات حتى أثبت ما نفاه الله عن نفسه. 

فإن من أهل البدع من أثبت النصوص على ظاهرهاء ولكنه جعل هذا 
الظاهر من جنس صفات المخلوقين والعياذ بالله . فأثبت النتقص لربه 
بإلحاقه بالملخلوق الناقص» وأخطاً فى ظنه أن ظاهرها التمثيل . 
أثبت أن لله تعالى سمعاًء وأن لله تعالى وجهاء وأن لله تعالى عيناء 
E‏ و ی غات ارقن 2ف 
الإثبات حتى بلغ به إلى التمثيل. وقد قال نعيم بن حماد الخزاعى شيخ 
البخارى: من شبه الله بخلقه فقد كفر» ولا شك آنه كافر وأن الله 
ماه الى ل برد هاو اضر هة القاي الى ادا ها 
الممثل . ۰ 
وقد يقول القائل : أين دليلك على أن الله ما أراده؟ 
فأقول: الدليل عندى نقلى» وعقلى: 
أما النقلى: فايات متعددة تنفى المماثلة عن الله وأصرحها وأبينها قوله 
تعالی : لیس کمثله شیء€[الشوری: ۱۱] 
وأما الدليل العقلى: فإنه لا يكن أبداً آن يكون الخالق مماثلاً 
٠‏ للمخلوق فى أى صفة من صفاته لظهور الفرق العظيم بينهما فى 
٠‏ الذات» والصفات» والاأفعال. 


ومن أهل البدع من حرف النصوص عن ظاهرهاء ونفى مدلولها 


ر 


اللائق ی بالله» وهوؤلاء الحفن آنقسموا إلى ثلاثة ة أقسام: 4 
القسم الأول: غا ك ا ق ای ) 


حق الله » فقال: لا تقل إن الله موجود ولا تقل غير موجود» إن قلت . . 


موجود شبهته بالموجودات»› وإن قلت غير موجود شبهته بالمعدومات. ٠‏ 
رلا ریا آن هذا تکر؛ العقول كلهاء لان رفع أحد النقيضين 'أمر . 
مستحيل» والتقابل بين الوجود والعدم من تقابل القيضين ا 
يكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما. | | ٠‏ 
القسم الّانی: من قال ثشبت السلب ولا نه eT‏ 
بصفات نبوتية»› ولکن نصفه بالأسلوب والإضافات ونشت الأسبماء 
ا وهذا ما عليه عامة الجهمية والمعتزلة. ) 


القسم الثالث: من يقؤل: تت بش الات لذا له 
وننكر بعض الصفات»› لن العقل لا يثبتهاء وبعضهم يقول لان : 
ینکرها. وكل هذه الأقسام الثلاثة - وإن كانت تختلف من حيث البغد | 

عن احق - كلها على غير صواب .فهى متطرفةء فالقول الوسط ما عليه . . 
أهل السنة والحماعة: أن نشت لله ما أثبته لنفسه من الصفات» ولكنه : 
إثبات مجرد عن التكبيف» وعن التمثيل» وبذلك نكون. عملنا بالنصوض ٠.‏ 
الشرعية من الخحانبين› ولم ننظر بعين أعور» وبذلك نکون قد تادبنا مع 
الله ورسوله فلم نقدم بین یدی الله ورسوله» وإنغا الترمنا غاية الأدب . 
سمعنا وآمناء وأطعنا ما أثبته الله لنفسه أثبتناه» و أثبته له رسوله أثبتناه» :. 
E‏ وما نفاه عنه رسوله نفیناه وما سکت عله 


العنصر الرابع: التطرف فى التنزيه يستلزم إبطال الدين كله: 

ذکرنا آن ا ق الصضفات» أو آنكر 
TION‏ 
٠‏ التطرف فى التنزيه فى كل أقسامه يؤدى إلى إبطال الدين كله. 

U sag E E E. 
اذا تشبت ول اذا تنكر؟‎ 

قال : أثبت هذه الصفات لأن العقل دل عليهاء وأنكر هذه الصفات 
لن العقل لم يدل عليها أو دل على نفيها. 
فيقول له القوم الآخحرون: نحن ننكر جميع الصفات لأن العقل لا 
يدل عليهاء أو لان العقل دل على نفيها. فلا يستطيع الأول أن برد على 
هؤلاء لانه إذا رد عليهم بان العقل یثبت ذا وینکر ذا أو لا يثبته قال: أنا 
عقلى لا يثبت ما تلبت وما دام المرجع هو العقل فإن ما آنكرته نت 
بحجة العقل فأنا أنكر ما أنكر بحجة العقل ولكن الأمر لا ينتهى عند 
موضوع الصفات . 

ل انها آمل الل لدي اروا ان الأخرة واتكررا رمال 
الرسل بل أنكروا وجود الله رأساً - والعياذ بالله - فيقولون: عقولا لا 
تقبل أن تحيا العظام وهى رميم» لا تقبل وجود جنة ولا نار» فيحتجون 
بالعقل كما احتج هؤلاء بالعقل. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وإثبات الصفات فى القرآن 
والسنة أكثر. من إثبات المعادء فأى إنسان ينكر الصفات فإنه لا يكن أن 
يدفع إنكار من أنكر المعادء ولا ريب أن إنكار المعادء وإنكار الشرائح 


إبطال للدین کله والخلاص من هلا هو اتباع طزيتق السلامة أن : E‏ 
أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات» وننفى ما نفاه ا 

الصفات› ونسکت عما سكت عنه وبهذا لا كن لأى إنسان أن 
يفحمناء لأننا قلنا إن هذه المسائل الغيبية إنما تدرك بالشرع والمنقول عن ٠‏ 
العصوم والعقول مضطربة ومختلفة. وكل إنسان من مدعى العقل يلاعی . ) 
وجوب ما يدعى الآخر أنه متنع › أو ما يدعى الآخر أنه من الممكنات ` 


من الواجبات. 
٭ # ي 
6ا اا أن بعض أمل التحريف والتمطيل قالوا امل الس 
مشبهة ومجسمة ومثلة: ' ۰ 


من الغرائب أن 2 e‏ الإإنسان ما ينكره» فأهل السنة والجاعة 
ينكرون التشبيه» وينكرون التمثيل» ویقولون من شبه الله بخلقه فقد كفر» . 
فکیف یکن أن یلزموا بجا هم معترفون پإنکاره؟! هذا عدوان محض. ) 
أهل السنة والحماعة يقولون نحن لا نشبهء ولا نمثل » وإغا ثبت لله ما 
أثبته الله لنفسه» وما اثبته له رسوله بدون تمثیل»› وبدون تکییف . u‏ 
بالكم تشوهون طريقنا وتقولون أنتم مثلة E‏ 
يرمى آهل السنة والجماعة بعشل هذه الألقاب السيئةء لأن رمى أهل الحق . 
بالألقاب السيئة أمر موروث عن أعداء الأنبياء عليهم الصلاة e‏ ) 
فالانبياء قیل : انهم سنحرة. وقیل : ا ا ا | 
قبلهم من رسول إلا قالُوا ساحر أو [o O‏ ولكن هل الحق . 
و ا بل يف ضر و و و 


5 


وبياناً - ولله الحمد - أهل السنة والحماعة متبرءون من هذه العيوب التى 
يصمهم بها من يحرفون الكلم عن مواضعه. ٤‏ 

كذلك يقولون أنتم مجسمة» كيف مجسمة وما معنى مجسمة؟! هذه 
الكلمة كلمة «التجسيم» لو قرأت القرآن من وله إلى آخره ومررت على 
ما جاء عن النبى وء من السنة من أولها إلى آخرها لم تجد لفظ 
«الجسم» مثبتاً لله ولا منفياً عنه فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله 
له فما بالنا تتعب أذهاننا وأفكارنا» ونظهر ذلك بمظهر سوء بالنسبة 
ا لمن أثبت لله صفات الكمال على الوجه الذى أراد الله . ) 
إذا كانت كلمة «الحجسم» غير واردة فى الكتاب» ولا فى السنة» فإن 
. أهل السنة والحماعة يشون فيها على طريقتهم يقغون فيها موقف الساكت 
فيقولون: لا نثبت الجسم ولا ننكره من حيث اللفظ» ولكننا قد نستفصل 
فى المعنى فنقول للقائل: ماذا تريد بالجسم؟ إن أردت الذات الحقيقية 
المتصفة بالصفات الكاملة اللائقة بهاء فإن الله سبحانه وتعالى لم يزل 
ولا يزال حيا عليماء قادرا متصفا بصفات الكمال اللائقة بهء وإن 
أردت شيئاً آخر كجسمية الإنسان التى يفتقر كل جزء من البدن إلى الجزء 
ااه ا ا ي ی ی ی غ 
وجل ونهدا نكون اعظتا المع خحقة: 
أما اللفظ : فلا يجوز لنا أبداً أن نثبته» أو ننفيه» ولكننا نتوقف فيه؛ 
لأننا إن أثبتنا قيل لنا: ما الدليل؟ وإن نفينا. قيل لنا: ما الدليل؟ وعلى 
هذا فيجب السكوت من حيث اللفظ . 


ر 


N‏ دس فعلى التفصيل الذى بيناه. 


F#F #  % 


8 العنصر السادس: ادعی آهل التحريف E‏ و أولوا. 
بعض النصوص ليلزموهم بتأويل البقية أو امداهنة فبها: 
هذه دعوی اض وتشكيك» وقد شرت فى الصحف نشرها من , 
نشرها وقال : أنتم يا أهل السنة تشنعون علينا تقولون أنتم تأولون» وأنتم 
يا هل السنة قد ولتم فما بالكم تشنعون علینا بالتأویل وأنتم تښلکونه؟! 
حقيقة إن هذه الحجة حجة قوية إذا ڈث ثبت لأنه لا يحق لآى إنسان أن 
E ay‏ وافلا 
والحماعة يقولون هذه دعرى تلبيس» وتشكيك ا ا هة 
الطريقة وأنتم رميتمونا بذلك إما لإلزامنا أن نقول بالتأويل كما قلتم به» ۰ 
وإما لاإألزامنا أن نسکت عن تحريفكم ونداهن» TT‏ 
نسکت على ما نرمی به ونحن منه بریئون. 8 
وهذا التأويل الذى. ادعاه بعض ی آعل التاویل وزی به امل السا 
والحماعة لنا عنه جوابان: 
الجواب الأول: أن نمنع أن EE OTE‏ تأویلاً 
لن لتأويل فى إصطلاح ارين E‏ 
الفط هة طاهرةي . 
وأهل ألسنة يقولون! ظاهر الكلام ما دل عليه الكلام باعتباز السياقء ‏ 
أو باعتبار حال المتكلم به هذا هو ظاهر الكلام وليس للكلمات معنى ٠‏ 
خلقت له لا تستعمل فی غيره» ولكن معنى الكلمات إنما يظهر بسياقها ‏ 


ر 


وبحال المتكلم بهاء نحن كنا قرأنا فى البلاغة أو بعض منا قرأ فى البلاغة 
ورآی أن الاستفهام يأتى لعدة معانى» وقرأنا فى حروف الجر ومعانيها» 
وعلمنا أن بعض الحروف يأتى لعدة معانى» فما الذى يعين هذه المعانى؟ 
أليس السياق؟ إذن فحقيقة الكلام ما دل عليه سياقهء وظاهره ما دل عليه ` 
سياقه» وذلك باعتبار نظم الكلام وباعتبار حال المتكلم به فهذا الجواب٠‏ 
جواب مجمل أن نقول: لا نسلم بأن ظاهر الكلام خلاف ما دل عليه 
سياقه أو حال المتكلم به» بل ما دل عليه السياق فهو حقيقة الكلام 
وظاهره مطلقاء حتى لو استعملت هذه الكلمة فى غير هذا الموضع لمعنى 
آحرء فإن استعمالها فى هذا الموضع للمعنى الذى دل عليه السياق هو 
فى الواقع حقيقتها هذا جواب . 

الجواب الثانى: لو سلمنا أن فى اللفظ إخراجاً له عن ظاهره» فإن . 
أهل السنة والجماعة لا يكن أبداً أن يبخرجوا لفظا عن ظاهره إلا بدليل 
- من الكتاب» أو السنة متصل» أو منفصل › ونا آتحدی آی واحد یاتی إِلی 
بدلیل من الكتاب» أو السنة فى أسماء الله وصفاته أخرجه آهل السنة 
عن ظاهره» إل أن يكون لهم دليل بذلك من کتاب الله » أو من سنة 
رسوله وة“ وحيئئذ إذا كان ما أخرجه إليه أهل السنة من المعنى ثابتاً 
بدليل من الكتاب والسنة فإنهم فى الحقيقة لم يخرجوا عما آراد الله بهء 
لأنهم علموا مراد الله به من الدليل الثانى من الكتاب والسنة» وليسوا 
بحمد الله يخرجون شيا من النصوص عما يقال إنه ظاهره من أجل 
عقولهم حتى يتوصلوا إلى نفى ما أثبته الله لنفسه وإثبات ما لم يدل عليه 
٠‏ ظاهر الكلام. هذا لا يوجد ولله الحمد فى أى واحد من أهل السنة» 
والأمر إذا شتتم فارجعوا إليه فى كتبهم المختصرة والمطولة» ونحن نضرب 


CD 


لذلك بعض الأمثلة لا إكل الأمثلة لأننا لو تتبعنا الأمثلة كلها التى قيل إن 
أهل السنة والجماعة صرفوها عن ظاهرهى لطال بنا الكلام لتنا نذكر 
عدة أمثلة فقط : ۰ 
الخال الأول: قال ۳ التأويل: أنتم يا أهل السنة أولتم قول اله غر 
وجل لنم استوى إلى اسم #۶ [البقرة: ٩‏ فقلتم: إن معنى الاستواء هنا 
«القصد والإرادة)» وقلتم : إن معنی الاستواء فى قوله تعالى : لنم استوی . 
ع العرش [الاعراف: ]٠٤‏ «العلو والارتفاع»» وما هذا إلا تأويل منکم ) 
لأحد النصين لا يمكن أن تخرجوا عنه ومعلوم آن استوى على كنا ۰ 
ظاهرة جدا فى العلو عليه يبقى استوى إلى كذا معناها القصد اإذن . 
أخرجتم كلمة استوى . .عن ظاهرها. : ) ) 
وجوابنا على ذلك أن نقول: «استوى» كلمة يتحدد معناها نحشب ' 
متعلقها فمثاأً: SS‏ 
چلال ولا شه اا اللخلوق على المخلوق. ا 
اوی رل ا ا و ا و 
NRE,‏ ومعلوم أنها إذا كانت للغاية فإن الفعل مضمن معنى يدل 
على الخاية وهو: القصد والإرادةء وإلى هذا النحو ذهب بعض أهل ٠‏ 
ااا اى ا اا فان ا ق 
) كان تاما يعبر عنه بالاستواءء لأن الأصل فى اللغة العربية أن مادة ٠‏ 
E EE‏ کا فی زل تال :: ووا ١‏ 
واستوى4[القصص : 0 ) ) ۰ 
وجواب آخر أن و «استوى إلى السماء» بمعنشى ارتفع . u‏ 


> 


البغوى: وهو مروى عن ابن عباس وأكثر المفسرين» ولكن هذا يجب آن 
لا نظن أن الله سبحانه وتعالى قد انتفى عنه العلو حين خلق الأرض»› 
بل إنه سبحانه وتعالى لم يزل» ولا يلزال عالياء لأن العلو صفة ذاتية 
ولكن الاستواء هنا وإن كان بمعنى الارتفاع» إلا أننا لا نعلم كيفيته وهذا 
راتت اشر فن اله 

والخلاصة الآن: آننا إذا فسرنا «استوى إلى السماء» بمعنى قصد إليها 
على وجه الكمال فإننا لم نخرج عن ظاهر اللفظ» وذلك لاختلاف 
حرف الجر الذى تعلق باستوى فى قوله: «استوى على العرش)(الأعراف: 
)٤‏ وفی قوله: #استّوى إلى السَمّاء€[البقرة: ۲۹] وإذا قلنا بالقول الثانى 
الذى هو مروى عن ابن عباس وأكثر المفسرين بآنه ارتفع» فإنه لا يجوز 
لنا آن نتوهم بن اللّه تعالى لم يكن عالياً من قبل . 
٠‏ » أما اغال الثانى: قال أهل التأويل: أنتم يا أهل السنة فسرتم قوله 
تعالی : #تجری باعینتا)[القمر: ]۱٤‏ أی بمرأى منا وهذا خلاف ظاهر 
N‏ 
) انقول لهم: ماذا تفهمون من هذا اللفظ؟ هل أحد يكن أن يفهم أن 
لباء للظرفية › وأن سفينة نوح تجرى فى عين الله؟! أبداً لا أحد يفهم هذا 
| وإتيان الباء لاظرفية فى بعض للمواضع وارد» لكن فى هذه الآية 
لا مکن أبداً أن يكون كذلك . 
فن قدا ال اهر الى زعم انه طار الابة لا ا ا 
ظاهرهاء لحن الذين فسروا #تجری بأعينًا € [القمر : برای منا هؤلاء 
فسروا اللفظ بلارمهء وذلك صحيح» وليس خروجا باللفظ عن ظاهره» 


لأن دلالة اللفظ ما ا ا 0 ی ا د ٠‏ 
الترام» وكل من الدلالات لا يخرج اللفظ عن ظاهره. هذه الدلالات 
الثلاث أوضحها بالثال: 
«البيت» يعنى الدار a kS, a‏ 
E tS O‏ 7 
وتدل على كل حجرة أو كل غرفة a‏ 
وتدل على آن هذا البیت لابد له من بان بناه بالالتزام. | 
فنحن نقول: تجری بأعيننا إذا كان الله تعسالى يراها بعينه ويرعاها فإنها ¡ . 
کی رای د وھذا معنی صحیح» وکن آن جیب بجواب آخر بان . 


معناها : تجرى مرئية بأعيشا» وا لمهم أن نبت من هذه الاآية أن لله سبحانه ‏ 


وتعالۍ عینا لا تشبه a‏ 
وبذلك لم تخرج عن ظاهر اللفظ . 
وقد فبر ابن عباس - رضى الله عنهما د قوله تعالى: ® 
عینی €[ طه : أنها العين الحقيقية والمعنى أن موسى باو ؛ یربی على عین 2 
الله آى : على رؤية بعين الله سبحانه وتعالى. 
# المثال الشالث: قال أهل التأويل: اتمم يا أهل السنة أولتم قول 
تعالى: «وتحن أقرب إليه منكم€[الراقعة: ]۸١‏ إلى أن المراد أقرب بملائكتنا ‏ 
وهذا تأويل› > لأنا لو أخذنا بظاهر اللفظ لكان الضمير #تحن) يعرد إلى | 
الله وأقرب خبر المبتدب ويه ضمير مستثر يعوة على الله فیکون القرب 
) لله عز وجل» ومعلوم آنكم أهل السنة لا تقولون بذلكء لا تقولون إن ¡ 
ا e.‏ 3 


و 


مک آن يكون» إذ آنه قول أهل الحلول الذين ينكرون علو الله عز 
وجل» ويقولون إنه بذاته فی کل مکان وأنة نتم هل المننة كرون :ذلك 
أشد الإنكار. إذن ماذا تقولون نتم يا أهل السنة الستم تقو تقولون نحن 
أقرب إليه أى إلى المحتضر مملائكتناء أى الملائكة تحضر إلى الميت وتقبضص 
روحه؟! هذا تأویل!! . 
قلنا : E RS ES‏ 
الملائكة ‏ حتى إا جاء احدکم ارت ونه رسا رهم لا قرطو ¥ 
[الانعام ]٦۱:‏ # ولو تَرّى إذ الظالمونَ فى غمرآت اموت والملائكة باسطوا يديهم 
ارجا السك € [الانمام :1۹۳ فالذى يحضر إلى المحتضر عند الموت هم 
- الملائكة » N‏ 
سبحانه وتعالی نفسه فإنه قال  :‏ ولَحن قرب إل منكُم وأكن لا تبصرون) 
٠‏ [الواقعة : ]۸١‏ 

فهذا يدل على أن هذا القريب حاضر » لكن لا نبصره » وذلك لأن 
الملائكة عالم غببى الأصل فيهم الحفاء وعدم الرؤية . وعلى هذا فنحن 
) لم نخرج بالآية عن ظاهرها لوجود لفظ فيها يعين المراد » ونحن على 
العين والرأس » والقلب نقبل كل شىء كان بدليل من كتاب الله » ومن 
سنة رسول الله ميه . 

# امال الرابع : قال أهل التأويل : أنحم يا أهل السنة أولتم قوله 
تعالى : # وهو معكم أينما كسم € [الحديد:٤]‏ فقلتم : وهو معكم بعلمه» 
وهذا تأويل فإن الله تعالى يقول ‏ وهو مَعكُم € [الحديد:٤]‏ والضمير في 
قوله ‏ وهو َعَم € [الحديد:٤]‏ يعود إلى الله فاعم يا أهل السئة أولتم 
هذا النص وقلتم : إته معكم بالعلم . فإذن كيف تنكرون علينا التأويل ؟ 


ر 


قلنا E‏ : العلم » 
وذلك لأن قوله وهو معكُم) لا يكن لأى إنسان يعرف قدر الله عز 
وجل ویعرف عظمته » آن يتبادز إلى ذهنه آنه هو ذاته مع الحلق فی 
أمكنتهم » فإن هذا أمر مستحيل » كيف يكون الله معحك فى البيت » ٠‏ 
RE a‏ 
ومع الخامس فى الجو » ومع السادس فى البحر .. إلخ ؟! لو قلنا بهذا 
فكم إلهاً يكون لو قلنا بهذا لزم TT‏ 
الى اللهان داف علرا كرا د وها ا عن رها ن :ن 
فهم هذا الفهم فهو ضال فى فهمه ومن اعتقده فإنه ضال إن قلد غيره . 

بذلك » وكافر إذابلغه العلم » وأصر على قوله » ومن نسب إلى أخد ‏ 
من السلف أن ظاهر الآية أن الله معهم بذاته فى أمكتهم ٠‏ فإنه بلاشك ٠‏ 
کاذب علیهم . ا . 

N A O 
عرشه » وانه لا بحیط به شیء من مخلوقاته » وأنه مع خلقه کما قال‎ 
فی کتابه » ولکن مع إيماننا بعلوه . ولا يکن أن یکون مقتضى معيته إلا‎ 
الا خاطة بالق علما + وقكرة :وسلطانا.» وسمنةا ب وبصراً:»‎ 
وتدبيراً» وغير ذلك من معانى الربوبية » أما أن يكون حالاً فى أمكنتهم؛‎ 

أو مختلطًا بهم كما يقول آهل الحلول والاتحاد » فإن هذا آمر باطل لا 
يمكن أن يكون هو ظاهر الكتاب والسنة وعلى هذا فنحن لم نؤول 
الآية ولم نصرفها عن ظاهرها ء > لأن الذى قال عن نفسه ™ وهو معكم) 
٠‏ [الحديد:٤]‏ هو الذي قال عن سه وهو العلى العظيم € [البقرءة وهو 
الذى قال عن نفسه 7 وهو القاهر قوق عباده € [الأنعام:۱۸] إذن فهر فوق 


® 


i aa i Saa a 
بهم علمًا > وقدرة » وسلطانا » وتدبير وغير ذلك.‎ 


اذا اضف المحة إلى ن اق النضر ن الرسل ا اقتضت 
مع الإحاطة علماً وقدرة » اقتضت نصراً وتأييدا » فنحن ولله الحمد ما 
حرجنا بهذا اللفظ عن ظاهره حتى يلزمونا بذلك . 

وقد بين شيخ الإسلام - رحمه الله - فى كتبه المختصرة والمطولة آنه 
لا تعارض بين معنى المعية حقيقة وبين علو الله سبحانه وتعالى » قال : 
« لان الله سبحانه لیس کمثله شیء »› فی جمیع صفاته » فهو على 
فی دنوه قریب فی علوه ٩‏ . ) 

وقال : « إن الناس يقولون مازلنا نسير والقمر معنا » مع ن القمر فى 
السماء » وهم يقولون معنا فإذا كان هذا مكنا فى حق المخلوق كان فى 
aS‏ 

والمهم آننا نحن معشر آهل السنة ما قلنا أبداً ولا نقول أن ظاهر الآية 
MDS‏ 
- سبحانه مع خلقه حقيقة » معية تليق به > محيط بهم علماً » وقدرة › 
- وسلطانا » وتدبيراً »> وغير ذلك لأنه لا يكن الجمع بون نصوص العية 
وبين نصوص العلو إلا على هذا الوجه الذى قلناه > والله سبحانه 
وتعالی یفسر کلامه بعضه بعضاً . ) 
الخال الخامس : قال أهل التأويل : إنه ثبت عن النبى» بيد أنه 
قال: قال الله تعالى : « من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب» وما 
و ی ء حب إل ما افترضت عليه » ولا يرال عبدی 


قرب إل بالٌواقل حتی اح » فإنا احیته کنت سن لذ بل په | 
وبصره الذی یبصر به» وید التی یبطش بهاء ورجله التی شی بھاء | 
سال لأعطينه» ولئن استعاذنی لأعيذنه» . 

نتم يا أهل السنة هل 7 ا و 
E‏ وف و د 
اظاهره »لأن الله يقول | :  :‏ كنت سّمعه النذى يسم به » وبَّصره الى 
پبصر به » ویدہ التی یبطش بها » ورجله التی شی بها » . ° 


وجوابنا UNOS Ea‏ 
یکون سمع الإنسان وبصره » ورجله » ویده حقیقه » لا أحد يفهم ‏ 
هذاء إلا من كان بليد الفهم » أو مظلم القلب بالتقليد › أو بالدعوى ' 
الباطلة . فالحديث لا يدل على أن حقيقه سمع الإنبان » وبصره ٠.»‏ 
E‏ ويده هو الله 'عز وجل وحاشاه عز وجل عن ذلك لا يذل على 
هذا بآی وجه من الوجوه. .اقرا الحديث : « من عادى لى وليا فقد آذنته ٠‏ 
بالحرب » . « وما قرب إلى عبدى بشىء أحب إلى ما افترضته عليه». 
فأثبت عابداً ومعبوداً.» وريا ورا إل e‏ 
ا بالنوافل حتى أحبه . Cl E‏ « ولئن سألنى لأعطينه» 
فاثنت سائ ومسوولاً ومعطی ومعطى «ولئن اا لأعيذنه) E‏ 
E‏ 
الآخر پلا ريب . 
اا ا وو و 
ا ا ا 


رچ 


المخلوق الذى يتقرب إليه » والذى يستعيذ به » والذى يسأله » هذا لا 
ق ا الحديث » وبهذا يكون معنى 
الحديث» وظاهر الحديث وحقيقة الحديث : أن الله سبحانه وتعالى يسدد 
٠‏ هذا الإنسان فى سمعه ٠‏ وبصره » وسعيه › فلا يسمع إلا بالله » ولله» 
وفی الله » ولا ینظر إلا لله » وبالله » وفی الله » ولا يبطش إلا لله › 
وبالله »> ولا ممشى إلا لله › وبالله » وفى الله » هذاهو معنى 
الحديث» وحقيقته وظاهره » ولیس فيه ولله الحمد أى شىء من التأويل . 


«#المفال السادس: قال أهل التأويل : إنكم يا أهل السنة أولتم قول 
الرسول اة : « إن قلوب بنى آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن » . 
- حيث قلتم : إن المراد أن الله سبحانه وتعالى متصرف فى القلوب » ولا 
يمكن أن تكون القلوب بين إصبعين من أصابع اليد » فإن هذا يقتضى 
) الحلول وأن أصابع الله حالة فى صدر كل إنسان . 

٠‏ قلنا: هذا كذب على السلف » والسلف ما أولوا هذا التأويل ›» ولا 
قالوا إن الحديث. كناية عن سلطان الله تعالى » وتصرفه فى القلوب . 
بل قالوا : نبت أن لله تعالی أصابع » وآن کل قلب من بنی آدم فهو 
بين إصبعين من أصابعه على وجه الحقيقة» ولا يلزم من ذلك الحلول 
بدا فإن البينية بين شيئين لا يلزم منها المماسة والمباشرة › أرأيتم قول 
الله تعالى : ۾ والسحَاب اشر ين لاء والأرض ¢ [البقرة:٤٠١]‏ هل 
يلزم من ذلك التعبير أن يكون السحاب لاصقا بالسماء والأرض ؟! لا 
۔ یکن فقلوب بنی آدم کلھا › کما قال نبینا » و يو » وهو أعلم الخلق 
بالله « بين إصبعين من أصابع الرحمن » ولا يلزم من ذلك أن يكون 


ص 


مماساً لهذه اقلوب بل تقول کا قال نیشا » وقول هذا مدل وجه 
الحقيقة وليس فيه تأويل . 
ونشبث مع ذلك أيضا أن الله تعالى يتصرف في هذه القلوب كما يشاء 
a as‏ ا 
» الثال السابع والأخير  :‏ فهو «الحجر ر 
قال أهل التأويل : إنكم e‏ 
2 أن e‏ 
ونقول: هذا حق »› TT‏ 
الله عز وجل » ولكن قبل أن نجيب على هذا نقول : إن هذا الحديث 
باطل ولا يثبت عن النبى > ا : 
قال ابن العربی : إنه حديث باطل . 
وقال ابن الجوزى فى « العلل المتناهية » : إنه حديث لا يصح . 
yT‏ 
یا بإسناد لا ثبت » . ) ا 
رعلى هلا له يي ورا لی عل الست راع لاه لاش من 


الله لأنه قال : « ب الأرض فقيده » . قال شيخ ا ) 


m@ 


تيمية - رحمه الله - والكلام إذا قيد ليس كالكلام المطلق ما قال : يمين 
الله وسكت . قال : فى الأرض . ومعلوم أن يمين الله ليست فى 
الأرض» كذلك أيضاً قال فى نفس الحديث كما رواه شيخ الإسلام ابن 
تيمية « فمن صافحه فكأغا صافح الله » › والتشبيه يدل على آن المشبه به 
ليس هو المشبه » وإغا هو غيره . 

٠‏ وخلاصة القول: 

ا ی ن ر جرا اا 
؛ عن ظاهره » لأن ظاهر الكلام وحقيقته ما دل عليه سياقه وهو مختلف 
بحسب السياق » وبحسب الأحوال » فإن لم يمكن ذلك وأبى إنسان إلا 
أن يجعل معنى الكلمة معنى ذاتيا لها » فإننا نقول لا يكن لأهل السنة 
O‏ 
الكتاب والسنة » ومتى دل الكتاب والسنة على شىء وجب القول به 
سواء واقق ما يقال إنه ظاهر اللفظ» أو خالفه . ونحن كلنا تلتمس ما 
قاله الله عن نفسه » وما قاله عنه رسوله» 6 a‏ 
فی صحیح مسلم آن الله تعالى يقول : « عبْدى جعت فلم تطعمنى ٤‏ 
عبْدی مَرضت فلم تمدن » فيقول كيف أطعمك وانت رب العالين ؛ 
كيف أعودك وأنت رب العالمين . فيقول الله عز وجل : اما علمت أن 
عبدی فلان جاع فلم تطعمه مرض فلم تعده » . 

هلا ادي لا ل اة عل آنا جا ف الكتاب رال غا 
آضافه إلى نفسه فهو حق على ظاهره» ما لم یرد عن الله ورسوله صرفه 


ر 


SENS E SES 

الأخير دليل واضح على منع التأويل الذى ليس له دليل من الكتاب. 

والسنة ولعلنا نقتصر على هذا خوفاً من التطويل . . 
) ۰ + ج و 

امد له رب لن وعلى اله وسل على ينا عند عله 


و أجمعين ۰ 


| اتحاضرة الرابعة: 


منهاح أهل السنة والجماعة 


فف 


العفبدة والعمل 


ألقاخا 
فخيلة الشيخ محمد الصالح العتيمين 


ر 
منهاج أهل السنه والجماعة فى العقيدة والعمل 

الحمد لله » نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونتوب إليه » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادئ له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له» وأشهد أن 
اف ور 0 ا لل ا ن ت الاقف ر وديا 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيراًء فبلغ الرسالة » وأدى الأمانة » ونصح 
الأمة » وجاهد فى الله حق جهاده » فصلوات الله وسلامه عليه » وعلى آله › 
وأصحابه » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فإن الله تعالى يقول : < یا آیھا الاس انوا ریم اذى حلقكُم من تقس 
واحدة ولق مها رَوْجَها وبَث منهما رجالا كيرا ونساءٌ واتقوا الله الى 
تساءلون به والأًرْحام إن الله كان عليكم رقا » [الساء:٠].‏ 


ەس 


يا أيها اين اموا انوا الله وفولوا تولا سدبد) يصح کم أعمالکم 


۶ ررر ٣‏ لور ر 


ويقفر كم سوبكم ومن بطم الله رسو فق از وز عظي ما ) 
[الأحزاب: .[VI,¥°‏ 


هل السنة والحماعة هم الذين هداهم الله تعالى لما اخحتلف فيه من الحق 
بإذنه» والله یهدى من يشاء إلى صراط مستقيم » وكلنا نعلم أن رسول 
اللهء ييه > بعث بالهدى ودين الحتق » الهدى : الذى ليس فيه 


ر 


ی ی ی غ و ی ی ا ا 
هذا المنهاج السليم القويم » وكذلك عامة زمن خلفائه الراشدين› ا 
الأمة بعد ذلك تفرقت تفرقاً عظيما متباينا » حتى كانوا عبلى ثلاث 
وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة » وهى ما كان عليه رسول الله 
وأصحابه » بهذا نقول إن هذه الفرقة هى فرقة أهل السنة والجماعة 
وهذا الوصف لا يحتاج إلى شرح فى بيان أنهم هم الذين على الحق ؛ 
لأنهم أهل السنة المتمسكون بها » وأهل الحماعة الجتمعون عليها ولا 
تكاد ترى طائفة سواهم إلا وهم بعيدون عن السنة بقدر ما ابتدعوا فى . 
e SS‏ 
فيما هم عليه من النحلة . | ا 

وقد قال سيحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام ن الذي 
رفوا دیستھم وکانوا شيعا ست منهم فی شىء إلا أفرم ا 
يهم ما كانوا يعون [الائمام o HO‏ 

إذن لأ حاجة لنا إلى الطويل بتعريف أهل السنة والجماعءة a‏ 
اللقب يبرهن على معناه برهاناً كاملا وأ e‏ 
ا و ) ES‏ 
أولاً: یا طرق عل لست وماعد فی اسا اتدل وصغا ع ) 
و ار 8 

أهل السنة والحماعة اا ا وصفاته آنهم يعتبرون u‏ 
اتان امفاء ء الله وصفاته فى كتاب الله » أو فيما صح عن ' 


ری 


رسول الله اة »> وهو حق على حقیقته یراد به ظاهره ولا یحتاج إلى 
تعريف المحرفين وذلك لأن تحريف المحرفين مبنى على سوء فهم › أو 
سوء قصد حيث ظنوا نهم إذا أثبتوا تلك النصوص › أو تلك الأسماء ‏ 
والصفات على ظاهرها ظنوا أن ذلك إثبات للتمثيل »> ولهذا صاروا 
يحرفون الكلم عن مواضعه » وقد يكونون ممن لم يفهموا هذا الفهم 
ولكن لهم سوء قصد فى تفريق هذه الأمة الإسلامية شيعا كل حزب با 
الديهم فرحون . 

وهل ااا و ن ا م ال ب ا وصف الله 
به نفسه فی کتابه » أو على لسان رسوله › ٤ا‏ > فهو حق على حقیقته 
٠‏ وعلى ظاهره » ولا يحتاج إلى تحريف المحرفين بل هو أبعد ما يكون عن 
ذلك » وهو أيضا لا يكن آن يفهم منه مالا يليت بالله عز وجل من 
٠‏ صفات النقص أو المماثلة بالمخلوقين» بهذه الطريقة المثلى يسلمون من 
الزيغ والإلحاد فى أسماء الله وصفاته » فلا يشبتون لله إلا ما أثبته لتفسه» 
أو أثبته له رسوله › ية » غير زائدين فى ذلك ولا ناقصين عنه ٠‏ 
) ولهذا كانت طريقتهم أن أسماء الله وصفاته توقيفية لا يكن لأحد أن 
یسمی الله با لم يسم به نفسه » أو أن يصف الله با لم يصف به نفسه. 
) فإن ى إنسان يقول أن من أسماء الله كذا » أو ليس من أسماء الله › 
مئ قات الله كاه از ل م قات الله بل لا لاك 
قول على الله بلا علم وقد قال الله سبحانه وتعالى : 3 قل إتما حرم ری 
القواحش ما طهر مها وما بن الام والبغی بعر الق وآن تشر كوا يالله ما ّم | 


. 
5 
e 


ل به سلطانًا ون تَقولٌوا على الله ما لا تعلَّمون) [الأعراف:۳۳]. 


وقال تعالی 3ات ل و قراح اتر رمل 
ونك كان عنه مسولا € [الإسراء : ١‏ 1[ ) ا 
م لن رتهم فی اسنا اله لی ان ما می اله په ق اداد 

من الأسماء التعدية فإنهم يرون من شرط تحقيق الإمان به ما يلى. : 
| ان ايوؤمن المرع لك الا ا فزوج : ) 
- أن يؤمن بما دل عليه من الصفة سواء كانت الدلالة تلضمتا أو . 
التراما . 
۴ أن يون بأثر فلمك الاسم الذى كان ها دل عليه الاسم من 
الصفة ونحن هنا نضرب مثلاً : 
EE‏ ء اله الى ٠ ٠‏ اسيع * يجبا على طرق امل الةة ٠‏ 
والجماعة أن شت هذا الاسم من أسماء الله فيدعى الله به ویعبد به ۰ 
يقال مشلا عبد السميع ويقال يا سميع يا عليم وما أشسبه ذلك لان الله . 
ا قول  :‏ ولل الأسماء الحستى قادعوه يها € [الاعراف a A‏ 
زاك اا بف N SS‏ 
شبت لله سمط عاما شام لا یخفی علیه آی ضوت وان ضعف 1 
ثبت أيضا أثر هذه الصفة وهى أن الله تبارك وتعالى يلمع كل 
CE‏ من أسماء الله لأنه يلزم من هذه الأمور 
الثلاثة التى أشبتداها فى الإشم إذا كان متعدياً أن نتعبد الله بها فنحقق قول 


الله عز وجل  :‏ وله الأسماء الي فادعوه بها € [الأعراف : [1A‏ 


قانت إذا آمنت بان الله يسمع فإنك لن تمع ريك ما يضضبة عليك 


لن تسمعه إلا ما يكون به راضيا عنك » لأنك تؤمن آنك مهما قلت من 
قول سواء كان سرا أم علنًا فإن الله تبارك وتعالى يسمعه »> وسوف 
yS‏ 
چ تقتضيه حكمته فى كيفية من يحاسبهم تبارك وتعالى › إذاً 
القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الاسم من أسماء الله إذا كان متعدياً 
فإنه لا يكن تحقيتق الإعان به إلا بالإيان بهذه الأمور الثلاثة : 

ا 

۲ - أن نؤمن با دل عليه من صفة . 

۳ - أن نؤمن بما يترتب على تلك الصفة من الأثر 

وبهذا يتحقق الإيان بأسماء الله تبارك وتعالى المتعدية . 

أما إذا كان الاسم لازماً فإنهم يثبتون هذا الاسم من أسماء الله › 
ویسمون الله به ویدعون الله به » ويشبتون مادل عليه الاسم من صفة على 
الوجه الأكمل اللائ بالله تعالى » ولكن هنا لا يكون أثر » لأن هذا 
الاسم مشتق من شیء لا يتعدى موصوفه فلذلك لا یکون آثر » ونضرب 
مثلاً ب «|لحی» فإن الحی من أسماء الله عز وجل » نثبته اسما لله فنقول 
RS‏ 
> قيوم» . 

NECE ES 
. وهى الحياة الكاملة التى تتضمن كل ما يكون من صفات الكمال فى‎ 
الجى من علم » وقدرة »> وسمع » وبصر » وكلام وغير ذلك » فعلى‎ 


هیل| ل ذا كان الاسم من آسماء اله غير متعد فإن تميق الإمان به 
یکون بأمرین . 
خا ا اسیا و 


والثانی : إثبات ما دل عليه من الصفة على وجه الكماد | اللائق 
تبارك وتعالئ/: | | 
N a OSA‏ ۰ 
وحدها بدون آن يتسم با دلت عليه » أو كانت هله الصفة ما دلت ' 
ele‏ فإنه يجب علينا أن نؤمن بهذه الصفة على حقيقتها مثال ‏ 
ذلك : أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه أنه استوى على عرشة. وهو 
يخاطبنا بالقرآن النازل, باللسان العربى المبين وكل الناس الذين لهم ذوق 
فى اللغة العربية يعلمون معنى استوى فى اللغة العربية ولهذا قال الإمام . 
مالك رحمه الله تعالى وقد سل عن قوله تعالى : الحم على ) 
رش استوی 4 [طه:٥]'‏ كيف استوى ؟ فقال : «الاستواء مغلوم» ٠.‏ 
والكيف مجهول » والإيان به واجب » والسؤال عنه بدعة » . هذاهو | 
اللفظ امشنهور عنه واللفظ الذى نقل عنه بالسند قال : « الاستواء غير ' 
مجهول › والكيف غير معقول ٤‏ والإيمان به واجب والسال عنه 
SET a ESN ENS‏ 
اليف غير معقول » تدل على أنه إذا انتضى عنه الدليلان التقلى والعقلى 
فإنه لا يمکن يمكن التكلم به : ) 

iS NEON ES 
يرد من أسمائه المستوى » ولكننا نقول إنه استوى على العرش ونؤمن‎ . 


فل ارج و و ا ن اة غو ال 
فهو علو خاص بالعرش ٠‏ ليس العلو المطلق على جميع المخلوقات» بل 
هو علو خاص ولهذا نقول فى قوله تعالى : «استوى على العرش) 
[الأعراف ]٠٤:‏ أى علا واستقر على وجه يليق بجلاله وعظمته »› ولیس 
کا لاان غدل الخو وال سی ل 2 لان راء الان على 
ال ولك نے ارا ر ى ماه الى مرق عله ما ارا 
الله جل ذكره فإنه ليس استواء مفعقر » بل إن الله تبارك وتعالى غنى 
عن كل شىء » كل شىء مفتقر إلى الله » والله تبارك وتعالى غنى 
عه 

ومن زعم أنه بحاجة إلى عرش يقله فقد أساء بربه عز وجل فهو 
سبحانه وتعالی غير مفتقر إلى شیء من مخلوقاته » بل جمیع مخلوقاته 
مفتقرة إليه » كذلك النزول إلى سماء الدنيا حينما يبقى ثلث الليل الأخر 
نؤمن به على آنه نزول حقیقی » لکنه یلیق بالله عز وجل لا يشبه نزول 
اللخلوقين » ومن هنا نقول أنه يجب على المؤمن أن يتحاشى أمرا يلقيه 
الشيطان فى باله أمرًً حطيراً للغاية - وهو أمر حمل أهل البدع على 
تحريف النصوص من أجل هذا الأمر الذى يجعله الشيطان فى قلوب 
الناس - ألا وهو تخيل كيفية صفة من صفات الله » أو تخيل كيفية ذات 
الله عز وجل . 

فاعلم أنه. لا يجوز أبدا أن يتخيل كيفية ذات الله » أو كيفية صفة من 
صفاته » واعلم أنك إن تخيلت أو حاولت التخيل فإنك لابد آن تقع فى 


نجل محذورین 


إما التحريف والتعطيل » وإما التمثيل والتشبيه ولهذا يجب :عليكم أيها' 
الأخوة أن لا تتخيلوا آى شىء من كيفية صفات الله عز وجل » لا آقول! 
لا تثبتوا المعنى لأن المغنى يجب أن يه ثبت لكن تخيل كيفية تلك الصفة لال 
ES O‏ 
لاا ان فل ك صفات ال وجل 9 بالق و" 
بالقول يجب عليك أن تتجنب هذا لأنك تحاول ما لا يكن الوصول إإليه ' 
٠‏ . بل تحاول ما يخشى أن يوقعك فی آمر عظيم لا تستطیع الخلاض منه إلا 
بسلوك التمثيل والتعطيل وذلك لأن الرب جلت عظمته. لا يمكن .لأحد :أن . 
يتخيله على كيفية معينة لأنه إن فعل ذلك فقد قفا ما ليس له به غلم وقد 
قال الله تعالى : ولا تقف ما ليس لَك به علّم) [الإسراء : is ٦‏ 
ران تخل على وع مقار ثبل قت ثل الله اله اماه فال 
يقول : < ليس كمثله شىء وهو السميع البَصير € [الشورى ١٠:‏ ) 
E PE BEE‏ 
هذا التخيل يلزم منه |التمثيل ثم حرفوا » ولهذا نقول إن كل معظل 
ومنكر للصفات فإنه نمثل سبق تمثيله تعطيله . مل أولاً وعطّل ثانا ولو 
eS a a‏ 
ا 


% %* *%* 
ثانياً : طريقة أهل السنة وابحماحة فى عبادة الل : 
ر آم بد رة الا لله وبال ر الل 
اا ا ق ك 


وجل لا يريدون بعبادتهم إلا ربهم لا يتقربون إلى أحد سواه » إغا 
يبتخون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه » 
ما يعبدون الله لأن فلاناً يراهم » وما يعبدون الله لأنهم يعظمون بين 
الناس » ولا يعبدون الله لأأنهم يلقبون بلقب العابد لكن يعبدون الله 
لله. ) ) 

وما کونهم یعبدون الله بالله آی مستعینین به لا يكن أن يفخروا 
بأنفسهم » آو آن یروا آنهم مستقلون بعبادتهم عن الل ea‏ 
القول الله تعالى : Û}‏ تعب وإياك نستعين) [الفاتحة:٠]»‏ ف ل إياك ناي 
[الفاتحة ]٠:‏ يعبدون الله للهء لوباك تعن [الفاتحة : ]٥‏ يعبدون ا يالله . 
E A‏ 

روا فی الله ا وین ال ف اندي الى 
شرعه على ألسنة رسله » وهم وأهل السنة والمجحماعة فى هذه الأمة 
یعبدون الله با شرعه على لسان رسوله محمد ڪاه لا یزیدون فيه ولا 
ینقصون منه » فهم یعبدون الله فی الله فی شریعته فی دینه لا یخرجون 
عنه لا زيادة ولا نقصًا لذلك كانت عبادتهم هى العبادة الحقة السالمة من 
شوائب الشرك والبدع » لأن من قصد غير الله بعبادته فقد شرك به › 
ومن تعبد الله بغیر شریعته فقد ابتدع فی دینه والله سبحانه وتعالی یقول: 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنَقاءَ ويقيموا الصلاءَ ويؤنوا الركاة 
. ذلك دين القَيمَة€ [البينة: .]١‏ 

فعبادتهم لله فی دین الله لا يبتدعون ما تست نستحسنه آهواثهم لا آقول ما 
تستحسنه عقولهم لأن العقول الصحيحة لا تستحسن الخروج عن شريعة 


الله i‏ ی اق ات ر الله" 
سبحانه وتعالی ینعی على الكذبين لرسوله عقولهم ويقول بل e‏ 
لا يعقلُونَ € [العنكبوت I:‏ 

sl GE 
کل يستحسن ما یرید فيتعبد لله به وحينئذ لا ستحقق فينا وصف الله‎ 
. [oY سبحانه وتعالی فی قوله : 3 إن هذه أمتکم آم واحدة) [المۇمنون‎ 


) ا ی و ا 
زل بها من سلطان:» کیف کانوا فرقاً يكفر بعضهم بعضاً وی فق 
بعضهم بغضا » وهم يقولون إنهم مسلمون لقد كفر بعض الناس ببعض ‏ 
فى آمور لا تخرج الإنسان إلى الكفر ولكن الهوى اصمهم واعبمی 
ا 

Te 
فإننا سوف نكون أمة واحدة » لو عبدنا الله تعالى بشرعه وهداء لا‎ 
. بهوانا لكنا أمة واحدة فشريعة الله .هى الهدى وليست الهوى‎ 
) ذا لو أن أحدا من أهل الدع ابتدع طريقة عقبدة ( أى تعود للعقيدة‎ 
٠ أو عملية ( تعود إلى العمل ) من قول أو فعل » ثم قال إن هذه حسنة.‎ 
i E التي > 4 ۾ قول‎ 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة “> . قلنا له بكل بساطة هذا الجن‎ 
الذى ادعيت أنه ثابت فى هذه اة غل اة افا لدي لمر‎ 
! عليه الصلاة والسلام » أو كان معلوما عنده لكنه كتمه ولم يطلم عليه‎ 


أ اة جي ا لت خن 1 

والحواب : إن قال بالأول فشر وإن قال بالثانى فأطم وأشر 

) فإن قال : إن الرسول » عليه الصلاة والسلام لا يعلم حسن هذه 
قلنا : رمیت رسول الله » و » بأمر عظيم حيث جهلته فى دين 
الله وشريعته. 

۰ قلنا له : وهذه أدهى وأمر لأنك وصفت رسول الله » مي » الذى 
وصفه بعدم الجود باله» مع آنه » يه »> كان أجود الناس » وهنا شر 
قد يكون احتمالاً ثالشا بان الرسولء مَل »> علمها وبلخها ولكن لم 
A O‏ : 4[ وإذا 
اع ن شري الذكر عى لكآت الله لي يق ظا بل 
نقص من حفظه إياه بقدر ما فات من هذه الشريعة التى نزل من أجلها 
هذا الذكر. 

) وعلى كل حال فإن كل إنسان يبتدع ما يتقرب به إلى ربه من عقيدة أو 
عمل قولى أو فعلى فإنه ضال لقول رسول الله › > کی >« كل بدعة 
ضلالّة» وهذه كلية عامة لا يستثنى منها شىء إطلاقاً فكل بدعة فى دين 
الله فإنها ضلالة وليس فيها من الحق شىء فإن الله تعالى يقول : «فماذا 


.]۳۲ : إلا الضلال فانی تصرفُونٌ € [يونس‎ e 


eR OG E 


الإسلام » وما خرج عن شريعة الرسول ليس من الإسلام بل قد قال : 


من سن فی الإسلام سنه حستة) وبهذا ف انه لابد آن کون هله 
الستة مما أثبته الإسلام وإلا ليست سنة فى الإسلام ومن علم سبب _ 
الحديث الذى ذكرناه علم أن المراد بالسنة المبادرة بالعمل أو السبق إلى ' 


تنفيذ سنة كان أسبق الناس بها لأن سبب الحديث معلوم وهو أن جماعة 1 


اوا ال > ية > وكانوا فقراء فحث المسلمين على التصدق ' 
عليه فاتئ رجل من الانتصار بصرة قد أنقلت يذه فوصعها بين يديه ۰ 


فقال : ١‏ من سن فى الإسلام سنه حسنة هله أجرها وأجر من 


عمل بها » وبهذا عزفنا المراد ن من سنها ليس من شرعها لکن من ' 
عمل بها آولاً لأنه بذلك أى بعمله ولا يكون هو إماماً للناس فيها فيكون , 


قدوة خير وحسنة فيكون له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.. 


ولا رة غل لك ما حع فن الوساف لموصلة إلى الأمور المشروعة . 
فإن هذه وإن تلجلج بها أهل البدع وقعدوا بها بدعهم فإنه لا نصيب لهم ' 


إل ان يكون الراقم على الماء له نصيب من الحروف بارزة فى , 


لاء. أقول أن بعض الناس يستدلون على تحسين بدعهم التى ابتدعوها ٤‏ 


فی ین اله اتی ام مهما میق کر ا لت م وسات تبات 


محمودة . 


احتجوا على ذلك بجمع الققرآن وبتوحیده £ مصحف واخ : 


وبالتألف ¢ ويبناء دور العلم وغير ذلك عا مو وسال انات 


فا رة ن الي اللي بكرن وة إل غا محر نة رعا 
الكنها لا تتحقتق إلا بفعل هذه الوسيلة فهذه الوسيلة طبعا تتجدد بتجدد 
الزمن وتختلف باختلاف العصور » هاهو قوله عز وجل وأعدوا لهم م 
٠‏ استطعتم من قوي [الانفال: ]٠٠‏ وإعداد القوة على عهده عليه الصلاة 
. والسلام غير إعداد القوة فى زمننا هذا فإن ما أحدثنا عملا معيناً نتوصل 
به إلى إعداد القوة فإن هذه بدعة وسيلة وليست بدعة غاية يتقرب بها إلى 
الله ولكها دة وسشلة ومن :القراعة المقررة عند ااهل العلم ان 
للوسائل أحكام المقاصد وبهذا نعرف أن ما تلجلج به مبتدع الحوادث فى 
دين الله باستدلالهم بمثل هذه القضايا آنه ليس لهم فيها دليل أبدا لأن 
كل ما حصل فهو وسائل لغايات محمودة . 

فجمع القرآن من تصنيف وما أشبه ذلك كله وسائل لخايات هى 
- مشروعة فى نفسها فيجب على الإنسان أن يفرق بين الغاية والوسيلة فما 
٠‏ قصد لذاته فقد تم تشريعه من عند الرسول عليه الصلاة والسلام با 
٠‏ أوحاه الله إليبه من الكتاب العظيم ومن السنة المطهرة ولدينا ولله الحمد 
) آية نتلوها فى كتاب الله. وهى قوله تعالى : « ايوم أكَملت لكم دينكم 
E E E E‏ 
المحدثات ما يكمل به الدين لكانت قد شرعت وبينت وبلغت وحفظت › 
ولکن لیس فیها شىء يكون فيه كمال الدين بل نقص فى دين الله . 
٠‏ قد يقول بعض الناس أننا نجد فى هذه الحوادث نجد عاطفة دينية ورقة 
قلبية واجتماعاً عليها فنقول إن الله تعالى آخبر عن الشيطان آنه قال : 


سے صا لر 


اشم لاتيم من بين أيديهم ومن خَلفهم وعن آيمانهم وعن شمائلوم € 


e 0 عالق‎ SNA ERS Ea 
عبادة الله التى شرع فترضخ التفس بواسطة تسلط الشيطان على ألمرء.‎ 
٠ بان الشيطان‎ ٠ حتى يصده عن دين الحق » وقد أخبر الرسول » ا‎ 
یجری من ابن آدم ا الدم > بل فى القرآن قبل ذلك ان اله‎ 
تال 3 إل لیس له سلطان على الذي آمنوا وعَلى ربهم يتوكلون ّما سلطاة.‎ 
EEC DS 
و‎ 
. الشيطان وكل من جعل له متبوعاً فى بدعة من دين الله فقد أشرك بالله‎ 
3 : عز وجل وجعل هذا المتبوع اشريكا لله تعالى ذ فی الحکم‎ 
وحكم الله الشرعى |والقدرى لاشريك له فيه بدا 3 إن اكم إلالله.‎ 
وركزت على هذا الأمر لكى يعلم آهل‎ ٤٠ مر آلا تعبدوا إلا إياه 4 [يوسف:‎ 
الإإحداث المحدثون آنه ۷ حا لهو فا ادر > واعلم رحمك الله‎ 
٠ آنه لا طريق إلى الوضول إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته إلاامن‎ 
ال ا و کی ا ا ا ان و ي‎ 
e لله الل الأعَلى € [التحل:‎ 
es 
E 8 . ذهب إلى أبواب أخرئ هل يصل إليه . كلا بالطبع‎ 
٠ والملك العظيم » > ملك اللوك » وخلق الخلق جعل طريقًا إليه خاصا‎ 
' ما جاءه به رسله وعلی رأسهم خاتقهم محمد ٠ة » الذى بعد بعثه لا‎ 
2 . يمكن لى بشر أن ينال الشعادة إلا من طريقه › ميه‎ 


ر 


والحقيقة أن تعظيم الرسول › يلا > وآن الأدب مع الرسول › َي 
أن نسلك ما سلك » ونذر ما ترك › وأآن لا نتقدم بین يديه فنقول فى 
دینه ما لم يقل › او نحدث فی دینه ما لم یشرع . 

هل من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وتعظيمه أن نحدث فى 
E Eh‏ كل بدعة ضلالة » . ويقول : « من عمل 
EE TT‏ 
من محبة الله عز وجل 1۴ آن تفرع فی دين الله مالم شرع ؟ فن إن 
الله اتبعونی يحببکم الله ویغفر کُم ذنوبكم ) [ک عمران:١۳].‏ 

# + + 

ثالثاً : طريقة أهل السنة والحماعة فى حق الرسول 5ل 

من المعلوم آنه لا يتم الإسلام إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وان محمد 
٠‏ رسول الله > والشهادة لا تتحقق إلا بثلاثة أمور : 

ا غوف فلب 

ی الان 

۳ - عمل فى الأركان . 

ولهذا يقول المنافقون للرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاؤه نشهد 
إنك لرسول الله . ويقول البارى جل ذكره فيهم : 3 والله شد إن 
التافقين لکاذبون € [النافقون:١]‏ لاذا؟ لشن هذه الشهادة فقد منها أعظم رک 
فيها وهو العقيدة فهم يقولون بألسنتهم مالا يعتقدونه فى قلوبهم » فمن 
قال أشهد أن محمداً رسول الله ولكن قلبه حال من هذه الشهادة فإنه لم 


ر 


يحقق شهادة أن ا الله ۰ 
ومن اعسقد ذلك ولم يقله بلسانه فإنه لم حقق شهادة إن محمد ) 
رول للذ 
ومن قال ذلك لکن لم يتبعه فى شريعته فإنه لم يحقق شهادة أن 
EY‏ رسول الله يوقت تخالفه وأنت تعتقد بأنه رسول رب ا ١‏ 
ون شريعة الله هو ما نجاء به ؟! . 
as Ua ae Te‏ 
هلا تقد ت کل من صمي اله رتود نه لم يحقق شهادة أن محمداً | 
ست اقول ن ما شهد ولکه لم يڪان وقد تق من تت ا تدر 
ما حصلل منه من مخالفة . E‏ 
إا طريقة قة آهل ال TEY‏ الله عليه السصلاة 
والسلا ا 4 وألسنتهم 4 وأعمالهم أنه i‏ الله 
ESS e SDE‏ 
والسلام یتعبد لله به - آی بشرعه - ولکته لا پعید هو . 
فهم يحبون ا و والسلام آنه رسول رب العالين : : 
| ومحبتهم له من محبة الله تبارك وتعالى» ولو لا أن الله اأرسل محمدا بن 
SS‏ 


@ 


إذا نحن نحبه ونعظمه لأننا نحب الله ونعظمه فمن أجل أنه رسول 
۰ الصلاة والسلام عند آهل الستة والحماعة محبوكتب ّنه رسول رس 
. هله الرسالة العظيمة عليه الصلاة والسلام 

كذلك أيضاً يعظمون الرسول عليه الصلاة والسلام حق التعظيم ويرون 
أنه أعظم الناس قدرا عند الله عز وجل . 
) لكن مع ذلك لا ينزلونه فوق منزلته التى آنزله الله » يقولون إنه عبد 
الله » بل هو أعبد الناس لله عز وجل حتى إنه يقوم حتى تتورم قدماه 
فيقال كيف ذلك وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول : 
افا اخ ان آکرن عدا شکررا:: 

من حمق العبادة كتحقيق الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا قال : 
) « إتّى والله أخشاكّم لله وأعلّمكم با أتقى » . فهو بلاشك أعظم 
العابدين عبادة وأشدهم تحقيقاً لها صلى الله عليه وسلم › ولهذڏا حين 
تحدث عن البصل والكراث قال المسلمون حرمت فقال : « أيها الناس إنه 
لر د 
٠‏ انظروا إلى هذا الأدب مع الله عز وجل هكذا العبودية »> ولهذا هم 
يقولون إن رسول الله « يل > عبد من عباد الله > وهو أكمل الناس 
فی عبودیته لله . 

ويؤمنون أيضا بأن الرسول » ميل » لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله 


ر 


عليه لا يلك لتفسة ضرا ولا نفعًا ولا لغيره والله تعالی قد آمره آن يبلغ 4 


ذلك إلى الأمة فقال : 3 قل لا اقول کُم عندی خرائن E‏ 


ول أفول كم إنى ملك ) [الانعام: ]٠١‏ 
وما هی وظیفته ‏ إن آتبع إلا ما وى ا و 
الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم شيعا من الغيب غير ما أطبلعه الله ) 
عليه فهو کافر بالله ورسوله » لانه مکذب لله ورسوله . ET‏ 


ا Na N‏ 
قل لا قول كم عندى خرائن الله ولا عَم اليب ولا قول لَكُم إنى ملك . 
وبمناسبة هذه الآية الكرية أود أن أة E‏ 
الأخبار فيه بكلمة # فل 4 وكل شىء صدر بهذه الكلمة معناه:أن الله 
ا ا عليه 
٠‏ والسلام» قد أمر أن يقؤل كل القرآن . # يا أيها الرسول بخ ما أثزل لَك 
من ربك € [الائدة:۷٠]‏ لكن هذا الذى حص بكلمة «فُل€ فيه عناية ف 
| ستحتق آن ي صدر بالأمر بالتبليغ على وجه الخصوص » مشل هذه الآية 
TT‏ يغضوا من أبصارهم € [النور: IF.‏ لوقل 
للمؤمتات يغضضن من آبصارهن € [النور ١‏ والأمثلة كثيرة ف فى القرآن. إذن 
الرسول » عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله ولا 
ملك لنفسه ضرا ولا نفعا بل ولا لغيره أيضا « قل إنى لا ملك نكم ضسر 
ولا رشنا € [بجن :۲۱ 8 قل إنی آن پُجیرنی ِن الله أذ 4 [ابهن :1۲۲ لو 
أراد الله د E e‏ ) 


ى 


ويعتقدون أن الرسول عليه الصلاة والسلام » بشر ليس له من شئون 
الربوبية شىء ولا يعلم الغيب إلا ما أطلعه عليه حتى إنه عليه الصلاة 
والسلام يسأل أحياناً عن شىء من الأحكام الشرعية فيتوقف حتى يأتيه 
٠‏ الوحى » حتى إنه أحياناً يصدر القول فيأتيه الإستشناء آو الاستدراك من 
عند الله عز وجل فقد سثل عليه الصلاة والسلام عن الشهادة هل تكفر 
كل شىء ؟ فقال : « نعم » . ثم قال : «أين السائل ؟ » فقال: « إلا 
الدين أخبرنى بذلك جبريل آنا » . أحياناً يجتهد عليه الصلاة والسلام 
ولكن يأتيه الوحى من الله عز وجل بأن الخير فى كذا وكذا خلاف ما 
اجتهد فيه كَل . إذن الرسول عليه الصلاة والسلام عبد عابد لله عز 
وجل وليس له من شئون الربوبية شىء هذا هو قول أهل السنة والجحماعة 
فی رسول الله مد . 

يعتقد أهل السنة والجحماعة أيضا أن رسول الله » ية » بشر تجوز 
عليه كل الخصائص البشرية والحجسدية فينام » ويأكل » ويسشرب› 
ويمرض» ويتالم» ويحزن» ويرضى» ويغخضب عليه الصلاة والسلام» 
ووت كما يوت الناس. لإتك ميت وإتهم رن اک يوم القيامة عند 


ہم ا ت س ا کے ~~ سے سے و تا ہر و لہ ا ۴ 
ریک ا ن 4 [الزمر : BE E‏ # وما محمد إلا رسول قد حلت من ق 
ص 2 0 م ا 


الرسل آقإن مات أو تل انقَلَجم على أعَقّابكم ومن ينقلب على عقبيه دن يضر 
الله شا € [آل عمران:٤٤٠]‏ ولا ريب أن رسول الله » مي » قد مات ميتة 
جسدية . فارقت روحه جسده فيها > وقام أهله وأصحابه بجا يقومون به 
فی غيره من شئون الموتى» سوى آنه عليه الصلاة والسلام لم يجرد عند 
تغسيله والمعروف أنه لم يصلى عليه جماعة إغا كان الاس يصلون عليه 


أفرادا لأنه الإمام عليه الصلاة والسلام 
ومن زعم أنه حى فى قبره حياة جسدية لا حياة برؤحية وأنه يصلى ` 
ويصوم ويحج وآنه يعلم ما تقو تقوله الأمة وتفعله فإنه قد قال قولا بلا غلم 
٠‏ فالرسول عليه الصلاة a a E Sl A:‏ : لذا 
مات الإنسان اتقطَع عمل إلا من تلاث» صدفة جارية» او عم نح ب 
أو ولد صالح يدعو له ) ٠.‏ ا 
فعمله الذی یعمله بنفسه انقطع بوته ولكن لا شك أن كل علم علمناء 
من شريعة الله فإنه بواسطته عليه الصلاة والسلام وحينئذ فيكون منتفعاً . 
من كل هذه العلوم التى علمناها بعد موته ييه »> وكذلك الأعمال 
الصالحة التى نعملها كانت بدلالته َيه > فيكون له مثل أجر العاملين ٠‏ 
) 3 3 ) ) 
رابعاً اطريقة أهل السنة وابحماعة فى حت الصحابة رضى اللا متهم 
هل السنة والجماعة يعرفون للصحابة قدرهم » وأنهم خير القرون 
شتهادة الى ل فإنه کل »> قال E AEE‏ 
عمران بن حصین : « خير الناس قرنى » ثم الذين يلونهم > ثم الذين 
يلوتم SS‏ 
على مراتب بعضهم آفضل من بعض .| 
قال الله تعالى د 9 سکوی نلم ن افق من قل قتع وتال ارا 
أعظّم درجة من الّذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحستى [الحدید : :1 
وال تعسالی :  :‏ لا یسوی السقاعدون من الُؤمنين غير أولى الضرر 


س 


- والجاهدون فی سیل الله باموالهم وانفسهم) [الساء:۹۰]. 
ولكن هذه المراتب وهذه الفضائل يجب أن نعرف أن الواحد فيهم له 
٠‏ مرتبة على الإطلاق وله مرتبة خحاصة . آى آنه قد يكون أفضل من غيره 
على سبيل العموم والإطلاق ويكون فى غيره خصلة هو أفضل منه فيها 
وأهل السنة والحماعة يقولون : إن أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة › 
وأفضلهم آبو بکر » ثم عمر » ثم عثمان » ثم علی یرتبونهم فی 
الفضل حسب ترتيبهم فى الحلافة » ولكن لا يلزم من كون أبى بكر 
أفضل الصحابة ألا يتميز أحد من الصحابة عن أبى بكر بمنقبة خاصة . 
e EAE e E‏ 
العمر منقبة ليست لأبى بكر » كذلك قد يكون لعثمان » ولكن الكلام 
على الفضل المطلق والمرتبة الكلية العامة فإن مراتب الصحابة تختلف 
اختلافاً اتفق عليه آهل السنة والحماعة وهو دلالة القرآن » ودلالة السنة 
اشا : 

فإن خحالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف تنازعا فى آمر فقال 
ابی کل > لالد : « لا تسوا اصحابی فوالّذی تسى بيده لو أنقق 
E E‏ 

كذلك أيضا أهل السنة والحماعة يقولون : إن بعض الصحابة له مزية . 
ليست لغيرهم فيجب أن ننزلهم فى منازلهم › فإذا كان الصحابى من آل 
بيت الرسول عليه الصلاة والسلام كعلى بن أبى طالب » وحمزة »› 
والعباس » وابن عباس وغيرهم فإننا نحبه آكثر من غيره من حيث قربه 


ر 


من الرسول عليه الصلاء و ع م ا و 
ج ل ل اة » ولکنه ا لن سى دك اد فك 
على غیره ه تفضيلاً مطلقاً من له قدم راسخ فى الإسلام أكثر من هذا ۰ 
القريب من الرسول ب » لأن امراتتب والفضائل هى صفات ييز | 
الإنسان بصفة منها لا يتميز بها الآخر . ) N a‏ 

وأا اة ME SG‏ ول 
ينصبون العداوة لهم نصب النواصب » 0 
) بعرفون لهم حقهم بقرابتهم من الرسول عليه الصلاة والسلام واكم 
اا ا | 

RR F# # أ‎ 

خامسا : : طريقة أل السنة وابإسماعة فى حق الأولياء والأئة : 

أئمة هذه الشريعة الإسلامية ولله الحمد أئمة مشهورون أثنت عليه 
الأمة وعرفت لهم قدرهم » ولكنها لا تعتقد فيهم العصمة » فليس عند 
آهل السنة والجماعة أخد معصوم من الخطاً ولا من الإقرار على الخطاً 
إلا الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه معصوم من الإقرار على اللخطأً :. 
ما غیره مهما بلغت إمامته فإنه لیس معصوما آبدًا » کل يخطیء وکل 
ا 
بطاعته على الإطلاق . . ٤‏ 

ق ا ا ر 
ولكننا لا نريد بذلك آن نشت العصمة لأحد من هؤلاء الأئمة » ولا أن 


و 


نشبت لأحد من الأوياء أنه يعلم الغيب أو يتصرف فى الكون » وهم أيضاً 
لا يجلعون الولى من قال عن نفسه أنه ولى أو أتى بالدعايات الباطلة 
لأجل أن يجلب الناس إليه يقولون إن الولى بينه الله تعالى بقوله : 
ال رلا الله لا عرف عليهم ولا هم يحزلون اين آمثرا وكانوا يترد 
[یرنس ٩۲:‏ » ۹۳] ا الأولياء الذين آمنوا › وکانوا يتقون . فالاإعان: 
العقيدة . والتقوى : العمل قول كان أو فعلاً » وأخذ شيخ الإسلام من 
هذه الآية عبارة طيبة وهى قوله : « من كان مؤمتا تقيا كان لله وليا » 
٠‏ هذا الولى حقيقة » لا الولى الذى يجلب الناس إليه » ويجمع الحاشية 
ويقول آنا أفعل ويستعين بالشياطين على معرفة الخفى » ثم يبهر الناس با 
يقول فيقولون هذا ولى. لا لآن الولاية تكون باتباع الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وپإیمانه وتقواه . فإن کان مؤمنا تقيا فهو ولى . 

ولكن هؤلاء الأولياء أيضا لا يلزم فى كل ولى أن يجعل الله له كرامة 
٠‏ فما أكثر الأولياء الذين لا كرامة لهم » لأن الكرامة فى الخالب لا تأتى 
إلا لنصر حق أو دفع باطل لا لتثبِیت شخص بعينه فلا يلزم دا أن يكون 
لكل ولى كرامة . قد يحيى الولى ويموت ولیس له كرامة وقد يكون له 
کرامات متعددة وهذه الكرامات كما قال أهل العلم كل كرامة لولى فإنها 
الى اتبعه » ولا آأقول «معجزة» لأن الأولى أن تسمى آية › 
لأن هذا التعبير القرآنى والآية أبلغ من المعجزة لأن الآية معناها العلامة 
٠‏ على صدق ما جاء به هذا الرسول» والمعجزة قد تكون على يد مشعوذ 
أو على يد إنسان قوى يفعل ما يعجز عنه غيره » لكن التعبير ب « الآية » 
أبلغ وأدق وهى التعبير القرآنى فنسمى المعجزات بالآيات هذا هو 


الضراس: 
يوجد أناس حسب ما نسمع فى هذه الأمة يدعون أنهم أولياء ولكن ‏ 
من تأمل حالهم وجد أنهم بعيدون عن الولاية » وآنه لاحظ لهم فيها ٠‏ 
لكن لهم شياطين يعينونهم على ما يريدون فيخدعون بذلك البسطاء من 

. i الاس‎ 
# 

: طريقة أهل إلسنة وابحماعة فى | إصلاح المجتمع‎ a 

یری اهل السنة والجماعة ان المجتمع الإسلامى لا يكمل صلاحه e‏ ) 
إذا شى مع ما شرعه الله سبحانه وتعالى له » ولهذا يرون الآمر 
بالمعروف والنهى عن انكر والمعروف : كل ما عرفه الشرع وأقره» ٠‏ 
والمنكر : كل ما أنكره الشرع وحرمه فهم يرون أن المجتمع الإسلامى :لا 
يصلح إلا بالأمر بالمعروف وألنهى عن المنكر . لأننا لو فقدنا هذا مقرم 
Sa wa‏ ولتکن منكم أمه 
يدعون إلى الخير ویامرون بالٰعروف ويتهون عن الُنكر وأولنك هم الُقلحون ولا 
كرتو كليس زرا اعت فوا ين بد ما حاتم الات وأولك لم عقب ۰ 
عظيم & [آل عمران:٤ .]١١١ ١١‏ ) 

وهذا المقوم وللأسف فى هذا الوقت ضاع أو كاد لأنك لا تيد 
a‏ 
إلا ما ندر . 


وإدا و التاسن مکنا کل إنمان یعسل ما ربد تقرف الناس ولکن | ذا 


ر 


تآمروا با معروف وتناهوا عن المنكر صاروا أمة واحدة ولكن لا يلزم إذا 
م راان بكرن مروا علد عر لا ف نة لا جال 
١‏ للاجتهاد فيه إنما ما للإجتهاد فيه مجال فقد رى أن هذا من المعروف 
ويرى الآخر أنه ليس منه وحينئذ يكون المرجع فى ذلك كتاب الله وسنة 
رسوله > 0 
8 قان ازعم فی شىء ذردوء إلى الله والرسول إن كشتم توْمنون بالله واليوم 
٠‏ الآخر# [الاء:۹٠]‏ ولكن طريقة أهل السنة والجماعة فى هذا الباب 
العظيم الذى فضلت فيه هذه الأمة على غيرها أنهم يرون الأمر بالمعروف 
٠‏ والنهى عن المنكر من مقومات المجتمع الإسلامى ولكنه يحتاج إلى 
أمور : 

أولا : أن يكون الإنسان عالاً با لحكم بحيث يعرف أن هذا معروف وأن 
هذا منکرء آما آن یاتی عن جهل ثم یأمر بشیء يراه معروفاً فی ظنه وهو 
ليس بمعروف فهذا قد يكون ضره أكبر من نفعه » لذلك لو فرضنا 
شخصا تربی فى مجتمع يرون أن هذه البدعة معروف ثم يأآتى إلى 
مجتمع جديد غيره يجدهم لا يفعلونها فيقوم وينكر عليهم عدم الفعل 
ویأمرھم بھا فهذا خحطا » فلا تأمر بشیء إلا حیث تعرف آنه معروف فى 

شريعة الله » ليس بعقيدتك أنت وما نشأت عنه فلابد من معرفة الحكم 
وأن هذا معروف حتى تأمر به وكذلك المنكر . 

ثانياً : لابد أن تعلم آن هذا المعروف لم يفعل » وأن هذا المنكر قد فعل » 
وكم من إنسان أمر شخصا بمعروف فإذا هو فاعله فيكون فى هذا الأمر 
عبئاً على غيره وربا يضع ذلك من قدره بين الناس . 


رس 


وإذا رأینا هدی النبی » کا > وجدنا أن هذه طريقته دخل زجل يوم ' 
الجمعة والنبى ٠‏ ية » يخطب وجلس فقال النبى » بلا : ١‏ أصليت 
؟) قال لا . قال: افقم قصل رکعتین» صلاة ا E‏ ) 
من المعروف ولاشك ولكن الرسول » عليه الصلاة والسلام ما أمره به ' 
مباشرة حتی علم آنه لم يفعله فآنت قد تأمر هذا الرجل أن يفعل شىء . 
SS‏ 
ولكن اسال وتحقق إذا لم يفعل حينئذ تأمر به . 

دكذلك أيضا بالشبة للمعاصى فيعض الناس قد ينهى شخصا عما بر 
e‏ 
مثال ذلك: 


e N 

يصلى وهو جالس . فهذا غير صحيح لکن اسأل أولاً اذا جلس » قد 
یکون له عذر فی جلوسه وآنت لا تعلم حینئذ تکون متسرعا ویون ذلك . 
ناقصاً من قدرك » هذا آمر أيضا لابد منه . أن تعرف الحكم الشرعى » ٠‏ 

ا 2 
اراك | 

الا : Cl‏ 
منفعة المعروف » فإن ترتب على فعل المعروف منكر هو أشد ضرراً من 
المنفعة الحاصلة بهذا المعزوف فإن درأ المغاسد أولى من جلب المضالح » 
وهذه الكلمة المعروفة هى القاعدة التى دل عليها القرآن ليست أيضا على 


ر 


إطلاقها أى أنه ليست كل مفسدة درؤها أولى من جلب مصلحة » بل إذا 
تكافئت مع المصلحة فدرء المفسدة أولى » وإذا كانت أعظم من ٠‏ المصلحة 
فدرء اأهسدة أولى › ك سبحانه وتعالى يقول  :‏ ولا تسبوا الَذينَ 
يدعون من دون الله سوا الله عدوا بغير علُم € [الأنعام:١٠]‏ ا 
المشركين كل يعلم أنه مصلحة وأن فيه خيراً لكن إذا تضمنت هذه 
الول ا هراك د وا من بات لقال الا لين فى الطرف 
الآخر منه شىء - إذا تضمن مفسدة عظيمة فإنها تترك › لاأننا إذا سببنا 
آلهتهم ونحن نسبها بحق سبوا الله عدوا بغير علم . 

: فهذه نقطة ينبغى أن نتفطن لها عند الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر»أما إذا كانت المفسدة تنغمر فى جانب المصلحة » فإننا نفضل 
المصلحة ولا يهمنا وهذا عليه شىء كثير من أحكام الله الشرعية 
٠‏ والكونية. 

٠‏ فمثلاً هذا المطر الذى ينزل وفيه مصلحة عامة لكن فيه ضررا على 
إنسان بنى سقفه الآن وجاء المطر فأفسده لكن هذه المفسدة القليلة منغمرة 
فى جانب المصلحة العامة . وهكذا أيضا الأحكام الشرعية كالأحكام 
٠‏ الكونية وهذا أمر ينبغى التنبه له > وهو أننا قد لا يكون من المصلحة أن 
ننهى عن هذا المنكر لأنه يتضمن مفسدة أكبر ولكننا نتريث حتى تتم 
الأمور. 

٠‏ شيعا فشيئاً » وهكذا المنكر لابد أن نأخذ الناس فيه بالمعالجة حتى يتم 


) الأمر هذه ھی الثلائة الأمور ك 


NEE 
ا 0 د س‎ 
هډ ج‎ + 
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وقول‎ E OT 
' اللسان » وعمل الجوازح » . ويستدلون لقولهم هذا بقول البى » كالل:‎ 
إن الإمان بضع وَسبَعون شعبة أعَلاها قول لا إله إلا الله » وأدتاها‎ « 


إمَاطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإيان » a‏ 
اللسان « لا إله إلا الله » » وعمل الجوارح وعمل القلب ١‏ الحياء 
«وإماطة الأذى عن الطريق 0 | 
أما عقيدة القلب فقوله » لا : « الإا NT‏ 
وك م الآخر » والقدر خيره وشرّه > . 
وهم أيضآ يقولون إن الإمان يزيد وينقص » فالقرأن قد دل على رادت 
والضرورة اة ف أن کل ما ثبت أنه يزيد فهو ينقص إذ لا تعقل 


الزيادة بدون نقص * ويزداد الذين آمنوا إمانًا # المدثر ]٠٠:‏ #لفاما:الذين آمنوا ٠.‏ 


فرادتهم إيانا € [التوبة:٠٤٠٠]‏ ولاشك فى ذلك » ومتى قلنا إن الإيان قول 
E e‏ ا 
والحمد لله » والله أكبر » مرة كمن قالها أكثر » وكذلك أيضاً نقول إن ' 
الإيان الذى هو عقيدة القلب يختلسف قوة وضعفاً وقد قال إبراهيم عليه 


a 


الصلاۃ والسلام  :‏ رب آرنی کی ف تحیی الوتی قال آو لم تؤمن قال بلٔی 
ولّکن لطم قلبی [البقرة: ]۲٠٠‏ فإنه ليس الخبر كالمعاينة والمشاهدة . 
رجل. أخبر بخبر آخبره رجل واحد حصل عنده شىء من هذا الخبر 
فإادا حاء تان ازداد قوة فيه » وإذا جاءه الثالث ازداد فوة وهلم « وعليه 
نقول : الإبمان يزيد وينقص حتى فى عقيدة القلب وهذا أمر يعلمه كل 
إنسان من نهشسه » وأما ن انکر زبادته ونقصانه فإنه مخالف للشرع 
والواقع . فهو يزيد ويتقص . 
¥ + #* 

وبهذا تم ما اردنا الكلام عليه ¢ والله الموفق ¢ وصلی الله وسلم 
على نبینا محمد وآله وصحهةه . 


ê ® @ 


الحاضر: ۶ النامسة؛ 


آلقا ها 
فضبلة الشيخ محمد الصالح العيمين 


التضاء والتدر 

الحمد لله نحمده » ونستعینه » ونستغفره › ونتوب إليه » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا » ومن سيثات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادی له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» أرسله الله تعالى بين يدى الساعة بشيراء ونذيرً» وداعيا إلى الله 
باذنه وسراجا منی ر فبلغ الرسالةء وأدى الأمانة» ونصح الأمةء وجاهد فى 
الله حق جهاده حتى أناه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه» وعلى اله 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. أما بعد.. 

فأيها اللإخوة الكرام إننا فى هذا اللقاء الذى نرجو آن يفتح الله علينا فيه من 
خزائن فضله ورحمته» وأن يجعلنا من الهداة المهتدين» ومن القادة 
الصلحين» ومن المستمعين المنتفعين» نبحث فى أمر مهم يهم جميع المسلمين 
ألا وهو اقضاء الله وقدره» والأمر وله الحمد واضح» ولولا أن التساؤلات 
قد كثرت» ولولا أن الأمر اشتبه على كثير من الناس» ولولا كثرة من خاض 
فى الموضوع بالحق تارة وبالباطل تارات» ونظراً إلى آن الأهواء انشرت 
وكثرت وصار الفاسق يريد أن ببرر لفسقه بالقضاء والقدر لولا هذا وغيره 
ما کنا نتكلم فى هذا الأمر. 

X# *# 

والقضاء والقدر مازال النزاع فيه بين الأمة قدياً وحديثاً. فقد روی ن 
النبى اة حرج على أصحابه وهم يتنازعون فى القدر» فنهاهم عن ذلك 
وأخبر أنه ما أهلك الذين من قبلكم إلا هذا الجدال. 


(#) نشرت ضمن امجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثیمین) (۵/ ۲۱۳ : ۲۲۷). 


ولكن فتح الله على عباده المؤمئين السلف الصالح الذنو سلكا ك 
العدل فيما علموا وفيما قالواء وذلك أن قضاء الله تعالى وقدره.من 
ربوبیته سبحانه وتعالی خلقه فهو داخل فی أحد أقسام التوحيد لاان 
الت قسم هل العلم إليها توحيد الله عز وجل :- 

ا توحیٍ الالؤهية وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. ) 

القسم الثانى : توحید الربوبية وهو إفراد الله تعالى بالخلق» و ) 
والندبير»' ُ 

القسم الغالث: و الأساء والصفات ور و الله له تعالی 
بأسمائه وصفاته . ا 

فالإبمان بالقدر هو أن ربوية الله عز وجلء ولهذا قال الإمام ا ) 
رحمه الله تغالسی .- :: «القدر قدرة الله». أ. ه. لأنه من قدرته ومن ' ۰ 
افوا پلا شك رم أيضاً سر الله تعالى المكتوم الذى لا يعلمه إلا 
الله سېحانه وتعالی > مكتوب فى اللوح المحفوظ فى الكتاب المكنون 
الذى لا يطلع عليه أحد ونحن لا نعلم با قدره الله لنا أو عليناء اوا 
قدره الله تعالى فى مخلوقاته إلا بعد وقوعه أو الخبر الصادق عنه. 

أيها الإخوة إن الأمة الإسلامية انقسمت فى القدر إلى ثلائة أقسام: 

الق لأر غلر ا فى ابات ادن وسلا الد فر واتار 
وقاليزا: إن الحك لسن 7 قدرة ولا اختيار وإنغا هو مسير لا مخير. 
كالشجرة فى مهب الريح» ولم يفرقوا بين فعل العبد الواقنع باختياره ¡ . 
وبين فعله الواقع بغیر اختياره. ولا شك أن هؤلاء ضالون» لأنه نما يعلم ‏ 
بالضرورة من الدين» والعقل والعادة أن الإنسان يفرق بين الفعل ' 


ر 


الاختيارى والفعل الإجبارى. 

القسم الثانى: غلوا فى إثبات قدرة العبد واختیاره حتى نفوا آن یکون لله 
تعالى مشيئة» أو اختيارء أو خلق فيما يفعله العبد» وزعموا أن العبد 
مستقل بعمله» حتى غلا طائفة منهم فقالوا إن الله تعالى لا يعلم بجا 
يفعله العباد إلا بعد أن يقع منهم» وهؤلاء أيضا غلوا وتطرفوا تطرفاً 
عظيماً فى إثبات قدرة العبد واختياره. 

القسم الثالث: وهم الذين آمنوا فهداهم الله لما اختلف فيه من الحق 
وهم آهل السنة والحماعة سلكوا فى ذلك مسلكا وسطا قائماً على الدليل 
ا وعلى الدليل العقلى»ء وقالوا: إن الأفعال التى يحدثها الله 
اتعالى فى الكون تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: ما یجریه الله تبارك وتعالی من فعله فی مخلوقاته فهذا لا 
اخحتيار لأحد فيه» كإنزال المطرء وإنبات الزرع» والإحياءء والإماتة» 
والمرض» والصحة وغير ذلك من الأمور الكثيرة التتى تشاهد فى 
مخلوقات الله تعالى . وهذه بلا شك ليس لأحد فيها اختيار وليس لأحد 
فيها مشيئة وإنما المشيئة فيها لله الواحد القهار. 

القسم الثانى: ما تفعله الخلائتق كلها من ذوات الإرادة فهذه الأفعال 
تكون باختيار فاعليها وإرادتهم» لأن الله تعالى جعل ذلك إليهم قال الله 
تعالی لمن شاءَ منکم أن يستقی م €[النکویر : ۸ وقال تعالی : لمنکم ۳ 
يريد الدنيا ومنكم من بريد الآخرة4[ک عمران: ]٠٥۲‏ وقال تعالی: َس شاءُ 
يمن ومن اء مک4 [الکهف: ۹4 واللإنسان يعرف الفرق بين ما يقع منه . 
باختیاره وبين ما يقع منه باضطرار وإجبار»ء فالاإنسان ينزل من السطح 


ر 


ا ی و EE‏ 
ويعرف أنه ليس مختاراً لذلك› ويعرف الفرق بين الفعلين وان الثانى 
اا دول اختيار وكل إنسان يعرف ذلك. io.‏ 

اا ف ت و u‏ 
یخرج منه بغیر اختیاره» وإذا کان سما م هذا المرض فإن البؤل يخرج' 
منه باخحتياره ويعرف الفرق بين هذا وهذاء ولا أحد ينكر الفرق بينهما؛ 
وهكذا جميع ما يقع من العبد يعرف فيه الفرق بين ما يقع اختياراً وبين 
ما يقع اضطراراً وإجباراًء بل إن من رحمة الله عز وجل أن من الأفعال ؛ 
ما هو باختيار العبد ولكن لا يلحقه منه شىء كما فى فعل الناسى ' 
والنائم يقول الله تعالى فى قصة أصحاب الكهف : #ونقلبهم ذات اليمين 
وذات الشّمّال[الكهف: : ۷ وهم الذين يتقلبون ولكن الله تعالی نسب 
الفعل إليه لأن النائم لا اختيار له ولا يؤاخذ بفعله فنسب فعله إلى الله 
ا ويقول النبى بلا «من تسى وهو صائم فاکل» أو شزب | 
لتم صومه فإغغا اا الله وسقاه» فنسب هذا الإطعام وهذا الاسقاء. 
إلى الله عز وجل»ء لأن الفعل وقع منه بغير ذكر فكأنه صار بغير اختياره» . 
وكلنا يعرف الفرق بين ما يجده الإنسان من آلم بغير اختياره وما يجده ‏ 
من خفة فى نفسه أحياناً بغير اختياره» ولا یدری ما سببه» ون اا کون 
الألم هذا ناشئا من فعل هو الذى اكتسبه» آو هذا الفرح اشئا من شىء 
هو الذى اكتسبه وهذا الأمر وله الحمد واضح لا غبار عليه. ٠‏ 

أيها الإخوة: إننا لو قلنا بقول الفريق الأول الذين غلوا فى إثبات القدر 
لبطلت الشريعة من أصلها لأن القول بأن فعل العبد ليس له فيه اختيار . 
بازم منه آن لا بحمد على فعل محمود» ولا لام على فمل مقعوم لأنه. 


ر 


فى الحقيقة بغير اختيار وإرادة منه وعلى هذه فالنتيجة إذن أن الله تبارك 
وتعالى يكون - تعالى عن ذلك علواً كبيراً - ظالا لمن عصى إذا عذبه 
وعاقبه علی. معصيته لآنه عاقبه على أمر لا اخحتيار له فيه ولا إرادة» وهذا 
بلا شك مخالف للقرآن صراحة يقول الله تبارك وتعالى : لقال قرینه هذا 
ما لدی ید العا فی جنم کل کار ید مع لخر سعد مريب اذى جل مح 
الله sS‏ 
ضلال بعید قال لا ت فمو الد ی وود قدت يكم بالوعيد ما يبدل الول لّدى 
وا آنا بظَلام ا ۴۳ ۲۹] فیین سبحانه أن هذا العقاب منه ليس 
اظلما بل هو كمال العدل لانه قد قدم إليهم بالوعيدء وبين لهم الطرق؛ 
وبين لهم الحق» وبين لهم الباطل فلم ۽ يق لهم حجة عند الله عز وجل 
ولو قلنا بهذا القول الباطل لبطل قول الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين 
لتلا کون للتاس على الله حجة بعد الرس €[الساء: 1٥‏ فان الله تبارك 
وتعالی فى أن يكون للناس حجة بعد إرسال الرسل لأنهم قامت عليهم 
الحجة بذلك فلو كان القدر حجة لهم لكانت هذه الحجة باقية حتى بعد 
بعث الرسل لأن قدر الله تعالى لم يزل ولا يزال موجوداً قبل إرسال 
الرسل وبعد إرسال الرسل» إذن فهذا القول تبطله النصوص» ويبطله 
الواقع كما فصلنا بالأمثلة السابقة 

أما أصحاب القول الثانى: فإنهم أيضا ترد عليهم النصوص والواقع ؛ 
ذلك لن النصرص صريحة فى آن مسشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله عز 
وجل قال الله تعالی : لمن سا منم آن ستقیم وما وون إلا آن ياء لله 
e‏ العالمين€[التكوير: [Y4 _ A‏ لإوربك يلق ما اء ويَختار€[القصص: [1A‏ 
وال يدعو إلى دار السلام ودی من یشاء إلى صراط مستقی م)[یونس: [Yo‏ 


ر 


والذين رر بهذا القول هم فى الحقيقة مبطلون لجانب من ي 
الرتونةء وهم أيضاً مدعون بأن فى ملك الله تعالی مالا يشاؤه ولا 
E‏ والله تبارك وتعالی شاء لکل شیء» خالق لکل شئء» مقدر 
لکل شیء؛ رهم ایا مخالفون لما يعلم بالاضطراز من ان الق کله 
ملك لله عز وجل ذواته وصفاتة» لا فرق بين الصفة والذات» ولا بين . 
المعنى وبين الجسد. إذن فالكل لله عز وجل ولا يمكن أن يكون فى ملكهٍ 
ما لا يريد تبارك وتعالى ولكن يبقى علينا إذا كان الأمز راجعا إلى مشيئة 
الله تبارك وتعالى وأن الأمر كله بيده فما طريق الإنسان إذن؟ وما حيلة 
الإإنسان إذا كان الله تال قدقدر عليه أن یضل ولا یهتدی؟ ) 
فنقول الجواب عن ذلك: أن الله تبارك وتعالى إنما يهدى من كان آهل 
للهداية ويضل من كان أهلاً للضلالة بقل الله تبارك وتعالى : لما زاوا 


رق وھ ,١‏ 


راع الله لوبهم €[الصف: ]٥‏ وقول تعالی : ليما تقضهم ميتاقهم لعناهم . 
س جلا وهم قاسية حرفو السكلم عن مواضعه وسوا حا يما دروا ) 
٣ e‏ فبين الله تبارك وتعالى آن أسباب إضلاله لمن ضل إغا. هو ا 
A EY E a‏ 
له» لأنه لا يعلم بالقدز إلا بعد وقوع المقدور فهو لا يدرى هل قدر االله ' 
له أن کون ضالاً آم أن يكون مهتديا؟ فما باله يسلك طريق الضلال ثم . 
یحتج بأن الله تعالی قد راد له ذلك GA‏ 

الهداية ثم يقول إن الله تعالی قد هدانی للصراط المستقيم؟! أيجدر به آ 
کرد ج ا عن اد نرا عد اا E‏ 

كلا لا ايق بالإنسأن ان يكون جبريً عند الضلدلة وامسعصية قافا غل 


أو عصى الله قال هذا أمر قد کتب على وقدر علی ولا مکی آن أخرج ' 


ر 


عما قضى الله وقدرء وإذا كان فى جانب الطاعة. ووفقه الله تعالى للطاعة 
والهداية زعم أن ذلك منه ثم من به على الله وقال آنا أتیت به من عند 
نفسى» فيكون قدرياً فى جانب الطاعة جبرياً فى جانب المعصيةء هذا لا 
يمكن أبدأء فالإنسان فى الحقيقة له قدرة وله اختيار» وليس باب الهداية 
بأخفى من باب الرزق وبأخفى من آبواب طلب العلم» والإنسان كما هو 
معلوم لدى الجميع قد قدر له ما قدّر من الرزق ومع ذلك هو يسعى فى 
أسباب الرزق فى بلده وخارج بلده يمينا وشمالاًء لا يجلس فى بيته 
وقول إن مدر لی ررق فاته بای بل هو تعن فی اسبات الرزف مع أن 
الرزق نفسه مقرون بالعمل كما ثبت ذلك عن النبى ي من حديث ابن 
مسعود رضی الله عنه: إن أحدكم يجمع خلقه فی بطن أمه آربعین يوم 
نطفة»› ثم يكون علق مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك تم ييعث إليه 
الملك فیؤمر بأربع کلمات بكتب رزقه» وآجله» وعمله» وشقی أم سعيد 
n‏ ا ل ن ھا ی ري 4 
بالك تذهب ييناً وشمالا وتجوب الأرض والفيافى طلباً لرزق الدنيا ولا 
تعمل عملا صالحاً لطلب رزق الآخحرة والفور بدار النعيم؟!» إن البابين 
. واحد ليس بينهما فرق فكما أنك تسعى لرزقك وتسعى لياتك وامتداد 
أجلك فإذا مرضت برض ذهبت إلى أقطار الدنيا تريد الطبيب الماهر 
الذى يداوى مرضك ومع ذلك فإن لك ما قدر من الأجل لا يزيد ولا 
ينقص ولست تعتمد على هذا وتقول أبقی فی بیتی مريضاً طريحاً وإن 
قدر الله إلى أن تد الأجل امتد. بل نجدك تسعى بكل ما تستطيع من 
ف ونت ات ع الطب الذى رى أنه قرت الاس :أن قد ر :الل 
ESA ES CDS Le‏ 


الصالح كطريقك فيما تعمل للدنيا؟! وقد سبق أن قاتا إن القضاء سر | 
مکتوم لا کن آن تعلم عنه.فآنت الآن بين طريقين» طریتق يؤدی بك إلى . 
السلامة وإلى الموز» والسعادة» والكرامةء وطريق يؤدى بك إلى. 
البلاد والامة دوال اة وات الان راففت ها وخ ن امك 
من يمنعك من سلوك اطريق اليمين ولا من سلوك طريق الشمالء:إذا. 
شعت فهيت إلى نفا وإذا شت ذهبت إلى هدا فعا بالك نلك طرين. 
ا تقول إنه قد فر لى؟! فلو آنك آردت السفر إلى بلد ما وكان 
أمامسك طريقان أحدهما معبد قصير آمنء والآخر غير معبدوطويل 
ومخوف» لوجانا أنلك تخار العبد القصير الآمن ولا تذهب. إلى ' 
الطريق الذى ليس بعبد وليس بقصير وليس بآمن هذا فى الطريق الحسى . 
إذن فالطريق المعنوى. مواز له ولا يختلف عنه أبداًء ولكن النفوس ٠‏ . 
e‏ التى تتحكم أحيانا فى العقل وتغلب على العقل» والمؤمن ا 
a‏ 
الصحیح یعقل صاحبه عما یضره ویدخله فیما عه ویسره. | ) 
EEE E‏ اختاریا یسن : 
إجازيا اة كما ير لحمل دناه سرا اخ اريا وهو إن شات جعل هده 
N Nap E EE‏ 
اختياريا بل إن طرق الآخرة أبين بكثير من طرق الدنيا لأن الذى بين 
طرق الآحرة هو الله تعالی فى كتابه وعلى سان رسوله ڳلا فلابد أن ' 
تكون طرق الآخرة أكشر بيان وأجلى وضوحاً من طرق الدنيا. ومع ذلك . 
فإن الإنسان يسير فى طرق الدنيا التى ليس ضامنا لنتائجهاء ولكنه يدع . 
- طرق الآخرة التى نتائجها مضمونة معلومة لأنها ثابتة بوعد الله والله ‏ 


ر 


تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. 

بعد هذا نقول: إن أهلل السنة والحماعة قرروا هذا وجعلوه عقيدتهم 
.ومذهبهم أن الإنسان يفعل باختياره وأنه يقول كما يريد ولكن إرادته 
واختياره تابعان لإرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته» ثم يؤمن أهل السنة 
والحماعة بأن مشيئة الله تعالى تابعة لحكمته وآنه سبحانه وتعالى ليست 
مشيئته مطلقة مجردة ولكنها مشيئة تابعة لحكمته لأن من أسماء الله تعالى 
«الحكيم» والحكيم هو الحاكم الُحكم الذى يحكم الأشياء كوناً وشرعاء 
ويحكمها عملا وصنعاًء والله تعالى بحكمته يقدر الهداية لمن أرادها لمن 
ايعلم سبحانه وتعالى أنه يريد الحق وأن قلبه على الاستقامة» ويقدر 
الضلالة لمن لم يكن كذلك لمن إذا عرض عليه الإسلام يضيق صدره 
كأنما يصعد فى السماء فإن حكمة الله تبارك وتعالى تأبى أن يكون هذا 
لدو إلا أن جد الله له عزماً ويقلب إرادته إلى إرادة أحرى والله 
تعالى على كل شىء قدير» ولكن حكمة الله تأبى إلا أن تكون الأسباب 
مربوطة بها مسبباتها . 
ومراتب القضاء والقدر عند أهل السنة والجحماعة أربع مراتب: 
للمرتبة الأولى: العلم وهی أن يؤمن الإنسان إيماناً جازماً بأن الله تعالى 
بكل شىء عليم وأنه يعلم ما فى السملوات والأرض جملة وتفصيلاً 
سواءًٌ كان ذلك من فعله أو من فعل مخلوقاته» وآنه لا یخفی على الله 
شىء فى الأرض ولا فى السماء. 

المرتبة الثانية: الكتابة وهى أن الله تبارك وتعالى كتب عنده فى اللوح 
الحفوظ مقادير كل شىء . 


رس 


وقد جمع الله تعالی بين هاتين امرتبتین فى قوله: لالم عَم آن الله 
بعلم ما فى السماء والأرض إن ذلك فی کتاب إن ذلك على الله . 
يسیر€[الیج: ۷۰] فبداً سبحانه بالعلم وقال: إن ذلك فی کتاب) آی آنه | 
مکتوب ذ فى اللوح المحفوظ كما جاء به الحديث عن رسول الله كلا ٣إ‏ . 
اول ما خلت الله القلم قال له اکتب قال رب ماذا آکتب؟ قال اكيب ما 
هو كائن فجرى فى تلك الساعة بجا هو كائن إلى يوم القيافة» ولهذا. 
سل النبی یاو عما نعمله آشیء مستقبل آم شىء قد فضى ورغ منه؟ ‏ 
قال إنه قد قضى وفرع منه. وقال أيضا حين ستل أفلا ندع العمل ونتكل ‏ 
على الكتاب الأول؟ قال E E E aa‏ فأمرهم لى 
ية بالعمل »› فأنت يا أخى اعمل وأنت ميسر لا خلقت له. | 


ثم تلا ي قوله, تعالى: O e‏ 
N SS‏ ری 
[الليل .]٠١- ٠:‏ ۰ 

امرتبة الغاكة: المشيئة وهى أن الله OEE‏ 
معدوم فى السعلوات أو فى الأرض» فما جد موجود إلا بمشيئة الله 
تعالی» وما عدم as‏ الا تة اله تعالن وهذا ظاهر فى القرآن 
لکریم وقد ثبت اله تعالی مشيئته فى فعله ومشيتته فى فعل الغباد فقال 


الله تعالی : ر ساون إلا أن يشاء الله ر 


العَالّمين)[التكوير: ٨۸‏ ۲۹] ولو شاءَ الله م عل وه)[الانعام: 1۳¥ اوو ام 
الله ما اقتت لوا ولكن الله يقعل ما بريد [البقرة : ۲۲[ فبسين الله تعالى أن فعل . 
اناس کائن بمشیئته» وأما فعله تعالی فکثیر قال تعالی : ولو شتا لانبتا کل تقس 


سے سے سے ے۱ 


هدآها[السجدة N HE‏ ولو شاه ربك أجعل E‏ أ واحد) ۰ 


اهر ۸ا إلى ابات كثرة تبت ألشبنة فى فعله تبارك وتعالى» فلا يتم 
الإيمان بالقدر إلا أن نؤمن بأن مشيئة الله عامة لكل موجود أو معدوم» 
فما من معدوم إلا وقد شاء الله تعالی عدمه وما من موجود إلا وقد شاء 
الله تعالى وجوده» ولا يمكن أن يقع شىء فى السمدوات ولا فى الأرض 
إلا بمشيئة الله تعالى . 

المرتبة الرابعة: الخلق أى أن نؤمن بأن الله تعالى خالق كل شىء فما 
من موجود فى السموات والأرض إلا الله خحالقه حتى الموت يخلقه الله 
تبارك وتعالى وإن كان هو عدم الحياة يقول الله تعالى : «الّذى حَلق المت 
والياة يلوم ل شی کی استرات اورف 
الأرض فإن الله تعالى خالقه لا خالق إلا الله تبارك وتعالى. وكلنا يعلم 
أن مايقع من فعله سبحانه وتعالى بآنه مخلوق له فالسملوات»› 
والأرض» والجحبال» والآنهار» والشمس» والقمرء والنجوم» والرياح› 
والإنسان» والبهائم كلها مخلوقات الله وكذلك ما يحدث لهذه 
الخلوقات من صفات» وتقابات» وأحوال كلها أيضاً مخلوقة لله عر 
وجل . ولكن قد يشكل على الإنسان كيف يصح أن نقول فى فعلنا 
وقولنا الاختيارى إنه مخلوق لله عز وجل؟ فنقول نعم يصح أن نقول 
ذلك لأن فعلنا وقولنا ناتج عن آمرين : 

أحدهما: القدرة 

والثانى : الإإرادة 

فإذا كان فعل العبد ناتجاً عن إرادته وقدرته فإن الذى خلق هذه اللإرادة 
وجعل قلب الإنسان قابلاً للإرادة هو الله عز وجل» وكذلك الذى خلق 


فيه القدرة هو الله عز وجل ويخاق السبب التام الذى ا عنه آ ن 
نقول إن خالق السبب التام خالق للمسبب أى أن خالق المؤثر خالق 
للآثر» فوجه کونه تعالى خالقاً لفعل العبد أن نقول : e‏ 
وقوله ناتج عن أمرين هما: 
)١(‏ الإرادة 


(۲) القدرة 


فلولا لإرادة لم ينل > ولولا القدرة لم يفعل» لأنه إذا زهو 
عاجز لم يفعل» لعجزه عن الفعل وإذا كان قادرا ولم يرد لم يكن 
الفعل» فإذا كان الفعل ناتجاً عن إرادة جازمة وقدرة كاملة فالذى خلق , 
اللإرادة الا والقدرة الكاملة هو اللّه» وبهذا الطريق عرفنا كيف يکن 
أن نقول إن الله تعالى خالق لفعل عبده وإلا فالعبد هو الفاعل فى 
الحقيقة فهو المتطهر وهو اللصلى ون المر ك وهو الصائم» وهو ! 
الحاجء وهو المعتمر» وهو العاصى» وهو المطيع لكن هذه الأفعال كلها 
كانت ووجدت بارادة' وقدرة مخلوقتين لله عز وجل والأمر ولل الحمد 
واضصح . ) ا 
) وهذه المراتب الأربع التقدمة يجب آن تقبت لله رول و 9 ) 
ينافى أن يضاف الفعل إلى فاعله من ذوی الاارادة. 

EG‏ ل لار ر الف اي لار ى هاه ا تعالی بلا 
شك فليست محرقة بطبيعتها بل هى محرقة بكون الله تعالى جعلها 
محرقة ولهذا لم تكن النار التى ألقى فيها إبراهيم محرقة لان الله قال . 
لها: ا ۹4 فکانت ا اوسلاا 


ر 


على إبراهيم» فالنار بذاتها لا تحرق ولكن الله تعالى خلق فيها قوة 
الإإحراق› وقوة الإحراق هى فى مقابل فعل العباد كإرادة العبد وقدرته 
فبالإرادة والقدرة يكون الفعلء وبال ادة المحرقة فى النار يكون الإحراق»› 
فلا فرق بين هذا وهذاء ولكن العبد لما كان له إرادةء وشعورء واختيار» 
وعمل صار الفعل ينسب إليه حقيقة وحكماً وصار مؤاخذاً بالمخالفة 
معاقباً عليها لأنه يفعل باختيار ويدع باختيار . 

وأخيراً نقول: على المؤمن أن يرضى بالل تعالی رباء ومن تمام رضاه 
بالربوبية أن يؤمن بقضاء الله وقدره» ويعلم أنه لا فرق فى هذا بين 
) الأغمال الى يعملا وين الأرزاق ال شى الها ون الآأجال الي 
يدافعهاء الكل بابه سواء» والكل مكتوب» والكل مقدرء وكل إنسان 
E‏ 

# F#  F# 

سنال غ ا اتتا عن رون عل اقل السعادة وأن 
يكتب لنا الصلاح فى الدنيا والآخرة» والحمد لله رب العالمين» وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله» وأصحابه أجمعين . 


® ® %@ 


الاعتصام بالكتاب والسنة 
والتحذير مما يخالفهما 


القاها 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 


(4) ألقيت فى افتتاح الموسم الثقافى لرابطة العالم الإأسلامى لحج عام 
٠ه‏ بمكة ST aa‏ 


وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة 
والتحذير تما يخالنهما 

الحمد له رب العالمينء والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله وأمینه على وحیه» وصفوته من خلقه» نبینا وإمامنا وسیدنا 
محمد بن عبدالله» وعلی آله وأصحابه ومن سلك سبیلهء واهتدی بهداه 
إلى يوم الدين. ما بعد.. 
فان الله عز وجل بعث نبيه ٤ة‏ بالهدى ودين الحق. کما قال سبحانه 
فی سورتی 2 والصف لهو اذى ارسل رسولّه بالهدی ودين احق ليظهره 
على الت کله ولو کره الشركون[الصف : وقال فى سورة لهو 
اذى اا بالهدى واي احق ليظ هره على الدين كله وكفى بالله 
شهيدا#[الفتح : ۸] قال علماء التفسير رحمهم الله «الهمدى» هو ما بعث 
الله به نبيه َة من العلوم الةو لا خا الصادة وان اا كو ما 
بعثه الله به من الأعمال الصالحة» ا العادلةء وقد بين الله 
سبحانه أن لاان با بعث به نبيه اة من الهدى ودين الحق» والعمل 
بذلك هو الصراط المستقيم الذى من سار عليه» واستقام عليه» وصل 
٠‏ إلى شاطىء السلامة» وفاز بالجنة والكرامة» ومن سحاد عنه واتبع هواه» 
| ا و أمر الله عز وجل جميع العباد 
باتباع اض اظ اللستقيم» ونهاهم عن اتباع السل ال rr‏ بهم إل 
صراط الححيم»› > فقال عز وجل فى سورة الأنعام: فإوأن هذا صرآاطی 
مستقیما اتوه ولا عوا السیل ترق بكم عن سيبل دكم و وصکم ب به لَعلْکم 
تقو نَ4[الانعام: ]٠٠۳‏ وشار a‏ «وأن هذا» إلى ما سبق أن أمر نبيه 4ة 


أن يتلوه على الناس› وة لهم ۰ ليعقلوا وکوا وذلك فی قوله 


سبحانه : E‏ تشر کوا به شيعا وبالواليينِ . 
إحسانا ولا تقتلوا آوكدكم من إمق نحن ترزفكم وإياهم ولا تقربوا لاحش ما | 
فر منھا وما بن ولا شلوا الس اتی حرم الل إلا بالق ذلگُم وص کم به 
کُم تعقلون ولا تفریو( مال الیتیم ۷ا بای ھی اسن ی یلح اش ووو . 
الكيل والميزان بالقسط لا نكلف تفا إلا وسعها وإذا قلتم قاعدلوا وو كان . 
فرب وبعهد الله وفوا كم وَصکم به لعلْکم تَذكرون4[الانعام: ]٠٥۲ ۱١۱‏ ئم . 
فال مان وران هذا | صراطی E‏ الأية [الأنعام: ۴۳ فبین ) 
عز وجل بهذا: أن امتثال هذه الأوامر والنواهى» هو إلصراط المستقيم ٠‏ 
الذی آمر باتباعه» وبدأها سبحانه بالتحذير من الشرك وبيان تحريمه على 
الأمة» وذلك لاأنه أعظم ال وأشهر المجرائم» 3 ضده وهو | 
التوحيد هو أعظم الفرائضص وأهم الواجبات» وذلك هو أساس الملةء 
وقاغدة الصراط المستقيم» وهو الذى بعث الله به جميع الرسل» وأنزل ٠‏ 
٠‏ به جميع الكتب» وخلَق من أجله التقلين كما قال سبحانه: لوا حلقت | 


الجن والانس إلا لیعبدون€[الذاريات: ]٦‏ وقال تعالی : #ولقد بعثنا فی گل آم 
| رسولا أن اعبدوا له واجتنبوا لغوت 4[النحل: ]٦‏ وقال تعالی : وما رست 
من قبلك من رسول الا وحی إليه أنه لا إلّه إلا أت قاعبدون) [الأنبباء : [Yê‏ وقد 
أمر الله عباده ذلك فی مواضع کثیر؛ او ا و ا ا 
محمد ل قال تعالی : ایا لتاس اعپدوا ربكم اذى حلقكم والَذين من 
) قبلكم لعلكم تقون [البقر: (N1:‏ وقال سبحانه : «وقَضى ربك الا ا إا 
إباه 14 الاسراء: YT:‏ وقال غز وجل : وما أمروا إلا ليعبدوا ف ٤‏ 
ا حتفاء14#[الينة: ]١‏ وأرشد عباده فی سورة الفاتحة› ان يقروا بذلك لله 


سبحانه فقال: المد لله رب العَلّمين الرحمّن الرحيم ملك يوم الین ل إياك 
Sl.‏ تستعين)[الفاتة : ۲ ]٥‏ والآيات فى هذا ا 
) لمحب حن عن این یاس رضی اله منیا آن ایی کل قال لعاذ: 
«أتدرى ما حق الله على العبادء وما حق العباد على اللّه؟ قال معاذ 
| قلت : الله ورسوله أعلم فقال م : حر الله على العباد اا 
وا ا الحدیث وقال : من مات وهو يدعو لله ندا دحل 
: التار» ا البخاریى فى صحيحه . ۰ 
والأحاديث فى هذا المعنى كثيرةء وهذا هو معنى لا إله إلا اللهء فإن 
معناها لا معبود حق إلا الله» فهى تنفى جميع أنواع العبادة عن غير 
اللّه» وتشبتها بحق لله وحده. 
کل ا ا و ا او ی وا ا اعون م 
الجطل4[لقمان: ]٠‏ ئم ذکر ا الوالدين» وهو الإحسان إليهما 
وعدم عقوقهماء ثم نهى عن قتل الأولاد من أجل الإملاق» وهو الفقر 
وأخبر آنه سبحانه هو الذى يرزق الوالدين والأولاد. 

وكان من عادة بعض أهل الجاهلية قتل أولادهم خشية الفقر» فنهى 

a‏ لفان الظل والدوان وسوء الظن بالله عز 
وجل»ء ثم نهى عن قربان الفواحش ظاهرها وباطنهاء وهى المعاصى 
کلھاء ثم خص من ذلك قتل النفس بغير حت لعظم هذه الجريةء 2 
عاقبتها أكثر من غيرها من المعاصى التى دون الشرك ٹم نھی عن قربان 
مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن» حتى يبلغ أشده» وذلك حين يبلغ 
ويرشد» ثم أمر بالوفاء بالكيل والميزان بالقسط وهو العدل»ء لا فى 
بخس المكيال والميزان من الظلم والعدوان. وأكل الال بالباطل . 


رس 


ثم آمر بالعدا فی القول بعذ ما امر بالعدل فى الفعل» فقال سبحانه : ) 
ودا ف اع دلوا ولو کان د قفرب €[الانعام: ۲١‏ والمعنى: أن العدل ٠‏ 
فی جمیع الأقوال والأفعال مع القريب والبعيد» والحبیب والبغيض طاعة 
لله سبحانه» وتنفيذ لحكمه» وضده هو الظلم فى القول والعمل»ء ثم أمر . 
عباده سبحانه بالوفاء بعهده الذى عهد إليهم فى كتابه المبين وعلى لسان . 
رسوله الأمین عليه من ربه أفضل الصلاة والتلسيم» وذلك يشمل جميع 
ما شرعه لعباده من الفرائض » والأّحكام والأقوال والأعمال» وما ) 
e a CE SS SE‏ 
ثم قال .عز وجل بعذا ذلك: OT‏ 
السبل فرق بكم عن سبيله4[الانعام: ۳ فعلم بهذا أن ضراظه مات ف 
العمل بأوامرهء والانتهاء عن نواهیه» والإیمان بکل ما جاء به رسوله ٠‏ 
ا من العلوم النافعةء والأخبار الصادقة» والشرائع والأحكام» 
ظاهراً وباطناًء خلافاً لأهل النفاق» وقد أرشد سبحانه عباده فی سوزة 
الفاتحة» إلى أن يسألوه الهداية إلى هذا الصراط لشدة ضرورتهم إلى 
ذلك» وبين سبحانه آنه هو طريق المنعم عليهم» المذكورين فى قوله 


ا 1 


تعالی : لون بطع اله درسو فأوستك مح الذي انعم اف علييم من اين 
والصديقين والشهداًء رالصدلحين وخسن أولئك رفيقاً[النساء: 1۹ 

وقد دلت الّحاديث المرفوعةء والآثارعن الا رک الله عنهم» 
والتابعين لهم پإحسان» على أن ا التى نهى الله عن اتباعهاء هی 


البدع والشبهات والشهلوات الُحرمةء والمذاهب والنحل المنحرفة عن 
الحق› وسائر الأديان الباطلةء .ومن ذلك: ما رواه امام اڪيل والنسائی 


باسناد صحیح »عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه قال :حط ر الله 


ر 


یو حطا بیده» ثم قال : «هذا سبیل الله : E‏ وا وا عن 
یمینه وشماله ثم قال: محال ل معاي الا غل د طن ع 
إليه». ثم قراً: : وان هذا صرآطی مستقیما انعو ولا تتبعوا السبل تر بكم 
٤‏ عن سبیله€[الانعام : ١‏ ومما يحسن التنبيه عليه أته عز وجل EY‏ 
حتام الآية الأولى من الآيات الثلاث المذكورة آنفا: «ذَلكم ورصیکُم به 


لعلكم تَعقلُونَ[الانعام : 121[ وفی ختام الآية القانة: لذلکم وصدکم 4 
١‏ لَعَلّكُم تذكرون)[الانعام: ۲ وفی ختام الأية الثالثة دكم وصكم ب به لَعلکُم 


تقو ن[الأنعام: .]٠١١‏ 


سر رت 


ل ج عا اا الحكمة فى ذلك والله أعلمء آت ان ر 
٠‏ كتاب الله عز وجل او اه حف ق رد 
٠‏ والّواهى. والتدّكر لا تشتمل عليه من المصالح العظيمة» والعواقب 
الحميدة» فى الدنيا والآخحرة» وبذلك يتعقل إلى التقوى› وهی : فعل 
٠‏ الأوامر وترك النواهى» اتقاءاً لخضب الله وعقابه» ورغبة فى مخفرته 
ورحمته والفوز بکرامته» وهذا معنی عظیم› ولك ف اا کات الله 
٠‏ الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لكونه تنزيلا من حكيم 
حميد» لا تخفى عليه خافية» ولا يعجزه شیء» وهو العالم باحوال 
عباده ومصالحهم» > لا إله غيره ولا رب سواه» وقد أخبر سن انه :غا 
أوحی الله به إلى نبيه اء وروخ صل ب اة الطة: ونور حصل 
به البّصيرة والهداية كما أخبر أن رسوله الكريم يهدى إلى صراطه 
المنقيهء الذى أوضحه فى الآيات الثلاث التى ذكرنا آنفاء وذلك فى 
قوله عز وجل فى سورة الشورى: وكذلك أوحيتا اليك روحا من أمرتًا م 
كنت تّدرى ما الكقاب ولا الان ولدكن جَعلنَ له نورا تهدى به من ناء من 


عبادتا وإنك لتهدى إلى صررآط مستقیم صراط الله اذى 8 N‏ و ) 
فی الارض إلا :الي الله تصير الأمور4[الشورى: CE‏ فأو ضح سبحانه :ان 
الوحى الذى أوحاه إلى نبيه يو من الكتاب والسنة» روح تحصل به . 
ألحياة الطيبةء السعيدة الحميدةء ونور تحصل به الهداية والبصيرةء كما ' 


ہے را ر رال و ڪي ا 


E ا‎ 


e‏ أن لکافر میت منخسی فی الظلمات» خرو له سب 
إلا إذا أحياه الله بالإسلام والعلم النافع. 


وقال عز وجل فى اسورة الانقال: لي ايها لذ سن اموا اسشجي بوا لله ) 
وللرسول إا دعام لما یک4 الآية [الأنفال: ]۲٤‏ فأخبر E‏ أن ) 
a‏ ا ) 
فهو ميت مع الأموات.. 
رقال عز وجلل فى مبورة النحل: من عمل صَلحا من ذکر أو آنتى وهو 
ممن فلنحييته حياءً طبه طيبة ولتجزينهم أجرهم باحسن ما کانوا يَعمَلونَ4[النخل: ]٩۷‏ 
اساد ات ی فد الا لكر اوش خضل صاش ار 
واللإناث» وهو مؤمن الله ورسوله» أحياه الله حياة طيية» وهی الحياة 


: الق فيها راحة القلت» و E‏ السعادة العاجلة والآجلةء 
| لاستقامة صاحبها على شرع مولا سبحانه » وسيره على ذلك ا أن 


ET‏ أخبر سبخانه أنه سجزيهم فى الآخرة أجرهم بأحسن 
ما کانوا عون فجمع لهم سبحانه بين الحياة الطيبة فى الدنياء 
والسعادة الكاملة فى الأخرة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو 


الفضل العظيم» ومعلوم أنه لا يحصل هذا الخير العظيم» إلا من اعتصم 


ر 


بكتاب الله عز وجل» وسنة رسوله ية قول وعملاً وعقيدة» واستمر 
على ذلك حتی یلقی ربه عز وجل . 

كما قال سان فى سورة آل عمران: لامها الذين ءامو انوا الله حى 
قات ولا تَموتّن إلا وأنتم مسلمون. واعسَصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا[آل 
AE‏ الله سبحانه فى هاتين الآيتين آهل الإان» بأن 
يتقوا الله فی جمیع حیاتهم› حتى يوتوا على ذلك وأمرهم بالاعتصام 
بحبله» وهو دينه الذى بعث به نبيه وء وهو الإسلام وهو التمسك 
بالقرآن والسنة» ونهى عن التفرق فى ذلك لا يفضى إليه التفرق من 
ضياع الحق» وسوء العاقبة» واختلاف القلوب» وقال سبحانه فى سورة 
الحجر يخاطب نبيه 45 : لاصدع بما تؤمر عرض عن الشركين)[ا حجر 
٤‏ إلى أن قال سبحانه: سبح بحمد ربك ون من اللجدين. واعبد ربك 
2 ياتيك اليقين)[الحجر: 144 ا E‏ أن يبلغ رسالاته» ويصدع 
بذلك» ويعرض عمن خالفه» ثم مره آن یسبح بحمده» وآن یکون من 
الساجدين له عز وجل» وأن يعبد ربه حتى يأتيه اليقين» وهو الموت»› 
فعلم بذلك أن الواجب على جميع العبادء آن يستقيموا على شرع الله › 
وأن يعتصموا بكتابه وسنة نبيه كاة» وأن يستمروا فى ذلك» ويلزموه ولا 
يبالوا بن خالفهء حتی تنزل بهم آجالهم› وقد أمر الله سبحانه فى 
مواضع كثيرة من كتابه العزيز» وفى أحاديث كشيرة نما صح عن رسول 
الله وء باتباع كتابه الكريم» والاعتصام به واتباع السنة وتعظيمهاء» 
والحذر مما خالفهما فمن ذلك و تعالى فى سورة الأعراف: لاتبعوا ما 
انزل إليكُم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولاءَ ليلا ما تَذكرون)[الأعراف: [Y‏ 
وقال سبحانه فى سورة الأنعام: کات ان لتا مارد نره راقرا 


و 


نكم تُرحمون4[الانعام: 1٠١‏ وقال فى سورة الإسراء: إن هذا ارما : 
بهد لى هى اقوم وير اأومسين الذي بم مون المنلحدست ان لهم الجر 
) الاسر ٩‏ وقال فى سورة ص: كب آنزلناء إليك مدرك ليدبروا 
ماه ولیتذکر أولوا الألجّب4[ص: ۲۹] والآيات فى هذا العنى كشيرة وقال 
E‏ النساء لما ذكر تفصيل اليراث: ) 


تلك لود الله ومن طم اله ورول يدخله جنات تجری من تحتهاً الأنهنر 
رق ر وو روم 


خلدين فيها وذلك الفوز لعظيم ومن يع ص الله ورول ويتعل -حدوده بدخله تارا 
خالداً فيا وله غات هن4 OP RO N E I‏ و لين 


سے ہے 1 I.‏ 2 


ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا ارول وول الأمر منكم قَإن تَتَرَعتم فی شىء فردوه 
ا الله ا إن كسم تؤمئون , باللّه ه واليوم الآخر ذلك خير وأحسسن 
اويل[ال: 0۹[ 

فأمر e‏ الآية العظيمة بطاعته» وطاعة رسوله کل وأو 
. الأمر» وأمر عند التنازع ابالرد إليه سبحانه وإلى رسوله اه وقد بين هل 
العلم أن الرد إليه سبخانه هو الرد إلى كتابه الكريم» وأن الرد إلى 
الرسول مء هو الرد إليه فى حياته» وإلى سنته اة بعد وفاته. وأخبر 
عز وجل أن دا الرد شت لعا فى دنياهم وآخراهم» وأحسن تأویلا 
أى عاقبة» وبهذا يعلم أن الواجب على جميع آهل الإسلام أن يعتصموا 
بکتاب الله وسنة رسوله يه فى كل أمورهم» وأن پردوا ما تنازغوا فيه 
إليهماء GS‏ عاقبة فى العاجل والآجل . 

أما طاعة أولى ق ا ا 
السنة عن رسول الله ل > وهذا الموضوع من المواضع التى قيد فيها 


7 


مطلتى الكتاب بما يصح فى السنة عن الرسول لا لأنه هو البلّع عنه» 
والدال على شريعته بأمره سبحانه» كما قال عز وجل فى سورة النحل: 
#وانرلتا إلّبك الذكر لين للناس ما ٤‏ رل ايهم ولَعلَهّم يتك ر ون[النحل: ]٤٤‏ وقال 
فیها سبحانه : وما اترتا علّيك الكنَاب إلا لن لهم اذى اخاوا فيه وهدى 
ورَحمَة لقَوم يؤمنون)[النحل: : 4 وقال سبحانه فى سورة النساء أيضا: لمن 
بطع الرسول ققد أطاح الله ومن تولّى فما أرسلك عَليهم حفيظا)[الناء: [A-‏ 
وبين سبحانه فی سورة الأعراف أن أنصاره وأتباعه هم المفلحون وین عز 
وجل أن الهداية معلقة باتباعه وء فقال سبحانه: «فالّذين اهنوا به 
n‏ النورً الّذى ازل معه أولئك هم الفلحون قل يا أيها الناس 
إن شوك الله إليكم جميعاً الذى لَه ملك الس وات والأرض لا إلّه لاهو 
بحیی ویمیت اموا بالله ورسوله الى الأمى اذى بُؤمن بالل لته وانبعوه 
لَعلکم هتد ون [الاعراف : 1¥ _ [0A‏ فى سورة الأنفال : وا لذن 


ءامنوا أطيعوا الله ورسولّه ولا تولوا عه ا تسمعرن)[الانفال: ]۲١‏ إلى أن 
قال سبحانه : ْک ءامنوا استجي بوا لله وللرسول إذا دعاکم ل لما 
[الأنفال: ٤‏ 
سق أن جدة الات تدل على أن الحياة بالاستجابة لله 
ا ية ون من لم يستجب لله ورسوله فهو من الأموات»› وإن 
كان حياً بين الناس» حياة البهائم . 
وقال عز وجل فی سورة النور: قل طیعوا الله وأطيعوا الرسول قَإن 
ولوا قإنّمَا عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه هدوا وما على الرسول 
إلا الغ البين#[النور: ]٤‏ فأبان سبحانه فی هذه الاي الكريمة ان الهداية 
فى طاعته» واتباع ما جاء به» ولا شك أن طاعته ية طاعة ل لله عز 


ر 


وجل › واتباع لکتاه لظم . كما قال سیحانه : من ج أ ققد الع : 
الله#الآية [الساء: ٠. ]۸٠‏ ۰ 

وقال فى آخر سورة الثور : حدر اين يخالفون عن آمره لت شم ) 
فتنة أو يصيبهم عَذَاب اليم [التور: 11[ u‏ اوعید:شديد لمن حاد عن آمره ' 
َة داتع هواء» وقال فى سورة الفتح ؛ «ليس على الاعى حرج ولا على ٠‏ 
الأعرج حرج ولا على الريسض ۽ حرج ون بطع اله ورسولّه يدخله جتات تجری | 
من تحتها الأنهر ومن یتو ا عابا اليما [الفع: ارال قى ر 
: وما اناكم الرسول قخذره وما كم عنه قانتهوا والقرا الله إن الله 
شدید العقاب» [الحشر: ۷] ! 

والآيات فى الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله اة واتباع کتاب الله عز 
وجل والاهتداء به كثيرة ة جلا وقد ذكرنا منها بحمد الله ما فيه الكفاية 
والمقنع لمن وفق لقبول الحق. ٠‏ 

E e‏ أيضاء ا ا ومن 
دل : ما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه عن التبى 
ية أنه قال: : «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله 
ومن أطاع الأمير فقد طاعنى ومن عضی الأمیر فقد عصانى». | 

EN‏ طاصته فى المعروف» كما ثبت ذلك فى 
الأحاديث E‏ الله اة . 


ومعلوم أن السة بيد مطلقها مقي دهاء كما أن الكتاب العزيز يقر 
المطلق فيه بالمقيد» ويفسر مطلقه أيضا بمقيد السنةء a‏ 


e 


رج 


طايه لذن منوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منکم )4ا ية 


]٥۹ [التاء:‎ 


ا 
قال: فل ام اوو ا ل من ا فلا ورل انه ومن یأبی؟ 
قال: من أطّاعنى دحل الحنة ومن عصانی فقد أبی» 
وحرج امام | Ee‏ وأبو داود والحاکم داښناد صحیح عن المقدام بن 
معدی کرب عن رسول الله َه آنه قال: a.‏ 
معه» ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما 
ق ا 
وکر او ارد وان ن ماجه بسند صحیح عن ابن آبی رافع عن آبيه عن 
النبى ية قال: «لا ألفين أحدكم متكئا على آريكته ياتيه الأمر من آمرى 
ما مرت به أو نهیت عنه فيقول لا ندرى ما وجدنا فى كتاب الله 
اتا 
aT e‏ ل E‏ 
الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناء 
OS‏ أخرجه الحاكم والترمذى 
eS oo,‏ 
فی خطبته أن يبلغ شاهدهم غائبهم ويقول لهم : رب مبلغ أوعى من 
سامع» ومن ذلك: ا ا ا ا 


حجة الوداع فى يوم عرفة» وفی يوم النحر قال لهم: فلييلغ u‏ 

الغائب فرب مبلغ أوعى له ممن سمعه». فلولا أن اسه خب على من : 

بچ ق من بلغتهء ولولا ا 

SS تبلیغهاء‎ 

عليه الصلاة والسلام وعلى من تقلت ليه بالأسانيد الصحيحة. ٠.‏ 
 +*‏ #¥# # 

وأسال الله شا بأسمائه الحسنی و العلى أن بوفقنا نا ولساقر ا 
امسا للتمسك بكتابه وة رسوله لا والعمل بهماء والشحاكم 
الها > ورد ما تنازع فيه المسلمون إليهماء وآن يوفق حكام المسلمين 
وقادتهم لاتباع كتابه وسنة نبيه ي والحکم بھما فی جميع الشئون» 
وأن يجمع كلمة المسبلمين على الحق» وينصرهم على أعدائهم» کا 
اساآله سبحانه آن ينصر دینه› ويعلى كلمته ويخذل أعداءه ويوفق . 
اللجاهدين فى سبيله لما فيه زضاه» ويجمع كلمتهم على الحق ويؤلف بين 
قلوبهم» وينصرهم على أعدائهم أعداء الإسلام إنه ولى ذلك والقادر 


اسان 


® @ ¢8 


ر 


الإ بداع فى 
كمال الشرع وخطر الإبتداع 


ألقاها 
فضلة الشيخ محمد الصالح العثيمين 


الابداع فى بيان كمال الشرع 
) وخطر الابتداح 

ان لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ باله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده اله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي ل اد آل إت اه وخ اريك ماهد ان مخضا 
عبده ورسوله» أرسله اله تعالى بالهدى ودين الحق» فبلغ الرسالة وأدى 
الأمانة ونصح الأمة وجاهد فى الله حق جهاده حتى أناه اليقين» وترك أمته 
على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؛ بين فيها ما تحتاجه 
الأمة فى جميع شئونها حى قال أبو ذر رضى اله عنه: ما ترك الى إل 
طائرايقلّب جتاحيه فى السّماء إلا ذَكَرّلنامنه علما». وقال رجل من 
ال او س اله عنه علمکم نبیکم حتی الخراة - آداب 
قضاء الحاجة - قال: «نعم» لقد تهانا آن نستقبل القبلة بغائط أو بول» أو أن 
نستنجی بأقل من ثلاثة أحجار» أو أن نستنجی باليمين» أو أن نستنجى برجيع 
أو عظم. 

کک * # # 
- ® وإنك لترى هذا القرآن العظيم قد بين الله تعالى فيه أصول الدين 
) وفروع الدين» فبين التوحيد بجميع أنواعه» وبين حتى آداب المجالس 
والاستذان قال تعالى: وا أا الذين آمرا [ا فقيل لک تفسحرا فن الجالن 
فافلا يفسح الله كم 14ا مجادلة: وقال تعالی: ی اها اين ا ل 


1 )#( شرت ضصمن امجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشيخ ابن عٿیمین 1 (0/ ۲£1: (foo‏ 


رق رت 


تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم احتی تستانسوا ولوا عر می املا م ع تناک 
SS‏ 
GATOS ESE‏ 

وقال تعالی: ليا أيه النبى قل لأزواجك وباتك وتساء الوّمنين يدنين 
من جلابيبهن ذلك أدنتی أن يعرفن فلا يؤدین و کان الله ا ا رحيما[الاحزاب: . 
۹ وقال تعالى : ولا يضر بن بأرجلهن ليعلّم ما يخفينَ من زينتهن)[الثور: . 
[Y4‏ وقال تعالڵی : «وليس البر ان تاتا البيوت من ظهورها ولكن البر من:اتقّى . 
وا الرت س أبوابها)[البقرة: ۹Q‏ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة ال 
يتبين بها أن هذا الدين شامل كامل لا يحتاج إلى زيادة كما آنه لا يجور ' 
فيه النقض» ولهذا قال الله تعالى فى وصف القرآن: ورلا عَلَبْك الكتاب ' 
تبیانا لكل شىء)[النحل: ٩‏ فما من شىء يحتاج الناس إليه فى معادهم ) 
ومعاشهم إلا بینه الله تعالی فی كتابه إما تصاء أو إعاء وإما منطوقاء وإما 
E e‏ 

6 أيها الأخوة: إن, بعض الناس يفسر قول الله تعالى : وما من داب . 
الأرض ولا طًائر يطير بجتاحيه إلا أَمَم أمشالكم ما فَرطنا فې الکتاب من شىء . 
م إلى رهم یحشرون)ا[لانعام: ۳۸] یفسر قوله: ما فرطتًا فی غلئ . 
آن الكتاب القرآن. E ٠‏ 

والصواب: أن المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ» وأما القرآن فإن الله . 


سر ا ر کے سے 


تعالی وصفه ا وهو قوله: «ونزلتا عليّك. الكتاب ا 


شیء€ فهذا أبلغ وأبین من قوله ما رطا فی الکتاب من شیء) ولعل قائلاً 
يقول أين نجد أعداد الصلوات الخمس فى القران؟ وعدد كل صلاة فى 
القرآن؟ وكيف يستقيم أننا لا جد فى القرآن بیان أعداد ركعات كل صلاة 
والله یقول: ورلا علَبك الکتاب تبیانا لكل شىء4؟ 
والحواب على ذلك أن الله تعالى بين لنا فى كتابه أنه من الواجب 
علينا أن نأخذ با قاله الرسول ية وجا دلنا عليه من يطع الرسول مذ 
صاع اللّه)[النساء: ]۸٠‏ #وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاته را) 
[الحشر:۷] فما بينتته السنة فإن القرآن قد دل عليه» لأن السنة أحد قسمى 
الع الق ارك اة ان سرا رعله ل ماقا اله ا 
#وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة)[النساء: ۲۳[ وعلى هذا فما جاء فی 
السنة فقد جاء فى كتاب الله عز وجل . ) 

© أيها الأخوة: إذا تقرر ذلك عندكم فهل النبى َة توفى وقد بقى 
شىء من الدين المرب إلى الله تعالى لم يبينه؟ 

أبداً فالنبى عليه الصلاة والسلام بين كل الدين إما بقوله وإما بفعله 
وإما بإقراره ابتداءاً أو جواباً عن سؤالء وأحيانا يبعث الله أعرابياً من 
أقصى البادية ليأتى إلى الرسول ية يسأله عن شىء من أمور الدين لا 
ل ا الملازمون لرسول الله َيل ولهذا كانوا يفرحون أن 
اتی أعرابى يسال التبى ية عن بعض السائل . ويدلّك على أن النبى 
٠‏ له ما ترك شيعا ما يحتاجه الناس فى عبادتهم ومعاملتهم وعيشتهم إلا 
باعل د وك تغل :و الي اکت لک دیک وات 
علیکم نعمت ورضیت کم الإسلام دیا ¢ [الائدة: ]. 


ه إذا تقر ذلك علدك لها امسلم فاعلم أن كل من بتع شريعة فىأ" 
دين الله ولو بقصد حَسن فإن بدعته هذه مع كونها ضلالة تعتبر طعناًفى ٠‏ 
دين الله عز وجل» تعتبر تکذیباً لله تعالی فى قوله: لوم ملت كم 
دینکم ؛ لأن هذا الميتدع الذى ابتدع شريعة فى دين الله تعالى وليست 
فی دين الله تعالى كأنه يقول - بلسان الحال ن ل کل ا 
قد بقى عليه هذه الشريعة التى ابتدعها يتقرب بها إلى الله عز وجل . 

ومن عجب أن يبتدع الإنسان بدعة تتعلق بذات الله عز وجل a.‏ 
وصفاته » ثم يقول إنه فى ذلك معظم لربه » إنه فى ذلك منزه لربه» اإنه' 
- فى ذلك متمثل لقوله تعالى ٠‏ 3 قلا تجعلّوا لله أندادا) [البقرة:٠۲]‏ إنك. 
التعجب من هذا أن يبتدع هذه البدعة فى دين الله المتعلقة بذات الله التى ؛ ‏ 
ليس عليها سلف الأمة ولا أئمتها ثم يقول إنه هو المنزه هلله » وإنه هو 
المعظم لله » وإنه هو الممتثل لقول الله تعالى : 3 فلا تجعلوا لله أندادا € 
ون من خالف ذلك فهو مثل مشبه » أو نحو ذلك من ألقاب السوء . 
A a E )‏ 
الله ييه »> ويبدعون بذلك نهم هم المحبون لرسول الله لل 

نهم المعظمون لرسول الله ية › > وإن من لم يوافقهم فی بدعتهم هذه . 

a‏ الت يلقبون 
بھا من لم يوافقهم على بدعتهم فیما يتعلق برسول الله ل . | 

N NT ayT 
وهم إذا ابتدعوا فی دین الله > وفی شریعته التی جاء بها رسوله لل ما‎ 
ليس منها فإنهم بلا شك متقدمون بین دی الله ورسوله وقد قال الله عز.‎ 


ا ل مسرل د راا إن الله 
سميع عليم € [الحجرات:١].‏ 

و لار ای شاک وساشدک بالا عر وجل وارد منک 
أن يكون الجواب من ضمائركم » لا من عواطفكم » من مقتضى 
ادینکم » لا من مقتضى تقليدكم » سواء فيما يتعلق بذات الله »> وصمفات 
الله »> وأسماء الله »أو فيما يتعلق برسول الله مي > ثم يقولون نحن 
المعظمون لله ولرسول الله أهؤلاء أحق بأآن يكونوا معظمين لله ولرسول 
الله ؟ أم أولئك القوم الذين لا يحيدون قيد آنملة عن شريعة الله › 
يقولون فيما جاء من الشريعة : آمنا » وصدقنا فيما أخبرنا به » وسمعنا 
I ET OT E E‏ 
أحجمنا وانتهينا » وليس لنا أن نتقدم بين يدى الله ورسوله » وليس لنا 
أن نقول فى دين الله ما ليس منه » أيهما أحق أن يكون محباً لله 
ورسوله ومعظما لله ورسوله ؟ 

٠‏ لاشك أن الذين قالوا آمنا وصدقنا فيما أخبرنا به وسمعنا وطعنا فيما 
٠‏ أمرنا به » وقالوا نحن أقل قدراً فى نفوسنا من أن نجعل فى شريعة الله 
ما ليس منها » أو أن نبتدع فى دين الله ما ليس منه ؛ لاشك أن هؤلاء 
هم الذين عرفوا قدر أنفسهم › وعرفوا قدر خالقهم ›» هؤلاء هم الذين 
عّموا الله ورسوله » وهم الذين أظهروا صدق محبتهم لله ورسوله . 
E ENN a oN‏ 
القول » أو العمل وإنك لتعجب من قوم يعرفون قول رسول الله 4 : 
اکم دا ا ون فان کل مدل بدعة » وكل بدعة ضلالة» 


وكل ضلالة فى النار»: 1 

o 
آدوات الشمول والعموم «كل » والذى نطق بهذه الكلية صلوات الله‎ 
وسلامه عليه يعلم مذلول هذا اللفظ وهو أفصح الخلق» وأنصح الخلق‎ 
' «کل‎ EC GCE ) 
پاعة ضلالة» کان یدری ما یقول » وکان یدری معنی ما قول وقد‎ 
0 می ها ال د کان سے‎ 

8 وإذا تم فی الكلام هذه الأمور الثلاثة - كمال النصح» والإرادةء 
وكمال البيان والفصاحة وكمال العلم وامعرفة - دل ذلك على أن الكلام. 
یراد به ما یدل عليه N E‏ 
إلى أقسام ثلاثة » أو إلى قسام حمسة ؟ آبدا هذا لا يصح . 

© وما ادعاه العلماء من أن هناك بدعة حسنة. فلا تىخلوا . من حالین: 
ENE CET‏ 

. آن تکون بدعة فھی سيئة لکن لا يعلم عن سوئها‎ - ٣ 
a E EE 
مدخحل لأهل البدع فى أن يجعلوا من بدعهم بدعة حسنة وفى يدنا هذا‎ 
٠ الشف الصارم من رسشول الله َيه «كل بدعة ضلالة». إن هذا السيف‎ 
' الصارم إنغا صنع فى مصانع النبوة والرسالة » إنه لم يصنع فى مصانع‎ 
٠ مضطربة » لكنه صنع فى مصانع النبوة »> وصاغه النبى اة هذه الصياغة‎ 
. البليغخة فلا يكن لمن بيده مثل هذا السيف الصارم أن يقابلة أحد ببدعة‎ 


يقول إنها حسنة ورسول الله َيه يقول : «كل بدعة ضلالة». 
8 وکانی احس أن فی نفوسکم دبیبا یقول ما تقول فی قول آمیر 
الؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه الموفق للصواب حينما مر أبى 
ابن كعب وتمیما الداری أن يقوما بالناس فى رمضان» فخرجح والناس 
على إمامهم مجتمعون فقال: «نعمت البدعة هذه والتی ينامون عنها 
أفضل من التى يقومون “ . 

6 فالحواب عن ذلك من وجهين : 

الوجه الأولى : أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يعارض كلام الرسول 
ية بأى كلام » لا بكلام أبى بكر الذى هو أفضل الأمة بعد نبيها » ولا 
بكلام عمر الذى هو ثانى هذه الأمة بعد نبيها » ولا بكلام عثمان الذى 
هو ثالث هذه الأمة بعد نبيها » ولا بكلام على الذى هو رابع هذه الأمة 
بعد نبيها » ولا بكلام أحد غيرهم لأن الله تعالى يقول : « فليحذر الّذين 
يحالمون عن مره أن تصيبهم فتتة أو يصيبهم عذاب أليم € [النور :۳ قال الإمام 
أحمد رحمه الله « أتدرى ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قول 
النبى ية أن يقع فى قلبه شيء من الزيغ فيهلك» آه. 

رال اتن عاس رقي الله فا ارفك ان زل فلك عجار 
من السماء أقول قال رسول الله ميه وتقولون قال أبو بكر وعمر). 

الوجه الثانى : أننا نعلم علم اليقين أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه من أشد الناس تعظيما لكلام الله تعالى ورسوله ميا 


وکان مشهوراً بالوقوف على حدود الله تعالی حتی کان یوصف بأنه کان 


وقافاً عند كلام الله تعالى . وما قصة المرأة التى عارضته - إن صنخحت ٍ 
القصة - فى تحسديد المهور فى تحديد المهور مجهولة عند الكفير خي 
عارضته بقوله تعالی : « واتيتم إحداهن قنطارا 4 [الساء:٠۲]‏ فانتهى عمر. 
IE SNR SAE‏ 
المراد بيان أن عمر كان؛ وقافاً عند حدود الله تعالى لا يتعداها > فلا يليق ' 
) بعمر رضی الله عنه وهو من هو أن يخالف كلام سيد البشر محمد لا 
٠‏ ا وأن يقول عن بدعة « نعمت البدعة » وتكون هذه البدعة هى التى أرادها , 
رسول الله اة بقوله : «كل بدعة ضلالة؛ بلى لابد أن تتزل البدعة الى ' 
a‏ 
النبی ی فی قرله : كل بدعة ضلالة) . ) 
فعمر رضی الله عنه يشير بقوله E Re‏ 
الاش غل امام واد بعك أن انوا مرن ركان ا E‏ 
من رسول الله بيه فقد. ثبت فى الصحيحين من حديث عائشة ر ا 
الله عنها أن النبى ب قام فى الناس ثلاث ليال وتأخر عنهم فى الليلة 
الرابعة وقال: «إنى خشيت أن تفْرض عليكم فتعجزوا عنها» . ) ۱ 
فقيام اليل فى رمضان جماعة من سنة الرسول عليه الصلاة ا ) 
وسماها عمر رضى الله عنه بدعة باعتبار أن النبى ايا لا ترك السقيام. 
صار الناس متفرقين يقوم الرجل لنفسه » ويقوم الرجل ومعه الرجل 6 
والرجل ومعه الرجلان » والرهط » والنفر فى المسجد » فرآى امیر ' 
الؤمنين عمر رضى الله عنه برأيه السديد الصائب أن يجمع التاس على ٠‏ 
و ی 


بدعة إعتبارية إضافية » وليست بدعة مطلقة إنشائية أنشأها عمر رضى 
E lag EEE a N ea‏ 
لكنها تركت منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أعادها عمر 
رضى الله عنه وبهذا التقعيد لا يمكن أبداً أن يجد أهل البدع من قول 
عمر هذا منفذاً لما استحسنوه من بدعهم . 

© وقد يقول قائل : هناك أشياء مبتدعة قبلها المسلمون وعملوا بها 
وهى لم تكن معروفة فى عهد النبى بيا كا مدارس » وتصنيف الكتب » 
وما أشبه ذلك وهذه البدعة استحسنها المسلمون وعملوا بها ورأوا آنها من 
خيار العمل » فکيف تجمع بين هذا الذى يکاد أن يكون مجمعاً عليه بين 
المسلمين وبين قول قائد المسلمين ونبى المسلمين ورسول رب العالين 4ا 
«كل بدعة ضلالة)» ؟ 
ات ارا ها في اراق ن ع رها وما ى 
مشروع > والوسائل تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة » ومن القواعد 
القررة أن الرسائل لها اسك المقاضة ١‏ فرضائل المشروع مشروغة» 
ووسائل غير المشروع غير مشروعة بل وساشل الحرم حرام . والخير إذا 
کان وسيلة للشر كان شرا واستمع إلى الله عز وجل يقول  :‏ ولا سبوا 
الذين يدعون من دون الله الله عدوا بير علّم 4 [الانعام :۸[ وسب 
آلهة المشركين ليس عدوا بل حق وفى محله » لكن سب رب العالمين 
عدو وفى غير محله وعدوان وظلم › ولهذا لا كان سب آلهة المشركين 
المحمود سبباً مفضياً إلى سب الله كان محرماً منوعا » سقت هذا دليلا 
E‏ الوسائل لها أحكام المقاصد فالمدارس » وتصنيف العلم› 


ایا ول وو عهد الى له على هذا 
الوجه إل الین مقصداً بل هو وسيلة والوسائل لها أحكام المقاصد . 
E E‏ 
بنى مدرسة لتعليم علم شرعى كان البناء مشروعاً. 
۵ فان قال قال : كيف تیب عن قول ابی ڳا من س فى 
ا ا ي 
) اسن TE‏ ۰ 
فالحوات : أن مسن قال : « من مسن فى الإسلام سه نة هو 
القائل : « كل بدعة ضلالة ٠‏ ولا يمكن أن يصدر عن الصادق الصدوق 
قول یکذب له قولا آخحر » ولا يمکن أن يتناقض کلام رسول الله كَل 
أبداً » ولا يمكن أن يرد على معنى واحد مع التناقض أبداً » ومن ظن أن 
كلام الله تعالى أو كلام رسوله َه متناقض فليعد النظر > فن هذا ٠‏ 
الظن صادر إما عن قصور منه » وإما عن تقصير . ولا يمكن أن يوجد 
فی کلام الله تعالى أو كلام رسوله به تناقض أبداً ۹ | 
وإذا كان كذلك فيان عدم مناقضة حديث « كل بدعة ضلالة ) E‏ 
من سن فى الإسلام سنة حسنة » أن النبى لا يقول : «من سن فى ) 
الإسلام» والبدع ليست من الإسلام » ويقول ا ا 
بحسنة » وفرق بون السن والتبديع . 


وهناك جواب لا بس به ا ت 
موجودة فعدمت فأحياها وعلى هذا فيكون « السن » إضافيا تسيا كما 


aT a EE 

وهناك جواب ثالث : يدل له سبب الحديث وهو قصة النفر الذين 
وفدوا إلى النبى كَيةٌ وكانوا فى حالة شديدة من الضيق » فدعا النبى 
اة إلى التبرع لهم > فجاء رجل من الأنصار بيده صرة من فضة كادت 
تقل يده فوضعها بين يدى الرسول ئ4 فجعل وجه النبى عليه الصلاة 
والسلام يتهلل من الفرح اوو ال ام فن الااا س 
حستة هله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة). 

فهنا يكون معنى «السن؛ سن العمل تنفيلًا وليس العمل تشريعا » 
فصار معنى « من سن فى الإسلام سنة حسنة » من عمل بها تنفيةا لا 
تشريعاً » لأن التشريع ممنوع « كل بدعة ضلالة » . 
وليعلم أيها الإخوة أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقًا 
للشريعة فى أمور ستة : 
الأو الت اة ته الان لله اة م قروة ببب ايس فرعا 
فهى بدعة مردودة على صاحبها . 
فال ذلك ان بقن الا ى اة العان والخرين من رجب 
بحجة آنها الليلة التى عرج فيها برسول الله و > فالتهجد عبادة » 
ولكن لا قرن بهذا السبب كان بدعة لأنه بنى هذه العبادة على سبب لم 
يبت شرعاً . وهذا الوصف - موافقة العبادة للشريعة فى السبب - أمر 
مهم يتبين به ابتداع كثير نما يظن أنه من السنة وليس من السنة 

الثانى: الجنس: فلابد أن تكون العبادة موافقة للشرع فى جنسها فلو 


اا ہی کن جا فی فر ر 
مثال ذلك أن يضبحى رجل بفرس ٠‏ فلا يصح اضحية؛ .لانه حالف ٠‏ 
SS EEE‏ 
اق ال ) 
الفالث: القدر : فلو آراد إنسان أن يزيد صلاة على أنها فريبة ا 
هذه بدعة غير مقبولة لأنها مخالفة للشرع فى القدر ومن باب آولى لو 
أن الإنسان صلى الظهر مثلاً حمسًا فإن صلاته لا تصح بالاتفاق: i‏ 
الرابع: الكيفية : فلو أن رجلا توضا فبدأً بخسل رجليه » شم ملح 
راسه ثم غسل يديه ۽ ثم وجهه فقول + وضوء: باطل لآنه حالف 
للشرع فى الكيفية . . E‏ 
الخامس: الزمان: اور ی ت آیام ذی الحجة فلا 
تقبل الأضحية لخالفة الشرع فى الزمان . j‏ 
وسمعت أن بعض:الناس فى شهر رمضان يأيحون الغنم تقربا لله . 
تعالى بالذبح » وهذا العمل بدعة على هذا الوجه » لأنه ليس هناك أ 
شىء يتقرب به إلى الله بالذبح إلا الأضحية » والهدى والعقيقة ٠‏ أما 
الذبح فی رمضان مع اعتقاد الأجر على البح کالذبح فی عید e‏ | 
فبدعة . وأما الذبح لأجل الحم فهذا جائز . 2 
السادس: المكان: a‏ 
يصح »وذلك لآن الاعتكاف. لا يكون إلا فى المساجد » ولو قالت امراة أ ' 
أريد أن أعتكف فى مصلى البيت . فلا يصح اعتكافها لمخالفة الشرع فى .. 


ر 


اكان . ومن الأمثلة لو أن رجلا أراد أن ي طوف فوجد المطاف قد ضاق 
ووجد ما حوله قد ضاق فصار يطوف من وراء المسجد فلا يصح طوافه 
لأن مكان الطواف البيت قال الله تعالى لإبراهيم الخليل : #وطهر بیتى 
للطائفين € [الحج:٠۲].‏ 

فالعبادة لا تكون عملا صالخا إلا إذا تحقق فيها شرطان : 

الأول : الإخلاص . 

الثانى : المتابعة > والمتابعة لا تتحقق إلا بالأمور الستة الآنفة الذكر . 


SA 
حسنة ويريدون الخير - إذا أردتم احير فلا والله نعلم طريقاً خير من‎ 
N 

© أيها الإخوة عضوا على سنة الرسول بي بالنواجذ واسلكوا طريق 
السلف الصالح وكونوا على ما كانوا عليه وانظروا هل يضيركم ذلك 
شا ؟ . 
ا ل وا لان افر ها لن لى بعلم اول انك 
لتجد الكثير من هؤلاء الحريصين على البدع يكون فاترآ فى تنفيذ آمور 
بدت شرعصيتها وثبت سنيتها » فإذا فرغوا من هله البدح قَابّوا السان 
الثابتة بالفتور » وهذا كله من نتيجة أضرار البدع على القلوب فالبدع 
أضرارها على القلوب عظيمة »> وأخحطارها على الدين جسيمة › فما 
ابتدع قوم فى دين الله بدعة إلا أضاعوا من السنة مشلها أو أشد › كما 
ذكر ذلك بعض آهل العلم من السلف . 


ری 


لكن الإنسان إفا شعر أله تابع لا مرح حص لله بذلك كمال الخثية. 
والخضوع ٠‏ والذل » والعبادة لرب العالمين » وكمال الإتباع لإمام الققينٍ ) 
وسيد المرسلين ورسول وت العالمين محمد ميل . ) 

ا او تع إل خاد e o‏ 
البدع سواء فيما يتعلق بذات الله » أو أسماء الله » أو صفات الله ۽ أو . 
فا لى برل الله ل وة أف قرا ال ويعدلوا عن ذلك 
ون يجعلوا أمرهم مبنيا على الاتباع لا على الابتداعء على الاخلاص لا 
على الإشراك › على السنة لا على البدعة » على ما يسحبه الرحمن لا 
على ما يحبه الشيطان. تينظ روا ES‏ 
اا واا وزاحة البال » والنور العظيم . 


: # #%# #O : 

وسال الله تعالی أن يجعلا هداأة مهتدين « واو وان ٰ ون ينير 
قلوبنا بالإيان » والعلم » وأن لا يجعل ما علمنا وبال علينا » وأن 
O yy‏ 


6 ® ¢8 


ر 


زاد الداعية إلي الله عز وجل 


ألقاها 
فضيلة الشيح محمد الصالح العثيمين 


(#) ألقاها بحامعة الملك عبد العزيز بحدة. 


زاد الداعية إلى الله عز وجل 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا ومن سیئات آعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله آرسله الله تعالی بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » فبلغ 
الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد فى الله حق جهاده وترك أمته على 
مححة بيضاء ء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه 
عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » وأسأل الله عز 
وجل آن یجعلنی وإياكم من أتباعه باطناً وظاهراً » وأن يتوفانا على ملته » وآن 
یحشرنا فی زمرته » وآن یدخانا فی شفاعته » ون یجمعنا به فی جنات النعيم 
مع الدين أنعم الله عليهم من النبيين » والصديقين » والشهداء والصالين . 

# أما بعد : - فأيها اللإخوة : إنه ليسرنى أن ألتقى بإخوانى المسلمين هنا 
وفی آی مکان آخر يرجى منه الخير ونشر هذا الدين » لأن الله تعالى أخذ 
على كل من أعطاء علماً أخذ عليه ميثاقا ما أعطاه من | أن يبینه للناس ولا 
یکتمه کما قال الله تعالی : 3 وَإذ أخذ الله مياق الذين أوتوا الكتاب لتبيننّه 
للتاس ولا تکتموته ) [آل عمران : ۷ وهذا الميثاق الذى أخذه الله 
لیس وثیقه OR O‏ 

من العلم فإذا أعطاه الله العلم فإن هذه هى الوثيقة التى واثق الله بها هذا 
الرجل أو هذه المرأة التى أعطاها الله علما فعلى كل من عنده علم أن يبلغ ما 
علمه من شريعة الله سبحانه وتعالی فى أى مكان وفى أى مناسبة . 
أبها الإخوة : إن موضوع محاضرتنا هذه : 

زاد الداعية إلى الله عز وجل 


# ¥  $#F 


. نشرت بممكتبة ابن تيمية بالقاهرة‎ )#( ٠ 


مرس ر ا ار 


ا : هو ما بینه الله عز وجل فی قوله iT‏ 
فإن خير الزاد التقوى 4 [البقرة:۱۹۷] فزاد کل مسلم هى تقوى الله عز. 
وجل التى كرر الله تعالى ذكرها فى القرآن أمراً وثناءًَ على من قام بها 
انا لابه وغير ذلك سن اال ل وسارعوا إلى مغفرة من رکم 
وجتة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين . الذين ينفقون فى السراء . 
والضراء والكاظمين الغيظً والعافين عن التاس والله يحب الحسنين EE‏ 
فلا فاحشة أ ا فم ذَكرُوا الله فاستغفروا لدنوبهم ومن يعقر الوب 
إلا الله ولم بُصروا على ما لوا وهم يمون . أولئك جزاؤهم معفرة من زبهم . 
وجنات تجری من ته با الأنهار خالدين فبها وعم اجر ر العايلين 4ك 
EET oa‏ ا 

أيها الإخوة الكرام : ربا تقولون as‏ :ما 
E‏ 

«التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله › 0 

تترك ما نهى الله على :نور من الله تخشى عقاب الله». . فجمع فى هله | . 
| ا ا 
هى التقوى. ` ا ٤‏ | 
ا ا ا 
بهذا الخلق بتقوى الله فى السر والعلن. وإننى ذاكر بمعونة الله جز وجل 
فى هذا المقام ما يتعلق بالداعية وما ينبغى أن يتزود به: 3 

© الزاد الأول :أن يكون الداعية على علم قيما يدعو إليه على عام 
ا کل علم بلق 


ر 


من سواهما فإنه يجب أن عرض علي هما أولاً وبعد عرضه فإما أن يكون 
) موافقاً أو مخالفاً . فإن كان موافقا قبل »> وإن کان مخالفاً وجب رده 
غل فاته انا سن کان د فت عر ابن غاس رضن الله ته اه 
) قال : «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء قول : قال رسول 
الله: وتقولون : قال أبو بكر وعمر». إذا كان هذا فى قول أبى بكر 
وعمر الذى یعارض به قول رسول الله َه فما بالكم بقول من دونهما 
فى العلم والتقوى والصحبة والخلافة إن رد قوله إذا حالف كتاب الله 
وسنة رسوله بيا من باب أولى» ولقد قال عز وجل : # فليحذر الّذين 
| بخالفون عن مره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم {4 [النرر:۳٦]»‏ قال 
الإمام أحمد رحمه الله : «أتدرى ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد 
٠‏ بعض قوله أن يقع فى قلبه شىء من الزيغ فيهلك؟. 
وإن أول زاد يتزود به الداعية إلى الله عز وجل أن يكون على علم 
مستمد من كتاب الله ومن سنة رسوله 4ة الصحيحة المقبولة وأما 
٠‏ الدعوة بدون علم فإِتّها دعوة على جهل والدعوة على المجهل ضررها 
أكبر من نفعها لأن هذا الداعية قد نصب نفسه موجهاً ومرشداً فإذا كان 
جاهلا فإنه بذلك یکون ضالا مضلا والعیاذ بالله ويکون جهله هذا جهلاً 
مركبا والحهل المركب أشد من الجهل البسيط فالجهل البسيط يسك 
صاحبه ولا يتكلم ويمكن رفعه بالتعلم ولكن المشكلة كل المشكلة فى 
حال الجاهل المركب إن هذا الجاهل المركب لن يسكت بل سيتكلم ولو 
عن جھل وحینئذ یکون مدمراً اُکثر ما یکون منوراً. 

0 أيها الإخوة : إن الدّعوة إلى الله على غير علم خلاف ما كان عليه 
النبی ية ومن اتبعه استمعوا إلى قول الله تعالى آمرا نبيه محمداً 45 


ر 


حیٹ قال : EET‏ الله على بصيرة آنا ومن ا 
الله وما أا من اركين 4 [يرسف :۸ ۰ فقال : اا إلى الله على بصيرة 
O‏ 
) ت وقامل ایا التاعبة لله قول الله تعالی ا عل تیرو ای على 
بصيرة فى ثلاثة أمور :. 0 
E a an‏ 
OG O‏ 
E E‏ 
قله محرماً وعو قی دپن اله غير محرم قیحرم على عاد اله ما اسل 
الله لهم . ٤‏ 
) ۲ - علی بصیرة فی حال لعو رلھذا ا بث الت ڳل س6 إل 
اليمن قال .له : ١‏ إنك ستاتی قوما آهل کتاب » . ليعرف حالهم ويستعد 
لهم . فلابد أن تعلم حال هذا المدعو ما مستواه العللمى ؟ وما'مستواه 
الجدلی ؟ حتى تتأهب له فنناقشه وتجادله إذا دحلت مع مشل هذا فى 
جدال وكان عليك لقوة جدله صار فى هذا نكبة عظيمة على الحق وأنت 
) سا ولا فظن أن مات الاطل ينق بكل ان فان المرل ا 
ق ل : « إنكم تختصمون إلى ولل بعضكم أن يكون الْحن بحجنه من 
کر د کے ر و و 
مبطلاً قد یکون لسن بحجته من الآخر فیقضی بحسب ما تكلم په هلا 
اللخاصم فلابد أن غاا يخال العو : 


ر 


عل با ف فة الدعرة فان الله الى ان الى سيل 
ربك بالحكمة والوعظة الحسنة وجادلهم بالتی ھی أحسن € [النحل .]٠٠١:‏ 
0 وبعض الناس قد يجد المنكر فيهجم عليه ولا يفكر فى العواقب 
الناتجة عن ذلك لا بالنسبة له وحده ولكن بالنسبة له ولنظرائه من الدعاة 
إلى الحق لذا يجب على الداعية قبل أن يتحرك أن ينظر إلى النستائج 
ويقيس . قد يكون فى تلك الساعة ما يطفى لهيب غيرته فيما صنع › 
ولكن سيخمد هذا الفعل نار غيرته وغيرة غيره فى المستقبل » قد يكون 
فى المستقبل القريب دون البعيد » لهذا أحث إخحوانى الدعاة على 
استعمال الحكمة والتأنى» والأمر وإن تأخر قليلاً لكن العاقبة حميدة 
بمشيئة الله تعالى . 

وإذا كان هذا أعنى تزود الداعية بالعلم الصحيح البنى على كتاب الله 
وسنة رسوله ية هو مدلول النصوص الشرعية فإنه كذلك مدلول 
العقول الصريحة التى ليس فيها شبهات ولا شهوات لاأنك كيف تدعو 
إلى الله عز وجل وأنت لا تعلم الطريق الموصل إليه » لا تعلم شريعته 
كيف يصح أن تكون داعية ؟! . 

فإذا لم يكن الإنسان ذا علم فإن الأولى به أن يتعلم أولا ثم 
ثانياً. قد يقول قائل TT‏ 
عنی ولو آية» ؟ 

فالحواب : لا » لأن الرسول ية يقول : « بلغوا عنى» إذاً فلابد أن 
یکون ما نله قد صدرَ عن رسول الله ية هذا هو ما نريده ولسنا 
عندما نقول إن الداعية محتاج إلى العلم لسنا نقول إنه لابد أن يبلغ 


رطا انی العا وکت قر ۷ا بمو الاما ملم درلا کلم ل" 
ا 

الزاد الثانى: اروا وا ای ر EE‏ | 
٠‏ يدعو إليه ORE Ca‏ 
من الآذى . ٍ 
NT )‏ 
يكون مستمراً فى دعوته إلى الله بقدر المستطاع وفى المجالات التى تكون . 
الدعوه فيها أنفع وأولى إوأبلغ > وليصبر على الدعوة ولا يمل فإن الإنسان . 
إذا طرقه E ay‏ 
أجر الصابرين من وجه ٠!‏ وتكون له العاقبة من وجه آخر » واستمع إلى ٠‏ 
ys‏ 


ہے ٥ے‏ اوس 


تعلّمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين) [هود :144 


SE EE NG ولابد ا‎ 

ومجادلات لان كل إنسان يقوم داعيا إلى الله عز وجل لابد أن يعارض 
وکذلك جعلتا لکل بی عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا وتصيراي 
[الفرقان ]۳١:‏ فكل دعوة حقة لابد آن يقوم لها معارض »› لابد أن يقوم لها 
مانع » ومجادل فيها ومشكك ٠‏ ولكن يجب على الداعية أن يصبر على 
ما يعترض دعوته حتى' لو وصفت تلك الدعوة بآنها خطأً أو أنها باطل 
وهو يدرك آنها مقتضى كتاب الله وسنة رسول الله ية فليصبر على 
ذلك . ( ) 


ولكن هذا لا يعنى أن الإنسان يصرَ على ما يقول وما يدعو إليه وإن 


زک 


تبين له الحق» فإن الذى يصر على ما يدعو إليه وإن تبين له الحق يشبه 
من قال الله فيهم :  :‏ جادلوتك فی الق بعد ما تبین ‏ [الانفال ]٦:‏ والمجادلة 
فى احق بعد ما تبين صفة مذمومة وقد قال الله فيمن اتصف بها: : ومن 
شاق اسول من تند ما تین ل الپاتی مع ل سیل شین وله اوی 
وف وساءت مَصيرآ) [الساء: ]٠٠١‏ فما يعترض دعوتك أيها الداعية 
إن كان حقا فالواجب عليك الرجوع إليه » وإن كان باطلاً فلا يشنى 
عزمك عن المضى قدماآً فى دعوتك. 
0 كذلك لابد أن يكون الداعية صابراً على ما يعترضه هو من الأذى 
لأن الداعى لابد أن يؤذى إما بالقول وإما بالفعل وهاهم الرسل صلوات 
الله وسلامه عليهم أوذوا بالقول وأوذوا بالفعل اقرا قول الله عز وجل : 
) ذلك ما آتى الَذبحن من قله م من سول إلا الوا سار أو مجنون ) 
(الذاريات:۲٠]‏ ما رأيك فيمن يأتيه الوحى من ربه ويقال فى وجهه إنك 
ساحر أو مجنون ؟ لاشك أنه ينای ومع هذا فالرسل صبروا على ما 
أوذوا بالقول وعلى ما أوذوا بالفعل ؛ انظر إلى أول الرسل نوح عليه 
الصلاة والسلام كان قومه یرون به وهو يصنع الفلك وسخرون به فیقول 
لهم : إن تسخروا متا فنا تسر نکم كما تَسخرون . قوف تعلَمون من يأتيه 
عذاب بُخزیه ویحل عليه عَذاب میم ) [هود :۲۸ » ۳۹] ولم يقتصر الأمر بهم 
على السخریه به بل توعدوه بالقتل « قارا آئن لم ته یا وح کنن من 
ارجومين € [الشعراء ١:‏ أى من المقتولين رمياً بالحجارة . هنا توعد 
بالقتل مع تهدید بنا قد رجمنا غيرك إظهاراً لعزتهم وآنهم قد رجموا 
آخرين وأنت منهم ولكن هذا لم يش نوحا عليه الصلاة والسلام عن 
دعوته بل استمر حتى فتح الله بينه وبين قومه › وهذا إبراهيم عليه 


و 


الصلاة والسلام قارله قومه ن بل ا به بين الناس لرا قاتوا 
به على آعين الاس لعلهم يشهدون 4 [الانيا. aE‏ 
ثم توعدوء بالإحراق ‏ قالوا e‏ آلھتکم إن کم اعا ) 
[الأنيياء :11۸ فأوقدوا را ف ور الى لبعدهم عنها لشدة 
حرارتها ولكن قال رب العزة والجلال لقلا يا نار کو برداً وسلاما على , 
ابرآهیم) [الابياء:1۹] فكانت برداً وسلاماً ونجا منها فكانت العاقلبة | 
لإبراهيم ٠‏ وآرآدوا به يدا فجعلتاهم الأخسرين € [الأنبياء: ۷۰ وهذا موسی 
عليه الصلاة و توعده فرعون بالقتل فقال : # ذرونی آقتل موسّی 
وليدع ريه إنى حاف أن يبدل دينكم أو أن يظَهر فى الأرض القساد € [غافر [i:‏ 
فتوعده ولکن آخر الأمر كانت العقبى لموسى عليه الصلاة والسلام 
#رحاق بال فرعون ء العذاب € [غافر:٠؛]‏ وهذا عيسى عليه :الصلاة 
والسلام حصل له من الاذية ما حصل حتى رماه اليهود بانه ابن بي 


لے سے رھ 


وقتلوه على زعمهم وضابوء ه ولكن الله تعالى يقول : # وما قتلوه و 


مو شه هم وإن الذين اختلفوا فيه فى شك منة م َم به من عل إلا 


ی ر 


١‏ اتبا الظن وما لوه يقي ٠‏ بل رقع الله إلبه وكان الله عزيزا حكيماي 
[النساء :۷٠١٠ء ]٠١۸‏ فنجى منهم > وهذا حا ا وإمامهم وسید ہنی 
SS E E‏ :$ وإذ يمكر بك الذي كفروا ليشبستوك أو 
يقتلوك أو يخرجوك ونمکرو ن ونی ال وآلله خير الّاكرين ن¿ € [الأنفال: ]۳١‏ 
E‏ الذي نل عليه الذكر إنك لَمَجنون4 [الحجر : ]٦‏ لویقولون نتا 
لتاركوا آلهتستا لشاعر مرن [الصافات : ]۳١‏ وحصل من أذيتهم الوت 
والفعاية وما هو معلوم لدی العلماء ا ا 


العاقة له . 


إذن : فكل داعية لابد أن يله اذى ولكن عليه أن يصبر ولهذا لا قال 
الله تعالى لرسوله ڪس : # إنا تحر نزلنا عليك القرآن تنزيلا [الإنسان:۲۳] 
كان من المتوقع آن يقول ا ت اله غل ا غاا القرآن»» 
٠‏ ولكن الله قال له: «قَاصبر لحكم ربك) انا ا إشارة إل أن كل 
من قام بهذا القرآن فلابد آن يتاله ما يناله من الأمور التى تحتاج إلى صبر 
عظيم » > فعلى الداعية أن يكون صبوراً وأن يستمر حتى يفتح الله له » 
وليس من الضرورى أن يفتح الله له فى حياته بل إن المهم أن تبقى 
دغوته بين الناس ناصعة متبوعة ليس المهم الشخض ولكن المهم الدعوة 
فاذا بقیت دعوته ولو بعد موته فإنه حی . 

قال الله عز وجل و کان افا ادو جملا له نرا ب س 
التاس کمن مله فی الظَلْمات یس بخارج منها € [الأنعام:١١١]‏ ففى الحقيقة أن 
حياة الداعية ليس معناها أن تبقى روحه فى جسمه فقط بل أن تبقى 
مقالته حيه بين الناس وانظر إلى قصة أبى سفيان مع هرقل حين قدم عليه 
فى السنة السابعة للهجرة فلما سمع به هرقل وكان قد سمع بمخرج النبى 
کا دعا أبا سفيان فسأله عن النبى ميه عن ذاته » ونسبه » وما يدعو 
الله اا ا اي ار مهال عا اه ا ق ن ان 
ما قا فمبملك ما حت قدي هان ۰ 
سبحان الله ! من يتصور أن ملكا امبراطوریاً كما يقولون يقول مثل 
هذا القول فى محمد ييه وهو مح ذلك لم يحرر جزيرة العرب من رق 


الان لوی 


من يتصور أن مثل هذا الرجل يقول مثل هذا القول؟! ولهذا لما حرج 
او ان قال ق2 «لقد مر مر ابن أبى كبشة إِنه ليخافه ملك بنی 


رس 


الأصفر». 4 
مر ٤‏ پعنی عملم ومبه قوله تعاتی : قد چن دیا ر) 
[الكهف ]۷١:‏ أى عظيماً.' | ) 

وقد ماك الى 44 ما قت قدسى اهرقل بدعرةه لا بخص لان ٠‏ 
دعونه تت على هذه الأرض واکتسحت الأوثان 6 والشرك وأصحایه 
وملكها الخلفاء الراشدون بعد محمد لا > ملكوها بدعوة النبى إل ) 


وبشريعة النبى كلا . إذن على الداعية آن پصبر وستکون العاقبة له إذا ) 
E‏ . 


قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا إن E EOS‏ 
عباده والعاقبة للمتقين © [الاعراف: : [A‏ وقال الله تعالى : ل من ر 
ويصبر فإ الله لا بضيع ا جر الحسنين ) [يوسف: E ]٩۰‏ 

6 الزاد الثالث : الحكمة فيدعو إلى الله بالحكمة وما آمر اكم علل ) 
غير ذى الحكمة . الدعوة إلى الله بالحكمة ثم بالموعظة اة ثم 
الجدال بالتی ھی أحسن لغیر الظالم ثم الجدال ہا لیس أحسن اشام 
فالمراتب إذن أربع . 

قال الله تعالی : TTT‏ والوعظة الحسة ت ر ) 
بالتی هی احسن) [النحل ]٠٠٠:‏ وقال تعالى : ولا تجاولوا امل الكت إ إلا ) ١‏ 
بای هى أَحسن إلا الذين ظلموا متهم € [المنكيوت :6[ ) 

0 إن الحكمة : إتقان الأمور وإحكامها بأن تنزل الأمور الها 
وتوضع فى مواضعها ليس من الحكمة أن تتعجل وتريد من التاس أن 
اوو ا ا 


ص 


عشي وضُحاها . ومن أراد ذلك فهو سقيه فى عقله بعيد عن الحكمة 
لأن حكمة الله عز وجل تأبى أن يكون هذا الأمر ويدلك لهذا أن محمداً 
رسول الله اة وهو الذى ينزل عليه الكتاب نزل عليه الشرع متدرجا 
حتى استقر فى النفوس وكمل. 

0 فرضت الصلاة فى المعراج قبل الهجرة بثلاث سنوات وقيل سنة 
- ونصف وقيل خحمس سنين على خلاف بين العلماء ء فى هذا .. ومع هذا 
لم تفرض على وضعها الآن » ول ما فرضت كانت ركعتين للظهر 
٠‏ والعصر والعشاء والفجر وكانت المغرب ثلاثاً لأجل أن تكون وتراً للنهار 
وبعد الهجرة وبعد أن أمضى رسول الله ميه ثلاث عشر سنة فى مكة 
زيدت صلاة الحضر فصارت أربعاً فى الظهر والعصر والعشاء وبقيت 
صلاة الفجر على ما هى عليه لأنها تطول فيها القراءة وبقيت المغرب 
الاثاً لأنها وتر النهار. 

0 والزكاة فرضت فى السنة الثانية من الهجرة أو فرضت فى مكة 
لكنها لم تقدر تقديراً فى أنصبائها وواجبها ولم يبعث النبى لاء السعاة 
لأخذ الزكاة إلا فى السنة التاسعة من الهجرة . 

فكان تطور الزكاة على ثلاث مراحل : 

١‏ فى مكة « وآنوا حه يوم حصاده € [الانعام:١١٠]‏ ولم يبين الواجب ولا 

مقدراً ما يجب فيه ذلك الواجب وجعل الأمر موكولاً إلى الناس . 

۲ - وفى السنة الثانية من الهجرة بينت الزكاة بأنصبائها . 
۳ - وفى السنة التاسعة من الهجرة صار النبى ييه يبعث السعاة إلى 
أهل المواشى والثمار لأخذها . فتأمل مراعاة أحوال الناس فى تشريع 


الله عز وجل ا الحاكمين ET‏ 
٥وکذلك‏ فی الصیام لا یخفی علینا آنه تطور فی تشریعه فکان اول 
aE a‏ 
الإطعام لمن لا يستطيع الصوم على وجه مستمر. CS‏ 
E RC E‏ 
من طول النفس وأقبل من أخيك اللذى تدعوه ما عنده اليوم من الجق . 
ا ی ی لوا ای فد 
على حد سواء فهناك فرق بين الجاهل والمعاند . 
© ولعل من المناسب .أن أضرب أمثلة من دعوة الرسول كلا : 
0 المثال الأول : دحل رجل أعرابى والیی کل جالس فی اصاب 
فى المسجد فبال الأعرابى فى طائفة من المسجد فَرَجّره الناس - والزجر ٠‏ 
هو النهر بشدة - ولكن النبى إل وهو الذى أعطاه الله تعالى الحكمة ا 
نهاهم فلما قضی بوله آمر َه أن یراق على بوله ذنوبا من ماء ¬ يعنی ۰ 
. دلوا - فزالت المفسدة أفدعا الرسول ل الأعرابى فقال له : ‹ إن هله ٠‏ 
المساجد لا يصلح فیها شىء من الأَذى أو القذر إنغا هى للصلاة 2 
القرآن » س صدر الأعرابى لهذه المعاملة الحسنة , ٠‏ 
ولهذا رأيت بعض آهل العلم نقل أن هذا الأعرابى ۴ ت ) 
ارحمنی ومحمدا ولا حم معنا أحدا» aT‏ 
المعاملة الطيبة أما TS‏ | 
غير تقدیر حال هذا الرجل الحاهل . 
0 الال الثانى : معاوية بن اشک رضی الله عه جاء الت کل 


ری 


يصلى بالناس فَعطّس رجل من القوم فقال : الحمد لله - فإذا عطس 
ا الد فع : الحمد لله سواء فى القیام أو فى الركوع آو فى 
السجود - قال هذا الرجل RA E aA‏ 
ا ات لاب بطل اة راء الاس باضاره وجدارا 
ينظرون إليه فقال معاوية : - والكل أمياه - والتكل الفقد وهذه كلمة 
تقال ولا يراد معتاها وقد قالها النبى ية لمعاذ بن جبل رضى الله عنه 
حين قال : ألا أخبرك بملاك ذلك .كله ؟ قال قلت : بلى يا رسول الله 
- . قال : كف عليك هذا أخذ بلسانه وقال : كفه عليك فقال معاذ - إا 
لمؤاخذون با نكلم به قال: ا ا 
لار على وجُوههم أو قال على متاخرهم إلا حصائد الستتهم ٠‏ ثم مضى 
معاوية رضی الله عنه فى صلاته فلما اتم الصلاة دعاه التبى لله قال 
معاوية رضى الله عنه E E‏ 
ی - والله ما کھرنی ولا نهرنی ونا قال : إن هذه الصاة تة لا يصلح 
فيها شىء من كلام الناس افا هى التسبيح واللكسر رفا اران 6 ا 
ال ارال عة ال إلى ال ا الان 
> وینشرح بها صدره . 

) وناد من اديت من الفوائد الفقهية + أن من تكلم فى الضلاة و 
لا يّدرى أن الكلام يبطل الصلاة فإن صلاته صحيحة . 

٠‏ 0 الغال الثالث : جاء رجل إلى النبى َيه فقال : يا رسول الله 
هَلکت. قال: «ما أَهلْكك؟». قال: وقعت على امرآتی فى رمضان وآنا 
E E‏ 
يصوم شهرین متتابعین › قال : لا أستطيع د ثم آمره أن يطعم ستين 


رس 


مسکینا » فقال : الي ا ا eT‏ 
فقال : خذ هذا فتصدق به . ولكن الرجل طمع فى كرم الى ل 
الذى هو أعظم كرم لمخلوق فإن رسول الله ييه أكرم الناس فقال. 
اج ا ارج اورا ال الها و اف ی اه 
اك الى ا حن يتت انا ر ترجاه ن ا ار خاد 
خائفاً يقول « هلكت » فذهب غاغا فقال النبى كلةً: «أطعنمه أهلك؛ 
فڏذهب الرجل مطمتتًا غاا فرحا بهذا الدين اللإسلامى وبهذا اليسر من 
الداعية الأول لهذا الدين الإسلامى صلوات الله وسلامه عليه . ) 

0 المثال الراء بع : ولننظر كيف عامل النبى بلا مرتكب الإثم ': 
O E Î‏ 


ہے رق 


ا : « يعمد أحدكم إلى جمرة قا 
ا ا 
الس از لم اماه عاملة لرن بل زع من بده ورجا فى 
الأرض فلما انصرف النبى ية قيل له حذ خاتمك انتفع به فقال : و : 
لا آحذ خاتا طرحه النبى لاز ل کی ملا اتل فی سی 
و 
جال امام یں ا اتام کل م متا ری ر 
حال ) ٠‏ 
8 الزاد الرابع: ان بخان الدأعية بالأخلاق القاضلةء ا 
CT aT‏ 


رس 


ثل دور الداعية إلى الله أما أن يكون على العكس من ذلك فإن دعوته 
سوف تفشل وإن نجحت فإغا نجاحها قليل . 

) فعلى الداعية أن یکون مَحَلمًا بجا يدعو إليه من عبادات أو معاملات أو 
أخلاق وسلوك حتى تكون دعوته مقبولة وحتى لا يكون من أول من 
تسعر بهم النار. 

0 أيها الإخوة : إننا إذا نظرنا إلى أحوالنا وجدنا أننا فى الواقع قد 
ندعوا إلى شىء ولكننا لا نقوم به وهذا لاشك أنه خلل كبير › اللهم إلا 
أن يحول بيننا وبينه النظر إلى ما هو أصلح لأن لكل مقام مقالاً فالشىء 
الفاضل قد يكون مفضولا لأمور تجعل المفضول راجحا ولهذا كان 
الرسول اة يدعو إلى بعض الخصال ولكنه يشتغل أحيانا با هو آهم 
منھا وریا يضوم حتی يقال لا یفطر » ویفطر حتی يقال لا يصوم . 
© أيها الإخوة : إننى أريد من كل داعية أن يكون حًا بالأخلاق 
٠‏ التى تليق بالداعية حتى يكون داعية حقاً وحتى يكون قوله أقرب إلى 
الول 
٠‏ الزاد الخامس : کسر الحواجز بینه وبين الناس؛ لان كثيرا من إخواننا 
الدعاة إذا رآى قوما على منكر قد تَحملّه الغيرة ة وكراهة هذا المنكر على 
أن لا يذهب إلى هؤلاء ولا ينصحهم » وهذا خط وليس من الجكمة 
أبداً بل الحكمة أن تذهب وتدعو وتبلغ وترّغب وترهب ولا تقل هؤلاء 
فسقة لا يمكن أن أمشى حولهم . 
) إذا كنت أنت أيها الداعية المسلم لا يكن أن تمشى حول هؤلاء ولا أن 

تذهب إليهم لدعوتهم إلى الله فمن الذى يتولاهم ؟ آيتولاهم أحد 


N a 
' وهذا من الصبر الذى ذكرناه سابقاً أن يصبر نفسه ویکرهها وآن يکسر ؛‎ 
. احواجز بينها وبين الناش حتى يتمكن من إيصال دعوته إلى من هم :فى‎ 
» حاجة إليها » أما أن يستنكف فهذا خلاف ما كان الرسول ويل يفعله‎ 
والنبی ٤ة كما هو معلوم كان يذهب فى أيام منى إلى المسركين فى‎ 
IT E 
۰ . حتی الغ کلام ری فان قریشا متعتنی أن بلغ کلام ربی»‎ 

فإذا كان هذا دأب نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بلا ٠‏ فإنه من الواجب ٠‏ 

علينا أن نكون مثله فى الدعوة إلى الله. SE.‏ 
© الزاد السادس: أن یکون قلبه منشرحا لن خالفه لاسما اذا علان ) 

الذى خالفه حسن النية؛ وأنه لم يخالفه إلا بمقتضى قيام الذليل. عند فإنه ۰ 
بنبخی لانسان آن یکون مرنا فى هذه الأمور وأن لا يجعل فن هذا . 


الخلاف مثاراً ا والبغخضاء ء اللهم إل رجل حالف معانداً تحبٹ یہیں 0 


له الحتی ولکن صر على باطله فإن هذا یجب أن یعامل با ر 0 
یعامل به من التسنفیر عنه وتحذیر الناس منه لأنه تبین عدوانه حیث بین له | 
احق فلم يمتشل E‏ 


© وهناك مساتل فرعية ختلف فببها الناس وهی فى القیقة ما وس 
الله فيه على عباده - إوأعنى مسائل ليست من الأصول التى تبلغ إلى . 
تكفير الخالف - فهذه ٠‏ ما وسع الله فيها على العباد وجعل الحطا فيها _ 
واسعاً قال الى كيل : ١ ٠‏ إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله آجرآن وإن 
أخطا لَه جر واحد ( فالمجتهد لا بخرج عن داثرة الأجر أبداً قإما أجران ٤‏ 
إن أصاب ٠‏ وام جر واحد إن أخطا » وإذا كنت لا تريد أن يخالفك ِ 


رس 


غيرك» فإن غيرك أيضاً يريد أن لايخالفه أحد» فكما آنك تريد أن يأخحذ 
الناس بقولك › فالمخالفون لك يريدون أيضا أن يأخذ الناس بقولهم . 
والمرجع عند التنازع ما بينه الله عز وجل فى قوله: # وما اختلفتم فيه 
من شىء فحکمه إلى الله € [الشورى: ٠‏ ويقول عز وجل : 3 قإن تتازعتم 
فی شیء فردوه إلى الله والرسول إن نتم تومن بالله واليَوم الآخر ذلك حر 
ر تأويلأ# [النساء:۹] فيجب على كل اللختلفين والمتنازعين أن 
ا ی ات ا ی 
أن يعارض كلام الله ورسوله بكلام أحد من البشر مهما كان فإذا تبين 
لك الحق فالواجب أن ل م فة عرف اا وان لا 
تلتفت إليه مهما كانت منزلته من العلم والدين؛ لأن البشر يخطىء لكن 
کلام الله ورسوله لیس فيه خطاً. 


) 0 ویؤشفنی أن آسمع عن قوم یعتبرون جادین فی طلب احق 
والوصول اليه ومح ذلك جدهم متفرقین لکل واد متهم اسم معین أو 


E 


وصف معين وهذا فى الحقيقة خطاً . 


إن دين الله عز وجل واحد وأمة ا واحدة يقول الله عز وجل : 
وإن هذه كم أمة واحدة وأتا ربكم فَاتَقون € [المؤمنون وقول الله 
دا وتغالى لنبيه محمد كلا : 3 إن الذينَ فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست 
e‏ إنما أمرهم إلی الله تم نیعم با انوا عون ) [الانمام:۹١٠]‏ 
وقال عز وجل: # شع لَكُم من الدين ما وصى به ُوحا والذى أوحينا 
ا إلييك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ان آقيموا الذي ولا ترقا 
فیه‰[الشوری:۱۳] فإذا كان هذا توجيه الله عز وجل لنا فالواجپ علينا 


أن ناغل بهذا التو تة وأن نجتمع على بساط الح وان يناقش 


رس 


عضا مضا على سيل الإصلاح لا على سيل الاتقا أ الاقام خإد ١‏ 
آی :انان ا غیره ويحاج بقصد الانتصار لرآيه واحتقار رائ غیره أو 
لقصد الانتقاد دون الإصلاح فإن الخالب أن يخرجوا على وجه لا يرضى 
الله ورسوله » فالواجب علينا فى مثل هذا الأمر أن نكون أمة. واحدة . 
وآنا لا أقول إِتّه لا پخطىء ء أحد » كل يخطىء ويصيب ولكن الكلام 
فى الطريق إلى إصلاح هذا الخطاً > ليس الطّريق إلى إصلاح الخطاً أن 
أتكلم فى غيبته وأقدح فيه » ولكن الطّريق إلى إصلاحه » آن أجتمع به 
وأناقشه فإذا تبين بعد ذلك أن الرجل مصر على عناده وعلى ما هو غليه . 
من باطل فحينئذ لى العذر ولى الحق بل يجب على أن أبين خطاء أن 
أحذر الاس من خطإه وبهذا تصلح الأمور E‏ فان 
هذا لا تقر به عين أحد » إلا من كان عدواً للإسلام والمسلمين . 
SR ٤‏ 
والله أسأل أن يجمغ قلوبنا على طاعته وأن يجعلنا من التحاڳمين إلى ! 
اا ا 
جراد ر | | 
المد لله رب مالين وسصلى وسلم على نينا محيد على ل 


وصحبه أجمعين . 


0 © @ 


mm 


الأمر با لمعروف والنهى 
عن المنكر 


القاما 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 


(#) نشرت ضمن ١‏ مجموع فتاوی ومقالات ابن باز :6۸/٥ ( ٩‏ ۷۳ ) 


وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
الحمد لله » وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدی بهداه . . أما بعد : 
فإن من أهم المهمات وأفضل القربات التناصح والتوجيه إلى الخير 

والتواصى بالحق والصبر عليه » والتحذير نما يخالفه ويغضب الله عز وجل» 

ويباعد من رحمته» وأسأله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وسائر 

الملسلمين » وأن ينحنا الفقه فى دينه » والثبات عليه » وأن ينصر دينه ويعلى 

كلمته » وأن يصاح جميع ولاة مور المسلمين » ويوفقهم لكل خير» ويصاح 

لهم البطانة » ويعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد » وينحهم الفقه 

فى الدين » ويشرح صدورهم لتحكيم شريعته » والإستقامة عليها إنه ولى 

ذلك » والقادر عليه . 

*# OF ¥ 

يها المسلمون : إن موضوع الأمر با معروف والنهى عن المنكر موضوع 
عظيم » جدير بالعناية ؛ لأن فى تحقيقه مصلحة الأمة ومجاتها »> وفى 
إهماله الخطر العظيم والفساد الكبير »> واختفاء الفضائل » وظهور 
الرذائل » وقد أوضح الله جل وعلا فى كتابه العظيم منزلته فى 
الإسلامء وبين سبحانه أن منزلته عظيمة » حتى إنه سبحانه فى بعض 
الآيات قدمه على الإان » الذى هو أصل الدين وأساس الإسلام »› 
كما فی قوله تعالی  :‏ كم حر أنه أرجت للتاس تأمرون بالعروف 
وون عن اکر وتؤمنون بالله 4 [آل E‏ ولا نعلم ا هذا 
التقديم › إلا عظم شأن هذا الواجب » وما يترتب عليه من المصالح 
العظيمة العامة » ولاسيما فى هذا العمصر › فإن حاجة المسلمين 
وضرورتهم إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر شديدة ؛ لظهور 


الخاضصي 2 واتار ا والبدع فى غالب المعمورة »> وقد كان . 
الملسلمون فى عهده بلا وعهد أصحابه وفى عهد السلف الصالح. يعظمون ' 
هذا الواجب › ويقومون به خير قيام > فالضرورة إليه بعد ذلك أشد . 
وأعظم › او ا د ا 
الواجب العظيم . _ - 

e › صار الأمر أشد » والخطر أعظم‎ OE 
والفساد » وكثرة دعاة الباطل » وقلة دعاة الخير فى غالب البلاد كما‎ 
.! تقدم » ومن ¿ اجل هذا آمر الله سبحانه وتعالی به » ورغب فيه » وقامه‎ 
e فی آیة آل عمران على الإمان » وهی قوله سبجانه وتعالی‎ 

أمة أخرجت للناس € الآية [آل عمران: ٠ E‏ 

يعنى أمة محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ فهى خير الأ وافضلها ند 
الله ¿ > كما فى الحديثة الصحيح > عن النبى 6ا أنه قال : «أنتم توقون ¦ 
سبعين أمة » أنتم خيرها وأكرّمها علّى الله عر وجّل» . o‏ 

والأمر بالمعروف والنتهى عن المنكر موجود فى الأمم السابفة > بث 
الله به الرسل » وأنزل به الكتب . ) 

وأصل المعروف توحید الله » والإخلاص له › i‏ 2 اشر ۰ 
بالله » وعبادة غيره . , E‏ 

ج ال هر ارا ر ا 3 
المعروف » وينهون الناش عن الشرك بالله » الذى هو أعظم المنكر .ولا . 
فرط بنوا إسرائيل فى ذلك وأضاعوه » قال الله جل وعلا فى حقهم : 
لن الین قروا ین تی إسراییل عآی سان اود یی ان لكين 


ری 


عصوا وكانوا يعنَدُونَ ) [الائدة:۷۸] ثم فسر هذا العصيان فقال سبحانه 
لکانوا ا ا يفعلون# [المائدة:۷۹]» فجعل 
هذا من أكبر عصيانهم واعتدائهم وجعله الس لهذه الاأيةء ذلك بما 
` عصوا وکانوا ا لا پنتاهون عن منکر فعلوه 4 [المائدة: ۷۸› ۷۹] وما 
ذلك إلا لعظم الخطر فى ترك هذا الواجب› وای الله جل وعلا على 
أمة منهم فى ذلك فقال سبحانه فى سورة آل عمران: #من آهل الكتاب 
امه امه يلون آيات الله ءانَاءَ اليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر 
ويأمرون بالعروف وينهُون عن انكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين 
وما يفعلوا من خير فلن يكفرو ٠‏ والله عليم بالتقينَ € [آل عمران IE 0F:‏ 

[٥‏ هذه Sa‏ ا الذين 
E OO NP )‏ 
الأمر بالغخروف والنهى عن المنكر على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وما 
ذلك إلا لعظم شأنه . والامر بالمعروف والنهى عن عن المنكر فرض كفاية › 
۰ ومع ذلك قدمه فی هذه الآية على إقام الصلاة إيتاء الزكاة » فقال 


سبحانه : $ والُؤمنون لومت بعضهم أولياء عض امرون بالٌعروف E‏ 
عن انكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطیعون الله ورسوله اوليك 
الله إن الله زیر حکیم € [التوبة:١۷]‏ » فقدم هنا الأّمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر على إقام الصلاة > مع أن الصلاة عمود الإسلام > وهى 
أعظم الأركان بعد الشهادتين » فلأى معنى قدم هذا الواجب ؟ 
لاشك أنه قدم لعظم الحاجة إليه وشدة الضرورة إلى القيام به؛ ولآن 
بتحقيقه تصلح الأمة » ويكثر فيها الخير وتظهر فيها الفضائل وتختفى 


رس 


منها الرذائل » ويتعاون أفرادها على الخير » ويتناصحون د ف 
i‏ الله » ويأتون کل خير ویذرون کل شر > وبإضاعته وألنغفلة عنه 
تكون الكوارث العظيمة > والشرور الكثيرة » وتفترق الأمة » وتقسو: 
القلوب أو تموت»› وتظهر الرذائل وتنتشر ٠‏ وتختفى الفضائل ويهضم ' ) 
ا حق» ویظهر صوت الباطل > وهذا مر واقع فی کل مکان وکل 0 
وكل بلد وكل قرية لا يؤمر فيها بالمعروف ولا ينهى فيها عن المنكر » قإنه. ) 
ر فا الردانل وتإلهر فيها النكرات ويسود فيها الفساد » ولا 2 ١‏ 
ولا قوة إلا بالله . E‏ | 

وبين سبحانه ان لمرد ا والناهين عن المنكر a‏ ) 
والمؤتين للزكاة والمطيعين لله ولرسوله هم آهل الرج قال سات 
وتعالی : اولك سیر حمهم الله [التوبة:١۷]‏ » فدل ذلك على أن اة 
> إنما تنال بطاعة الله واتباع. شريعته » ومن أخص ذلك الأمر بالعروف .. 
والنهى عن المنكر » ولا تنال الرحمة الآمانی ولا بالانساب ؛ ککونہ من 
قریش آو من بنی هاشم أو من بنی فلان » ولا بالوظائف ؛ ککونه ملکا 
قن جمهورية. 0 وزيرآً أو غير ذلك من الوظاتف» ولا تنال ۰ 
أيضا بالأموال والتجارات > ولا بوجود كثرة المصانع » ولا بغير هذا 
من شئون 2 وما نال اله يطاعة الله Ea‏ َ انبح : 
شریعته. . ۱ 
ومن أعظم ذلك: رتارف والتهى عن المنكر » وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة » وطاعة الله ورسوله فى كل شىء. فهؤلاء. ھ حم آمل 
الرحمةء Eo So‏ | 
الحقيقة يخافون الله ا أمره ارتب | 


mm 


نهيه» وإن زعم أنه يخافه ويرجوه » وإغا الذى يعظم الله حقاً »> ويخافه 
ا ویرجوه حقاً » من أقام آمره واتبع شریعته » وجاهد فی سبیله » وآمر 
بالمعروف ونهى عن المنكر . 
٠‏ قال سبنحانه فى سورة البقرة : # إن الذين ءامنوا والذين هاجروا 
وجاهدوا فى سيل الله أولعك يرجون رحست الله € [البقرة:۸٠۲]‏ فجعلهم 
سبحانه راجين رحمة الله > لما آمنوا وجاهدوا وهاجروا لإعانهم 
hE E‏ 

ما قال : إن الذين بنو القصور » أو الذين عظطظمت مجاراتهم > أو 
تنوعت أعمالهم » أو الذين ارتفعت آنسابهم هم الذين يرجون رحمة 
اللهء بل قال سبحانه : # إن الذين ءامنوا والّذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل 
الله اولك برجرة تمت الك واللة عون رجي و4١۲‏ . 

فرجاء ا وخوف العذاب » يكونان بطاعة الله ورسوله »> ومن 
ذلك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

وفى آية أخرى حصر سبحانه الفلاح فى الدعاة إلى الخير » والآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر » فقال عز وجل : # ولتكن منكم أمة 
يذعون إلى اير ويامرون بالعروف وينهون عن انكر وأولعك هم الفلحون € [آل 
N aR NNR SS‏ 
إلى الخير » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - هم المغلحون » والمعنى 
اح الد عل اال و ون کن عر م الان 
مفلحاً » إذا تخلى عن بعض هذه الصفات لعذر شرعى > لكن 
المفلحون على الكمال والتمام هم هؤلاء الذين دعوا إلى الخير » وأمروا 


بالمعروف وبادروا اليه ' ونهوا : ر المنكر وابتعدوا عنه : 

ما الذين يأمرون ال وينهون عن المنكر لأغراض أخرى e‏ 
وسمعة»› أو حظ عاجل أو اسان أخرى ¢ آو يتخلفون عن فعل' 
و و ف 
ق زی باارجل ہوم القیامة تی فی الّر ا ا | 
ی آمعاؤه افیدور فی آلناز كما يور الحمار بالرحی 4 e‏ غليه: 
اهل الثار > فيقولون مالك يا فلان؟! ألم E‏ با معروف وتنهی ‏ عن. 
انکر ؟! قال : فيقبول لهم Ey‏ 
آتيه» وأنهاكم عن الُنكر وآنيه» . 

ا ا - تسر به التارء: 
CG‏ ا ا ا 

yT‏ ا کی رو اا ا کو اب بطنه» 
يسحبهاء اذا ` a‏ 
بلك أن e‏ اا ر وال وع 
ترکه . | ) ) | 


شأنه فى كتابه الكريم » ورغب فيه » وحذر من تركه » ولعن من 


ارک 

فالواجب على آهل الإإسلام ان يعظموه ¢ وأن ببادروا إليه 4 وان 
يلتزموا به طاعة لربهم عز وجل » وامتثالاً لأمره »> وحذراً من عقابه 
E‏ 

وقد جاءت سنة رسول الله َة تؤيد هذا الأمر » وتبين ذلك أعظم 
بيان وتشرحه » فيقول املصطفى عليه الصلاة والسلام فى الحديث 
الصحيح من رای منکم منکراً ڈ فلیغیره بیده» فان لم يستطع فبلسانهء 
ل ب ر ات ا ا د و ا 


صحيحه .. 


© فين له مراتب الأمر بالمعروف > والنهى عن المنكر الّلاث 
المرتبة الأولى : الإنكار باليد مع القدرة: وذلك بإراقة أوانى ا 
وكسر آلات اللهو 0 الشر تالاضن وظلمهم من تنفیذ مراده 
إن استطاع ذلك کالساطان ونحوه من من اهل القدرة وكإلزام الناس 
بألصلاة ٤‏ وبحکم الله الواجب اتباعه ممن يقدر على ذلك ¢ إلى عير 
هذا مما أوجب الله . 

وهكذا المؤمن مع أهله وولده » يلزمهم بأمر الله ويمنعهم مما حرم الله 
باليد إذا لم ينفع فيهم الكلام . 

ممن له ولاية من جهة ولى الأمر » أو من جهة جماعته » حيث ولوه 
عليهم » عند فقد الولاية العامة يقوم بهذا الواجب حسب طاقته » فإن 


عجز انتقل إلى : 


المرتبة الثانية : وهى اللسان : يأمرهم باللسان وينهاهم كأن يقول :٠يا‏ 
قوم اتقوا الله » يا إخوانى اتقوا الله O‏ 
المشكر » افعلوا كذان »> دعوا ما حرم الله > بروا والديیكم » Ty‏ 
ازْحامکم » إلى غير هذا » ياأمرهم بالمعروف وينهاهم غن المنكر ‏ 
باللشتان» ويعظهم ويذكرهم > ويتحرى الأشياء التى يفعلونها » خحتى ‏ 
ينبههم عليها » ويعاملهنم بالأسلوب الحسن » مع الرفق » يقول عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ إل الله بحي الرقق فى الاسر له . ا 
ویول کیا * إن الرفق لا کون فی ع إلا ال ولا سر من شئ 
إلا شانه». ۰ E‏ 
وجاء جماعة من البهود » دلوا عليه ي فقالوا ١‏ الام عليك يا ' 
محمد » يعنون اموت » وليس مرادهم السلام . e‏ 
رصی الله عنها « فقالت : «علیكم السام واللة#: 
وفى لفظ آخر : « ولعنكُم الله » وعَضب عليكم » . 
NEN aS RR E‏ 
قالت: آلم تسمع ما قالوا ؟! قال : « ألم تسمعى ما قلت لهم ؟ | 


سے سرس 


Oa a 
۰ e › هذا وهم يهود رفق بهم ميو‎ ) 
: . للحق » ولعلهم يستجيہون لداعى الإيان‎ 


فهمكذا الآمر بالمعربوف والنامى غو اکر الموفق› یتحری الرفق : 
والاات الا واا ال عندما يمر على من قصر فى ذلك ا 


فى المجلس أو فى الطريق أو فى أى مكان يذعوهم بالرفق والكلام ٠‏ 


الطيب > حتی ولو جادلوه فی شیء خحفی علیهم › او کابروا فيه 
يجادلهم بالتى هى أحسن » كما قال سبحانه  :‏ ادع إلى سيل ربك 
بالحكمة والوعظة الحستة وجادلهم بالتى هى أحسن € [النحل:١١٠]»‏ وقال 
سا # ولا تجادلوا هل الكتاب إلا بای ھی أحسر [العنكبوت:١٤]‏ . 
) من هم آهل الكتاب ؟ هم اليهود والتصارى » وهم كفار » ومح 
ذلك يقول الله عنهم : « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالشى هى هی آحسسن إلا 
۰ الذين ظَلحوا منهم) [العنكبوت:٦٤]‏ . والمعنى أن من ظلم منهم ا 
وأساء الكلام فإنه ينتقل معه إلى علاج آخر غير الجدال بالتى هى 
آحسن» كما قال تعالى : وجزاؤ سيئة سيه مثلْها ) الآية [ الشورى : ٤٠١‏ ] 
وقال سبحانه : من اعتدى عَلَيكُم فَاعتّدوا عليه بمدل ما اعتّدى عَليكُم 4الآية 
[البقرة: ۱۹٤‏ ]. 
لكن مادام المقام مقام تعليم ودعوة وإيضاح للحق » فإنه يكون بالتى 
هى أحسن لأّن هذا أقرب إلى الخير . 
قال سفیان الٹوری رحمه الله : ١‏ ينبغى للآمر والناهى أن يكون رفيقاً 
فیما یأمر به › رفیقاً فیما ینهی عنه › عدلا فیما یأمر به › عدلاً فیما ینھی 
عنهء عألاً با پأمر به عالاً با ينهى عنه». 

وهذا معنى كلام السلف رحمهم الله »> تحرى الرفق مع العلم والحلم 
والبصيرة» لا يمر ولا ينهى إلا عن علم » لا عن جهل . ويكون مع 
SS‏ 
ل أنه قال GG‏ 


Se‏ إنها تخلفاً من 
بعدهم حلوف يقولون مالا يعلون » ويقعلون مالا ڙمرون» فمن 
جام بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ا | 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس ورآء ذلك من الإيمان حبة خردل 4 ٠ ٠.‏ 

وهذا الحديث مثل - دن ای سعيد السابق التضمن الإتکار بالند ا 
ثم اللسان ثم القلب .. 0 


E ESE 

- بالمعروف وينهون عن المنكر ويعلمون أحكام الله » ویجاهدون فی ذلك 
باليد ثم اللسان ثم القلب . ) 
) وهكذا فى أمة محمد إا يجب على علمائهم وأمراتهم وأعي انهم ٠‏ 
وفقهائهم أن يتعهدوهم بالدعوة إلى الله » والأمر بالمعروف والنهى 5 
المنكر > وتعليم الجاهلء وإرشاد الضال » وإقامة الحدود والتعزيرات ) 
الشرعية »› تی تق الاس ويلزموا الحق › ويقي موا عليهم الحدود . 
CSS ks‏ 
على بعض ٠‏ أو ينتهكوا محارم الله  .‏ ) 
وقد ليست عن عفمال بن عفان رضي الله عه » الليفة الراشد أنه ٠‏ 

قال : إن الله رع بالسلٍطان مالا برع بالقرآن . 


وروی عن صمر رف اله عت افا 
إدا حاءه ا السلطان بالضرب ا ونحو 5 اا ¢ 


اظ < ا 


۰ لاان قلبه مريض » ولانه ضعيف الان أو معدوم الإيان . . فلهذا لا 
انر بالآيات والأحاديث لکن :دا حاف من السلطان ارتدع ووقف 
عند حده » ووازع السلطان له شأن عظيم » ولهذا شرع الله لعباده 
القصاص والحدود والتعزيرات لأنها تردع عن الباطل » وآنواع الظلم › 
ولان الله يقم بها بها الح › فو جب على ولاة الأمور أن يقيموها » وأن 
يعينوا من يقيمها 6 وان يلا حظوا الناس› ويلزموهم با حى ¢ ويو قفوهم 
عند حدهم حتی لا یھلکواء وينقادوا مع تيار الباطل 3 ویکونوا عوناً 
للشيطان وجنده علينا . 

فاا عجر الؤمن عن الإنكار باليد واللسان انتهى إلى القلب » يكره 
المنكر بقلبه» ويبغضه ولا يكون جليسا لأهله . 

) وروی عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه أنه قال له بعض الناس: 
هلكت إن لم آمر با معروف وأنهى عن النكر . . فقال له رضى الله عنه 
SS :‏ : 

تعرف المنكر بذلك » ثم تقوم بالواجب من الأمر بالمعروف والنهى عن 
اک 
فالتتصر والتفقه فى الدين من علامات السعادة ودلائل أن الله أراد 
بالعبد خيراً » كما فى الصحيحين عن معاوية رضى الله عنه عن النبى 
اة أنه قال : « من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين؛ . 

فإذا رأيت الرجل بنع حلقات العلم » ويسال عن العلم ‏ يمل 


ار می ے عبر ت 


ويتىصر فيه › فذلك من علامات أن الله أراد به حيرا فليلزم ذلك » 


وليجتهد ولا وسل ولا يضعف » يقول عليه الصلاة والسلام فى لديك 
اصح  :‏ من سلّك طريقا يتمس فيه علما » e‏ 
إلى الجنة » رواه الإمام مسلم فى صحيحه . e‏ 
و و ق 
أسباب النجاة ومن الدلائل على الخير » ويكون بحضور حلقات العلم ٠٠‏ 
ويكون بمراجعة الكتب المفيدة » إذا كان ممن يفهمها › ويكون بسماع : . 
ا لخطب والمواعظ » ويىكون بسؤال أهل العلم . . كل ذلك من الطرق ٠٠‏ 
المفيدة » ويكون أيضاً بحفظ القرآن الكر م » وهو الأضل فى العلم:: 4 
ER‏ 
ل وهو ١ 2 E lS‏ 
ا ا 
I‏ ولكل مؤمنة العناية بالقرآن والإکثار من تلارته ٠‏ 
والحرص على حفظه أو ما تيسر منه » مع التدبر والتعقل ٠‏ ففيه الهدى . 
) والنور » کما قال سبێحانه . : 3 إن هذا القرءَان دى لأّسى هى قوم 4 
) [الإسراء:۹] وقال عز من قائل  :‏ وهذا كاب أنزلناه بار فاتبعوه واتقوا : 
لعلكم ترحمون) [الأنعام:٠٠٠]‏ » ويقول تبارك وتعالى ااذ یرون 
القرآن آم على لوب أققامً 4 [محمد ES. . [é:‏ 
فعلینا آن نعنی بکتاب الله قلارة وحفظا » وتديرا وتفقها » وصملا_ 
وسؤالاً عما أشكل . 
وهكذا سنة اسول ا > هی الوحی الثانی » وهی الاصل الثانى: 
و ا لكتاب الله ٠‏ والدالة عليه TS‏ 


والمراجعة. 

0 كحفظ الأربعين النووية وتكملتها لابن رجب خمسين حديثاً » وشھی 
- للرجل والمرأة . 

0 ومثل ذلك عمدة الحديث للحافظ عبد الغنى المقدسى » كتاب عظيم 
جمع أربعمائة حذیت وزيادة يسيرة من أصسح الأحاديث فى أبواب 
العلم. . فإذا تيسر حفظها فذلك من نعم الله العظيمة. 

0 وهکذا بلوغ المرام للحافظ ابن حجر کتاب عظیم مختصر › ومفید 
وا ا را ن ا ن ی فق 

© وما يتعلق بكتب العقيدة : كتابان جليلان للشيخ الإمام محمد عبد 
۰ الوهاب رحمه الله هما : کتاب التو حيد وکتاب کشف الشهات. 
) 0 ومن كتب العقيدة المهمة کتاب العقيدة الواسطية لشيخ الاإسلام ابن 

تيمية فهو كتاب جليل مختصر عظيم الفائدة فى مجمل عقيدة أهل السنة 
- والحماعة . 

. جمع فيه جملة من الأحاديث المتعلقة بالااععان‎ ١ 
فى طالب العم وطالة الام أن تحط فا تسر امن عة الب‎ 
المفيدة وأشباهها « مع العناية بالقرآن الكريم والاإکثار من تلاوته وحفظه›‎ . 
أو ما تيسر منه كما تقدم ۹ ومح العناية بالمذاكرة مع الزملاء وسؤۇال‎ 


ويسأل ربه التوفيق والإعانة » ولا يضعف ولا يكسل ويحفظ وقته ويجغله ) 
أجزاء : جرع من يومه :ولیلته لتلاوة القرآن الكريم وتليره » وجرء : 
E‏ مع هله > وجزء أصلاته وعبادته ا الذكر والدعاء 

وما يفيد طالب العم وطالبة العلم فائدة عظيمة الإستماع a‏ ثور ' 
على الدرب » فهو برنامج مفيد لطالب العلم وعامة المسلمين وغيرهم؛ ) 
لن فيه أسئلة وأجوبة مهمة لحماعة من المشايخ المعروفين بالخیز والعلم» 


فينبخى العناية بهذا البرتامج » واستماع ما فيه من فائدة› وهو يذاع مرتين ٠ ٠‏ 


فى كل ليلة » بين المغرب والعشاء من نداء الإسلام » والساعة e‏ 
والنصف من إذاعة القرآن لكريم . ) 

وما يتعلق بموضوعنا - موضوع الأمر با لمعروف eT‏ : 
e‏ أيضا عنه عليه الصلاة ھک أنه ّ ا * 
کیب کخم وکن ا اوی فل اسیک ۰ ول اه ترو ا 
ألصرک». 

وفی لفظ آخر : من حديث حذيفة e‏ الام 
«والّذى نفسى بيده لمرن با معروف ولنهون عن المنكر » أو ليوشكن الله | 
E E‏ 

E والهی عن المنكر من المهمات‎ OR e 


وفی حديث ابن مسعود عند أحمد وأبی داود والترمذی یقول عله 


. الصلاة والسلام IRE.‏ وقعت بنو إسرائيل فى المعاصى نهتهم علَماؤهم» 
فلم ينتهوا فجالسوهم وآكلوهم وشاربوهم » فلما رأى الله ذلك منهم 
ضراب قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم على لسان آنبیائهم : داود وعیسی 
ابن مریم : # ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون € [الائدة:۷۸]٠‏ وفى لفظ آخر: 
إن أول ما دخل التقص على بنى إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل؛ 
i‏ ادا ات تق الله ودع ما تفعل من المعاصى > ثم يلْقَاه فى الغد 
فلا بمنعه ما رآه منه أن یکون أکیله وشریبه وقعیده » فلما رأى الله ذلك 


رر ر اوو 


منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض » ثم لعنهم؟. 

) فعلينا أن نحذر من أن يصيبنا ما أصاب أولنك » وقد جاء فى بعض 
) الأحاديث أن إهمال هذا الواجب وعدم العتاية به - أعنى واجب الاأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر - من أسباب رد الدعاء وعدم النصر كما 
NAS FEE e E AREN‏ 
يخذل المسلمون وأن يتفرقوا وأن يسلط عليهم أعداؤهم › وأن لا 
يستجاب دعاؤهم ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

و ی ا ق ا 
المنکر» ولیس عنده من يزیله غيره » فإنه يجب عليه أن يزيله مع القدرة» 
لا سبق من قوله ما  :‏ من ری منکم منکرا فیغیرہ بيده » فن لم 
يستطع قبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » خرجه 

مسلم فى الصحيح . 


أما إن كانوا جماعة فإنه يكون فى حقهم فرض كفاية فى البلد أو 


القرية أو القبيلة » فمن أراله منهم حصل به المقصود وفار بالاجر ٠.‏ 
وإن تركوه جميعاً أئموا كسائر فروض الكفايات . e‏ 


الله ء ويار E E‏ 


من الأحاديث › ولقوله سبحانه وتعالى و ) 


2 ) . 1: E 
) ا‎ a الله للصبر والإحتساب من العلماء‎ n 
بالمعروف والناهين عن المنكر والإخلاص لله : ونجح ووفق وهدی‎ 

ونفع الله به کما قال سبحانه وتعالی : 3 ومن يق الله تجعل لَه مخرجا ‏ ) 

ویرزقه من حیث لا پحتسلب) [الطلاق ]۳-٠:‏ وقال تبارك وتعالى: ومن تق ٠‏ 

الله يجعل له م من مره يرا € [الطلاق اوقل غ وجل  :‏ ايها الذينَ 

۰ : وقال تعالئ‎ ]۷: e إل ترا الله بنصركم ويښت‎ e 

#والعصر إن الإنسان ر إلا الذين ءامثوا وعيو الصالحات وتَواصوا بالق 


ا 


) آ س ا والآحرة هم أهل الإمان اسز‎ eT 
e . الصالح » والتواصى باحق والتواصى بالصبر‎ 
) e e ومعلوم ن الأمر بالمعروف‎ 
ا‎ E ANY والتواصی بالصبر من جملة التقوى‎ 
لزيد من الإيضاح والترغيب . ) ك‎ 
| والمقصود أن من أمر بالمعروف ونھی عن انکر ودعا إلى الله وضبر‎ 
لکامل‎ e ء القائزين‎ ٤ على ذلك فهو من آهل :هذه الصفات العظيمة‎ 


و 


العا اا 6 اتال لك : 

وما يؤكد الإلتزام نذه الات الفظية فولة ال > ع وعاونوا على 
ل والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شدید العقاب) 
[المائدة: ۲] 

# FF * 

وأسال الله باسمائه الحسنی » وصمفانه العلا أن يوفشنا وجمیح الميلان 
للعلم النافع والعمل الصالح ¢ وأن بنحنا الفقه فی دینه ¢ والشات 
عليه » وأن يرزقنا جميعاً القيام بهذا الواجب حسب الطاقة والإمكان › 
وان يوفق ولاة مور المسلهن للقيام بهذا الواجب والصبر عليه ْ وأن 
الجميع على أداء حقه والنصح له ¢ ولعبأده انه تعالی جواد کریم وصلی 
الله وسلم وبارك على عبده نبینا محمد وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم 
اا 


® ® @ 


الخلاف بين العلماء 
آسایه . .قفتا مغهە | 


ألقاها 
فضيلة الشيح محمد الصالح العثيمين 


الخلاف بين العلماء 
أسبابه .. وموقفنا منه ‏ 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده اله فلا مضل له» ومن يضال فلا 
هادى له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً 
E E‏ 
يوم الدين وسلم تسليماً. 

أما بعد 
فقد قال الله تعالی: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وآنتم 
مسلمون [آل عمران:۲١٠].‏ با أيها لتاس اتقوا ربكم الّذى خلقكم من 
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله 
الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقياً4[النساء:١].‏ يا آيها 
الذين آمنوا انوا الله وقولوا فقولا سديداً يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما) [الأحزاب: ٠۷١‏ ¥1[ 
وبعك: | 
فإنه قد يلير موضوع هذه المحاضرة التساؤل من كثير من سامعيها لماذا كان 
موضوع هذه الملحاضرة هذا العنوان الذى قد يكون غيره من مسائل الدين 
أهم منه؟ ولكن هذا العنوان وخاصة فى وقتنا ا لحاضر يشغل بال كثير من 
الناس» لا أقول من العامة بل حتى من طلبة العلم» وذلك آنها كثرت فى 
وسائل اللإعلام نشر الأحكام وبثها بين الأنام» وأصبح الخلاف بين قول فلان 


(٭) نشرت بالکتب اللإسلامی ۱٤١۲‏ ه. 


وفلان مصدر تشویش» بل تشكيك عند كير من الناس» لاسيما من العامة 
الذين لا يعرفون مصادر الخلاف» لهذا رأيت وباله أستعين أن تكون 
محاضرة هذه الليلة هو هذا الأمر الذى له فى نظرى شان كبيراعند' 
الل ) ) ) E‏ 
# # # . 
أيها الأخوة الكرام : إن من تعمة الله تبارك وتع الى على هذه الأمة ما 
شار إليه أخونا الأستاة: عبد الله الصباغ من أن الحلاف بين الأمة لم 5 
بک فی اضصول :دا ا الأصيلةء وإنما كان الخلاف فى أشياء لا . 
تمس وحدة المسلمين الحقيقية وهو أمر لابد أن يكون . . وقد أجملت 
الخناصر الت اريت أن ادت ها فن هذه الحاضرة مابات 
أولا: من المعلوم عند ج جميع المسلمين ما فهموه من كتاب الله وسنة ٠‏ 
رسوله ڪه أن الله E aT‏ 
یتضمن آن یکون رسول الله کل قد بين هذا الذن اا اا اا 
یحتاج Ee‏ ا الهدى معناه ينافى الضلالة بكل مغانيهاء 
ودين الح بمعناه ينافى كل دين بال لا يرتضيه الله عز وجل 
ورسول الله بعث بالهدی ودين الحق» وکان الناس فى عهده صلوات الله 
وسلامه عليه يرجعون عند التنازع إليه فيحكم بيتهم ويبين لهم الح سواء 
فیما یختلفون فيه من کلام الله أو في ما يختلفون فيه من أحكام الله التى 
لم ینزل حکمهاء ثم بعد ذلك ينزل القرآن مبينا لهاء وما أكثر ما نقراً فى 
القرآن قوله: زيسألونك عن كذا] فيجيب الله ارا اا وا 
له إل اناك ا فال E‏ 


و 


اعيات وتا عَم من اجار مسين علموتهن , مما عَلَمكُم الله فكوا مما 
کد علیکم واذکروا اسم الله عله واتقوا الله إن الله سریع الحسًاب € [الاندة: 4] 

ليسألوتك ماد فقون فل العفو كذلك بين الله لم الآيات لَعلكم تتفكرون) 
[البقرة:۲۹۹]. 

«يسألونك عن الانمال فل الأنمال لله والرسول فاقوا الله وأصلحوا دات بینكم 
وأطيعوا الله ورسوله إن نتم مؤمنين) [الانغال:١].‏ 

ليسالونك عن الأهلة فل هى مواقيت لتاس والح ولس ال بان ك 
البيوت من ظهورها ولکن البر من اتف وأتوا البيوت من أبوآبها واتقوا الله َعلکم 
تفلحون) [البقرة: ۱۸۹]. 

(يسالونك عن الشهر الحرم قال فيه فل قتال فيه كير وصّد عن سبيل الله 
كر به والمسنجد الحرام وإخراج أهله منه أك عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا 
یراون بقاتلونگم ی درم عن دینکم ! إن استطًاعوا ومن E‏ 
يمت وهو كاف قاوآنك حيطت آعَمَالْهم فى الدنيا والآخرة وأولئك اتخات الا 
هم فيها خالدون) [البقرة:۲۱۷]. 

إلى غير ذلك من الآيات التى يعلمها كثير منكم . 

ولكن بعد وفاة الرسول بيه اخحتلفت الأمة فى أحكام الشريعة التى لا 
تقضى على أصول الشريعة» وأصول مصادرها. 

ولكنه احتلاف سنبين إن شاء الله بعض أسبابه فى هذه المحاضرة . 
ونحن جميعاً نعلم علم اليقين آنه لا يوجد أحد من ذوى العلم الموثوق 
بعلمهم وأمانتهم ودینهم یځالف ما دل عليه کتاب الله وسنة رسوله يال 


و 


عن عمد وقصد» EEE‏ فلابد أن کون 
٠‏ رائدهم الحق» ومن کان رائده الحق فإن الله سييسره له. واستمعوا ا 
قوله تعالی : لولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر4 [القر a 0V:‏ 


او واو 


أعطًی واتقی وصدق بالخستی فستيسره للیسری) [الليل e IV:‏ 
ولكن مثل هؤلاء الأئمة يمكن أن يحدث منهم الخطاً فى أحكام. الله ) 
تبارك وتعالى». لا فى الأصول التى أشرنا إليها من قبل؛ وهذا الخطأً أمر ‏ 

لابد أن يکون. ا ) 

لوخلق الإنسآن ضحيفا) [النساء :4[ 

Go‏ ورل 

ولذلك لابد أن يقع الخطاً منه فى بعض الأمور. ونحن نجمل ما أردفا أ 
نتكلم عليه من أسباب الخطاً من هل العلم فى الأسباب الآتية الستة: :مع ٠‏ 

أنها فى الحقيقة أسباب كثيرة» وبحر لا ساحل له» والإنسان البصير ٠٠‏ 

بأقوال أهل العلم يعرف أسباب الخلاف المنتشرة اا SS‏ 

السبب‌الأول: ن بكون ادلي لم يبلغ هذا للخالف الذى اخطافى ۾ 
حکمه» او بلغه على وجه لا یطمئن به. ) ) 
ی 

ون عای: . ونضرب مثالين وقعا للصحابة من هذا النوع . ا 
الأول: هو كون الدليل لم يبلغ القائل. اننا علمنا ا ثبست فى 

صحيح البخارى وغيره حينما سافر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضی 

الله عنه إلى e‏ وفی أثناء الطریی٤‏ دك اله آن فيها ا وهو 


@ 


. الطاعون»ء فوقف وجعل يستشير الصحابة رضى الله عنهم» فاستشار 
) الها رين والانضان و الوا فى ذلك غل زاين ٠.‏ کان :الا رح 
٠‏ القول بالرجوع› وفى أثناء هذه المداولة والمشاورة جاء عبد الرحمن بن 
عوف» وكان غائباً فى حاجة له» مقال: إن عندى من ذلك علماً 
سمعت رسول الله اة يقول: «إذا سمعتم به فى أرض فلا تقدموا 
) عليه » ات وقع وآنتم فيها فلا تخرجوا فراراً منه» فصار هذا الحكم حافباً 
على كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار» حتى جاء عبد الرحمن 
فآخبرهم الحديث . 

مثال آخر: کان علی بن ابی طالب رضی الله عنه وعبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما يربان أن الحامل إذا مات عتها زوجها تعتد اطول 
الأجلينء من أربعة أشهر وعشر ... أو وضع الحملء فإذا وضعت 
ا لحمل قبل أربعة أشهر وعشر» لم تنقض العدة عندهما وبقيت حتى 
تنقضى أربعة أشهر وعشرء وإذا انقضت أربعة أشهر وعشر من قبل أن 
تضع الحمل بقيت فى عدتها حتى تضع الحملء لأن الله تعالى يقول: 
لإوأولات الأحمال E O‏ 

۰ ويقول: #والذين يوون منکم درت ازراجا یفن بانفسهن أربعة اشهر 
- وعشرا) [البقرة:١۲].‏ وبين الآيتين عموم وخصوص وجهى» وطريق 
الجمع بين ما بينهما عموم وخصوص وجهى» أن يؤخذ بالصورة التى 
تجمعهماء ولا طريتق إلى ذلك إلا ما سلكه على وابن عباس رضى الله 
عنهماء ولكن السنة فوق ذلك. فقد ثبت عن رسول الله وة فى 
حديث سبيعة الأسلمية آنها نفست بعد موت زوجها بليال فأذن لها 


رسول الله أن تتزوج» ومعنى ذلك أننا نأخذ بآية سورة الطلاق النتى . 
هي شورة الباء الصخرىء وهی عموم قوله تعالی : e‏ 
أجلن أن يفصن حملن [الطلاق. 6 ) i‏ 
أن اعلم علم تين آن هذا لحدیث و بلغ علا وين عباس لاخدا به 
قطعاًء ولم يذهبا إلى رآیهما. E.‏ 
bg EE‏ 
مخالف لا هو أقوى منه› SS‏ 
أيضاء ليس فيمن بعد الصحابةء ولكن فى الصحابة أنفسهم . 
فاطمة بنت قيس رضى الله عنها طلقها روجها آخر ثلاث تطليقات ` 
فأرسل إليها - وكليه شعيراً - نفقة لها مدة العدة» ولکنها سخطت ' 
القعر رااان ام فارتفعا إلى النبى ويا فأخبرها النبى: أنه لا ا 
نفقة لها ولا سكنى» وذلك لأنه أبانهاء والمبانة ليس لها نفقة ولا سكنى ٠‏ 
غ ا ا ی ا ا راڈ کن اولات جنل 
فانفقوا عليهن حتى يضعن حَملَهُن) [الطلاق:٠].‏ 8 
E TO TT‏ 
السنةء فرآى آن لها النفقة والسكنى» ورد حديث فاطمة باحتمال آنهأ .قد 
نسیت فقال : نترك قول ربنا لقول امرأة لا ندری آذكرت آم نسيت؟ وهذا . 
معناه أن أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه لم ب يطمئن إلى هذا الدليل». ‏ 
وهذا كما يقع لعمر ومن دونه من الصحابة ومن دونهم من التابعين» يقع ‏ 
أيضا لمن بعدهم من أتباع التإبعين» وهكذا إلى يومنا هذا بل إلى يوم ' 


ر 


القيامة» أن يكون الإنسان غير واثق من صحة الدليل. وكم رأينا من 
أقوال لأهل العلم فيها أحاديث يرى بعض أهل العلم آنها صحيحة 
فيأخحذون بها ويراها الآخرون ضعيفة» فلا يأخذون بها نظراً لعدم الوثوق 
بنقلها عن رسول الله ا . 

السبب الثانى: أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه نسيه» وجل من لا 
ینسی» کم من إنسان یسی حدیشا» بل قد ینسی آية» رسول الله 5 
«صلى ذات يوم فى أصحابه فأسقط آية نسيانا»» وکان معه ابی بن کعب 
رضی الله عنه» فلما انصرف من صلاته قال: «هلا کنت ذکرتنيها» وهو 
الذى ينزل عليه الوحى»ء وقد قال له ربه: «سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء 
اله إنه يَعْلَّم الجهر وما يحخْفّى) [الاعلى: »١‏ ۷]. ا 

ومن هذا - أى مما يكون الحديث قد بلغ الإإنسان ولكنه نسيه - قصة 
عمر بن الخطاب مع عمار بن ياسر رضى الله عنهما حينما أرسلهما 
رسول الله فى حاجة» فأجنبا جميعاً عمار وعمر. أما عمار فاجتهد 
ورأى أن طهارة التراب كطهارة الاء» فتمرغ فى الصعيد كما تمرغ الدابة» 
لأجل أن يشمل بدنه التراب» كما كان يجب أن يشمله الماء وصلی »› أما 
عمر رضی الله عنه فلم يصل . . ثم آتيا إلى رسول الله ية فأرشدهما 
إلى الصواب وقال لعمار: إنغا كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا - 
وضرب بيديه الأرض مرة واحدة - ثم مسح الشمال على اليمين - 
وظاهر کفیه ووجهه. وکان عمار رضی الله عنه یحدث بهذا الحدیث فی 
خحلافة عمر» وفيما قبل ذلك» ولکن عمر دعاه ذات يوم وقال له: ما 
هذا الحدیٹ الذی تحدث به؟ فأخبره وقال: آما تذکر حینما بعشنا رسول الله 


ر 


فى حاجة» فأجنبنا فأما أنت فلم تصل» ن 
فقال النبى كلا : غا كان يكفيك أن تقول كذا وكذا». ولکڻ عمر لم | 
ایدر دل فال انق ی الله يا عمار فقال له عمار : إن شئت بجا جعل الله 
على من طاعتك إن لا أحدث به فعلت فقال له عمر: وكا رلك 
- یغنی فحدت به الناس := قاتشم ترون الآن آن عمر نسی آن یڳون التبى ٠‏ 
يه جعل التيمم فى بحال الجنابة كما هو فى حال الجدث الأصغر وقد . 
تابع عمر على ذلك عبد الله بن مسعود رضی الله عنه» وحصل بینه وبين 
ائ موی رصن اله عنهجا مناظرة في هذا الام فاور دعل قول خان 
لعمر» فقال ابن مسعود» ألم تر أن عمر لم يقنع بقول عمار فقال أبو . 
موسی : دعنا من قول عمار» ما تقول فى هذه الآية يعنى آية المائدة فلم . 
يقل ابن مسعود شیا ولكن لا شك أن الصواب مع الجماعبة الذين ' 
يقولون أن الجنب ا الحدث حدثاً أصغر يتيمم› > والمقصود . 
EGG‏ 


معذورا لكن من علم الدليل .فلي بمقدور. هذان سببان. 


والسبب الثالث: أن یکون , بلغه وفهم منه خلاف المراد. 
فنضرب للك لن الل اكاب والئانی من السئة: 
: من القرآن قوله اتعالی : کی مرف او على سق أو جاء خد 
منكُم من العًائط الاسم النساء فلم تجدوا ماءَ موا صميدا طا . 4 
اكا [er:‏ اخ لف العلماء رحمهم الله فی معنی او امت اء .۰ 
[النساء: ]٤۳١‏ ففهم بعض منهم أن المراد مطلق اللمس» وفهم آخرون: آن 
رال امثير للشهوة. وفهم آخرون أن المراد به الحماع وهذا ٠ ٠‏ 


رس 


الرأی رأى ابن عباس رضى الله عنه. 

وإذا تأملت الآية وجدت أن الصواب مع من يرى أنه الجماع› لن الله 
تبارك وتعالى ذكر نوعين فى طهارة الماء» طهارة الحدث الأصغر 
والأكبر. ففى الأصغر قوله: «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
واا برۋوسكم وارجلکم إلى الكعيين [الائدة:٠].‏ أما الأكبر فقوله: إن 
كنم جنبا فاطَهرُوا. . .€ الآية [الائدة .]٦:‏ وكان مقتضى البلاغة والبيان أن 
يذكر أيضاً موجبا الطهارتين فى طهارة التيمم فقوله تعالی أو جاء آحد 
منكُم من العًائط) إشارة إلى موجب طهارة الحدث الأصغر .. وقوله: 
1 2 الشساء الائدة: ]١‏ إشارة إلى موجب طهارة الحدث الأكبر . . 
ولو جعلنا الملامسةهنا بمعنى اللمس» لكان فى الآية ذكر موجبين من 
ارجات طهارة الات الأعة ولس فا ذكر لى ن وات 
٠‏ طهارة الحدث الأكبر» وهذا خحلاف ما تقتضيه بلاغة القرآن» فالذين 
فهموا من الآية أن المراد به مطلق اللمس: قالوا: إذا مس إنسان ذكر 
بشرة الأنى انتقض وضوءه» أو إذا مسها لشهوة انتقض» ولغير شهوة لا 
ينتقض › والصواب عدم الانتقاض فى الحالين» وقد روى أن رسول الله 
٠‏ ياه قبل إحدى نسائه» ثم ذهب إلى الصلاة ولم يتوضاً وقد جاء من 
طرق قوی بعضها بعضاً. 
-١ ٠ ٠‏ من السنة: لما رجع رسول الله ييه من غزوة الأحزاب» ووضع 
عدة الحرب جاءه جبریل فقال له: إنا لم نضع السلاح فاخرج إلى بنى 
قريظة» فآمر رسول الله ية أصحابه بالخروج وقال: «لا يصلن أحد 
العصر إلا فى بنى قريظة» الحديث» فقد اختلف الصحابة فى فهمه. . 


ر 


فمنهم من فهم أن مراد الرسول المبادرة اا وقت. 
العصر إلا وهم فى بنئ قريظة› ا ) 
صلوها ولم يۇر وها إلى أن يخرج وقتها. ) 

ومنهم من فهم: aa‏ 
قريظة فاخروها حتی وصلوا بن قريظة فأخرجوها عن وقتها. . ا 

وزيب هاعر ت مح اللي جا ال ا Ai‏ 
النصوص فى وجوب الصلاة فى وقتها محكمة» وهذا نص مشتبه. ) 
وطريق العلم أن يحمل التشابه على المحكم. . إذن من أسباب الخلاف . 
أن يفهم من الدليل حلاف مراد الله ورسوله» وذلك هو السبب الثالك. ٠‏ 

السبب الرابع: أن يكون قد بلغه الشديث لكنه منسوخ ا 
بالناسخ فیکون الحديث صحيحا والمراد منه مفهوماً ولكنه منسوخ» ا 
و ا 
يعلم بالناسخ . 


ومن هذا رأی ابن مسعود رضی الله عنه . eae‏ 


إذا ركع؟ كان فى آول الإسلام يشرع للمصلى التطبيق بين يديه ويضعهما ‏ 


بین رکمستيه» هدا هو الشرئ فى اول TT‏ وصار . 
المشروع أن يضع يديه على ركبتيه. o.‏ 
وثبت فی صحیح البخاری وغيره النسخ› وکان اف مسعود رضی اله 
عنه لم يعلم بالنسخ» فکان يطبق بين يديه» فنصلى إلى جائبه قلقمة . 
والأسود» فوضعا بدیھما علی رکبهسماء ولکنه رضی E‏ 


ر 


ذلك وأمرهما بالتطبيق .. لاذا؟ لأنه لم يعلم بالنسخ»› والإإنسان لا 
يكلف إلا وسع نفسه . . قال تعالی : o E‏ 
E OT‏ 
A LE a E‏ 
واغفر لتا وارحمتا نت مولا فاص على القَوم الكافرين) [البقرة :۲۸[ 

السبب الخامس: أن يعتقد أنه معارض با هو أقوى منه من نص أو 
إجماع. بمعنى أنه يصل الدليل إلى المستدلء ولکنه يرى أنه معارض جا 
هو آقوی منه من نص أو اجماع» وهذا كثير فى خلاف الأئمة. وما أكثر 
ما نسمع من ينقل الاجماع» ولكنه عند التأمل لا يكون إجماعا. 
| ومن أغرب ما نقل فى الاجماع أن بعضهم قال: اجمعوا على قبول 
ا الد ارون فالا اجمموا على ها لا تقل شهادة السك 
هذا من غرائب النقل» لأن بعض الناس إذا كان من حوله اتفقوا على 
رأى»ء ظن أن لا مخالف لهم» لاعتقاده أن ذلك مقتضى النصوص» 
فیجتمع فی ذهنه دليلان النص والاجماع» وربما يراه مقتضى القياس 
الصحيح › والنظر الصحيح فیحکم » آنه لا خلاف» وآنه لا مخالف لهذا 
النص القائم عنده مع القياس الصحيح عنده» والأمر قد كان بالعكس. 
ويمكن ان مغل لذلك برأى ابن عباس رضى الله عنهما فى ربا 
الفضل..' 

ثبت عن رسول الله ية أنه قال: «إغا ارا فى النسيئة» وثبت عنه فى 
) حديث عبادة بن الصامت وغيره: «أن ا تكزق ف ال هة وفی 


الزيادة».: 
وأجمع العلماء بعدا ابن عباس على ن الربا قسمان: ربا شلوا 
نسيئة . آما ابن عباس فإنه أبى إلا أن يكون الربا فى النسيئة فقط . مثاله لو. 
بعت صاعا من القمح بصاعین يدا بد فإنه عند ابن عباس لا باس به 
لأنه يرى أن الربا فى النسيئة فق ط . ااا ا ا 
بمثقالين من الذهب يدا بيد افعنده أنه لیس ربا . ) 


كن إذا ارت انقيغى» فاعطبتمئ اقان ول أعطك النبان إا 
التفرق فهو ربا . .. أن ابن عباس رضى الله عنهما يرى أن هذا الحصر 
مانع من وقوع الربا فى غيره» ومعلوم أن: إنما تفيد الحصر فيدل :عل آن. 
. ما سواه ليس برباء لكن الحقيقة أن ما دل عليه حديث عبادة يذل على أن' 
الفضل من الربا لقول الرسول :من راد أو استزاد فقد أآربئ». ' 

إذاً ما موقفنا نحن . ال الى استدل به ابن عباس؟ ا 
تخ عل وج مك أن كفو عم ادي ار ال س ااا 
يكون أيضاً فى الفضل: بان نقول: إنما الربا الشديد الذى يعمد :إليه أهل ' 
الجاهلية والذى ورد فيه قوله تعالى: 3ا آيها الذي اموا لا اكوا الربا. 
أضعافا مضاعنةً) آل عمران: .]٠١١‏ إنماهو ربا النسيئة» آما ربا الفمضل فان 
ليس الربا الشديد العظيم» ولهذا ذهب ابن القيم فى كتابه «اعلام 
الموقعين» : أن ٠‏ ربا الفضل من باب تحريم الوسائلء > ولیس فن ١‏ 
بات رب ) ) 

الت ادس أن بأخذ د المالم بحدیث ضعيف أو ندل سندلا 


mm 


ضعيفاً. وهذا كثير جدأًء فمن أمثلته: أى أمثلة الاستدلال بالحديث 
الضعيف : ما ذهب إليه بعض العلماء من استحباب صلاة التسبيح وهو 
أن يصلى الاأنسان ركعتين› يقرا فيهما بالفاحة» ويسبح حمس عشرة 
ا تسبيحة» وكذلك فى الركوع والسجود إلى آخر صفتها التى لم أضبطهاء 
لأننى لا أعتقدها من حيث الشرع. ویری آخرون: أن صلاة .التسبيح 
رحمه الله وقال: إنها لا تصح عن النبى مء وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله إن حدیٹها کذب على رسول الله وفى الحقيقة من تأملها 
وجد أن فيها شذوذاً حتى بالنسبة للشرع إذ أن العبادة» إما أن تون نافعة 
للقلب».ولابد لصلاح القلب منها فتكون مشروعة فى كل وقت وفى كل 
مكان» وإما أن لا تكون نافعة فلا تكون مشروعة وهذه فى الحديث الذى 
جاء عنها يصليها الإنسان كل يوم أو كل أسبوع آو كل شهر أو فى العمر 
مرة» وهذا لا نظير له فی الشرع › فدل على شذوذها ا ومتناًء وأن 
من قال إنها كذب» كشيخ الإسلام فإنه مصيب» ولذا قال شيخ 
) وإنغا مثلت بها لأن السؤال عنها كثير من الرجال والنساء فأخشى أن 
۰ تکون یله اليدعة أمراً مشروعاً» وإما قول بدعة» أقولها ولو كانت ثقيلة 
على بعض الناس لأننا نعتقد أن كل من دان لله سبحانه ما ليس فى 
. كتاب الله أو سنة رسوله فإنه بدعة. 
قوی لکنه من حيث الاستدلال به ضعيف› مثل ما أخذ بعض العلماء 


ر 


من حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه. . فالمعروف عند آهل العلم من معنى ‏ 
الحديث أن أم الجنين إذا ذکیت فان ذکاتها ذکاة له - ى لا يحتاج إلى 
ذكاة إذا ا لآنه قد مات ولا فائدة من تذكيته بعد 
موته. ) 
ومن العلماء من فهم أن مراد به أى اغ ان کا و 
كذكاة آمه» تكون بقطع الودجين وإنهار الدم - ولكن اوي 
یبعده أنه لا يحصل إنهار الم بعد الموت. e‏ 
ورسول الله َة يقول: «ما أنهر الدم وذكر اسم لله عليه فكل ومن ٤‏ 
المعلوم آنه لا بمکن ا الدم بعد الموت» هذه الأسباب التى أحببت ا 
E‏ وحر لا سال له . .. ولکن بعد هذا کله ما . 
موقفا؟ E‏ 
ا فی أول ن الحاضرة: ااا و 
الإأعلام المسموعة والمقروءة والمرتة واختلاف العلماء أو اختلاف المتكلمين 
فی هذه الوسائل صاروا یتشککون ویقولون من نتبع 
تکاثرت الظباء على خراش فما یدری خراش ا 
وحينئذ نقول موقفنا من هذا الخلاف وأعنى به خلاف العلماء الذين ' 
نعلم أنهم موثوقون علماً وديانةء لا من هم محسوبون على العلم 0 
وليستوا من أهلةء لأننالا نعتبر هؤلاء علماء» ولا نعتبر أقوالهم ما 
EN‏ أهل العلم . Na E.‏ العروفين بالصح _ 
للأمة E‏ > موقفنا من هولاء یکون على وجهین: . ` ٠‏ 


ص 


-١‏ كيف حالف هؤلاء الأئمة لما يقتضيه كتاب الله وسنة رسوله؟ 
وهذا يكن أن يعرف الجواب عنه ما ذكرنا من أسباب الخلاف وبا لم 
نذکره» وهو كثير يظهر أطالب العلم حتى وإن لم يكن متبحراً فى 
العلم. 

۲- ما موقفنا من اتباعهم؟ فمن نتبع من هؤلاء العلماء؟ أيتبع الإنسان 
إماماً لا يبخرج عن قوله» ولو كان الصواب مع غيره كعادة المشعصبين 
للمذاهب. أم يتبع ما ترجح عنده من دليل ولو كان مخالغا لما ينتسب 
إليه من هؤلاء الأئمة؟ الجواب هو الثاني فالواجب على من علم 
بالدليل أن يتبع الدليل ولو خالف من خالف من الأئمة. إذا لم يخالف 
إجماع الأمة » ومن اعتقد أن أحداً غير رسول الله ميو يجب آن يؤخحذ 
بقوله فعلاً وتركا بكل حال وزمان» فقد شهد لغير الرسول بخصائص 
الرسالةء لأنه لا يكن أحداً أن يكون هنذا حكم قوله إلا رسول الله 
لاد ولا أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك سوی رسول الله مه . 
ولكن يبقى الأمر فيه نظر لأننا لا نزأل فى دوامة من الذى يستطيع أن 
٠‏ يستنبط الأحكام من الأدلة؟ هذه مشكلةء لأن كل واحد صار يقول: أنا 
صاحبها. وهذا فى الحقيقة ليس بجيد» نعم من حيث الهدف والأصل . 
هو جيد أن يكون رائد الإنسان كتاب الله وسنة رسولهء لكن كوننا نفتح 
الباب لكل من عرف أن ينطق بالدليل» وإن لم يعرف معناه وفحواهء 
فنقول: أنت مجتهد تقول ما شئت»› هذا يحصل فيه فساد الشريعة وفساد 
الخلتق والمجتمع - والناس ينقسمون فى هذا الباب إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ عالم رزقه الله علماً وفهماً. 


DHE‏ ن امل کن لم بلع رجا ذلك لیر 
أما الأول: انلا Ea aE‏ بقول 
کان مقتضى الدليل عنده مهما خالفه من خالفه من الناس لأنه مأمور 


رر ب ت 


بذلك . قال 2 الذين یستنبطولّه 2 [النساء: ۸۳]. 
| ) 
أما الثانى: الذى رزقه ه الله علماً ولكنه لم يبلغ درجة الأول فلا حرج ) 
عليه إذا أخحذ لخر مات والاطلاقات وبأ بلغه» ولکن. يجب عليه آن 
یکون محترزاً فى ذلك وألا يقصر عن سؤال من هو أعلى منه! من ¿ آهل . 
العلم لأنه قد يخطئ وقد لا يصل علمه إلى شئ خصص ما كان عام . 
أو قید ما کان مطلقاًء آو نسخ ما يراه محکماً. وهو لا يدری بذلك. ' 

آما الثالث: وهو من لی E‏ فهذا يجب عليه أن يسال أهل 
العلم لقوله تعالى : لفاسالوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلَّمون4[الائيياء ا 
آية أخرى إن کنتم لا تعلَمون بالبيتات والزر4 الا EE‏ هذا اآنٍ 
سال ولک من يسال؟ فى البلد علماء کثرون» وکل يقول: : إنه عالم» 5 
أو كل يقال عنه: إنه عالم فمن الى يسال؟ هل نقول: يجب عليك أن ¦ . 
تتحرى من هو أقرب إلى الصواب فتسأله ثم تأخذ بقوله» أو نقول: 
aT aL‏ من أهل العلمء واللفضول قد يوفق للعلم! فى 


العلم؟ | 


فمنهم من یری : أنه يجب على العامى أن يسأل من يراه أوثق فى 
علمه من علماء بلده» لأنه كما أن الإنسان الذى أصيب برض فى جسمه 
فإنه يطلب لمرضه من يراه أقوى معرفة فى أمور الطب فكذلك هناء لأن 
العلم دواء القلوب» فكما إنك تختار لمرضك من تراه أقوى فكذلك هنا 
خت آن تارمن تراه آقوی علما إذ .لا فری: 


ومنهم من يرى أن ذلك ليس بواجب لان من هو أقوى علماً قد لا 
يكون أعلم فى كل مسالة بعينها ويرشح هذا القول أن الناس فى عهد 
الصحابة رضى الله عنهم كانوا يسألون المغفضول مع وجود الفاضل . 
والذى أرى فى هذه المسألة آنه يسال من يراه أفضل فى دينه وعلمه لا 
على سبيل الوجوب» لأن من هو أفضل قد يخطئ فى هذه المسالة 
المعينة» ومن هو مفضول قد يصيب فيها الصواب» فهو على سبيل 
الأولويةء والأرجح: أن يسأل من هو أقرب إلى الصواب لعلمه وورعه 
ودينه. 

وأخيراً أنصح نفسى أولاً وإخوانى المسلمينء ولا سيما طلبة العلم إذا 
نزل بإنسان نازلة من مسائل العلم أن لا يتعجل ويتسرع حتى يتثبت ويعلم 
افيقول لئلا يقول على الله بلا علم . 

فإن الإنسان المفتى واسطة بين الناس وبين الله يبلغ شريعة الله كما 
ثبت عن رسول الله ميه «العلماء ورثة الأنبياء». 

| وبر النبى لا «أن الو ثلاثة : قاض واحد فی الحنة وهو من علم 
الحق فَحكّم به» كذلك أيضا من المهم إذا نزلت فيك نازلة أن تشد قلبك 
إلى الله وتفتقر إليه أن يفهمك ويعلمك لا سيما فى الأمور العظام الكبيرة 


ر 


التى تخفى على كثير من الناس. n‏ 
وقد ذكر لى بعض أمشائخنا آنه يبغى لمن ستل عن مسالة آن يكثر: من 
الاستغفار» مستنب طا من قوله تعالى: لاتا نرا لبك الكتاب باحق لتحكم 
بين التاس با راك اله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان عَفورا 
[النساء: °0( 1 [1٠‏ لن الإكثار من الاستخفار یو جب زوال ر 
E: EES A‏ 
و 
حظا مما دروا به [المائدة: E : [1Y‏ 
وقد ذكر عن الشافعى آنه قال : ا 
كوت إلى وكيح وء فتلي فارشاى إلى قر العاصي 
وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاء عاصلى ٠‏ 
۰ : و e‏ 

اسان اله لى ولكم التوفيق والسداد وأن يتنا بالقول الثابت فى ' 
الحياة الدنيا وفى الآنخرة. اا ا 
منه رحمة إنه هو الوهاب. 


والحمد لله رب العالمين ولا وأخيراً . 
وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم . 


 & @ 


الحاضرة الحادية عشرة: 


شکسر آل أنکھوسة 


حقبقته . . علا ماسه 


آلقاها 
فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز 


(#) آلقیت با مسجد الجامع الکبیر بالریاض فی ۲۹/ صفر/ ١٠٤٠ھ‏ 


شكر النعمة 
حقیقته .. وعلاماته 

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الصادق 
الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد.. 

کچد کک ج 

) فمن المعلوم أن الله جل وعلا أسبغ علينا نعماً كثيرة» ولم يزل يسبغ 
على عباده النعم الكثيرة» وهو المستحق لأن يشكر على جميع النعم. 
والشكر قيد النعم» إذا شكرت النعم اتسعت وبارك الله فيها وعظم 
. الانتفاع بهاء ومتى كفرت النعم زالت وربا نزلت العقوبات العاجلة قبل 
الآجلة. 
فالنعم أنواع منوعة: نعمة الصحة فى البدن والسمع والبصر والعقل 
٠‏ وجميع الأعضاءء وأعظم من ذلك وأكبر: نعمة الدين ت ا 
والعناية بها والتفقه فيهاء قال تعالى #إاليوم أكملت لَكم د دینکم وآقمت اتا عاك 
نعمتی ورضصیت ١کم‏ الإسلام م دنا [المائدة:۳]. 
فأعظم النعم نعمة الد ةوق انعا الله الرسل وأنزل الكتب حتى 
٠‏ أبان لعباده دينه العظيم ووضحه لهم ثم وفقك أيها المسلم وهداك حتى 
) كنت من أهله . فهذه النعمة العظيمة التى يجب أن نشكر الله عليها غاية 
الک 


(#) نشرت ضمن «مجموع فتاری ومقالات ابن بازه .)۱۷۷:۱۹۹/٩(‏ 


e E 
' من أنواع الفساد‎ E أنواع الكفر والشرك والضلال وما‎ 
٠ والإنحراف وإيثار العاجلة والزهد فى الآجلة. وما اتتشر أيضا من أضرار‎ 
الشيوعية والغلمانية وأفكار الدعاة لهماء ومعلوم ما تشتمل عليه هذه‎ 
) الأفكار من السكفر وبجميع الأديان والرسالات والكتب‎ 
لاء‎ 
آصحاب القبور والأوتان‎ Ce 
| | والأصنام وصرف خالص حق الله ای‎ 
) | وكذلك ما ابتللى به الكشير من البدع والخرافات وآنواع الضلال‎ 
۶ ٠ .  مضاخللو‎ 
واا اتشرف ال وعظم اها وما لاعلا من ار عدا بيرف‎ 
' ضدها فى هذه الشرور الكثيرة وما لأهلها من العواقب الوخيمةء فنعمة‎ 
الإسلام عاقبتها الحنة ال اة والوصول إلى دار النعيم بجوار الراب‎ 
الکریم فی دار لا پفنی نعیمھا ولا یبلی شباب آھلھا ولا تزول صحتھم‎ 
| ولا أمنهم بل هم فى صحة دائمة وأمن دائم وشباب لا ييلى وخير لا‎ 
٠ ينفد وجوار للرب الكريم كما قال الله سبحانه وتعالى : إن التقين فى‎ 
) مام ای ف جات ون وة من دی را رو ادت فاك‎ 
ورو جتاهم پور عن يعون فيه يكل فاكهة عامتین لا وون فيه الوت إلا اة‎ 
ذلك هو القوز ب‎ e الأولى ووقاهم عذاب‎ 
۰ المح کشر‎ o ]٠۷ ٠١: [الدخحان‎ 


ر 


وأما أهل الكفر والضلال فمصيرهم إلى دار الهون ... إلى عذاب 
شديد وإلى جحيم وزقوم فى دار دائمة لا ينتهى عذابها ولا يموت أهلها. 
E E E E‏ 
قروا ولا حف عنم من عڌابها كلك تجزی كَل مور [فاطر:٣۳).‏ 
فمن فكر فى هذا الأمر وعرف نعمة الله عليه فإن الواجب عليه أن 
يشكر هذه النعمة بالثبات عليهاء وسؤال الله سبحانه أن يوفقه للإستمرار 
عليها حتى الموت والحفاظ عليها بطاعة الله وترك معصيته والتعوذ بالله من 
٠‏ أسباب الضلال والفتن ومن أسباب زوال النعم. 
وعليه أيضاً شكر النعم الأخرى غير نعمة الإسلام غا يحصل للعبد 
ا والعافية رفوا س ا غ ول اک ا ی 
) الوطن والأهل والمال. 

وقد يكون سوقها إليك أيها العبد من أسباب إسلامك وإعانك بالله» 
وقد يكون ذلك ابتلاءاً وامتحانا مع كفرك وضلالك . قد تمتحن بوجودك 
فى محل آمن وصحة وعافية ومال كثير» ونت مع ذلك منحرف عن الله 
٠‏ وعن طاعته فهذا يكون من الابتلاء والامتحان وإقامة الحجة عليك ليزيد 
فى عذابك يوم القيامة إذا مت على هذه ال حالة السيئة. ‏ 

فالشکر حقیقته آن تُقّابل نعم الله بالإمان به وبرسله ومحبته عز وجل 
ا فاا ك فا اك افر العا واا ان 
والمحبة للمنعم وخوفه ورجائه والشوق إليه والدعوة إلى سبيله والقيام 
بحقه. ومن الإان بالله ورسله الإيمان بأفضلهم وإمامهم نبينا محمد 


ر 


كلا والتنسك بشريعته: فمن شكر الله آن تومن بالله إألها ومعبودا قا '. 


وأنه الاق والرزاق الغليم وأنه اللستحق لن يعبكد وحله وتۇمن :أنه برب ۰ 
الغالمسن و أنه لا إله غيره ولا معبود بحق سواه» وتؤمن باسمائه وصفاته : ) 
عز وجل وآنه کامل فی ذاته وأسمائه وصفاته لا شريك له ولا شبیه له . ۰ 


2 ت 


ولا ياس بخلقه جل وعلا کما قال تعالی لیس کدله : 


البصير) [الشورى:١١].‏ 


رور 


وقال تغال: کل مر فاا ممت ل د رل لد کر 3 


كوا أحد[الإخلاص ٠:‏ 4 
ومن ايان الله ا أن تۆمن بأنه هو المستحق للعبأدة کما تقدم 
كما قال ا ووی dl‏ آلا عدوا إلا ا 1 لاسراء:]. 


وقال تعالی لإياك عبد رايا نستعین4 [الأفاتحة : ]٥‏ . إلخ. 


ر ر سے رر 


وقال سبحانه: ادعو اله س لصيية لاديس وآو ره 0 


الكافرون)[غافر .]٠٤:‏ ) 
وقال عز وجل: #يايها التاس اعبدوا رگم الّذی لقکم ...4 ت 
وقال تعالی : وما لقت ن ال إا لیعبدون) [الذاريات : 1[ ] إل 
a‏ سا أسررا إلا لسرا لله لصي له الديلن 

. . االبينة ]١:‏ إلخ . ١‏ 
له ج اأ TE‏ ور اتا وخوفنا وصلاتنا 
ونذورنا وذبحنا وعير ذلك من آنواع العبادة. ۰ 


وبهذا تعلم أن ما يفعله الجهلة حول القبور من الدعاء والخوف 
والرجاء والذبح والنذر لأهلها - أن هذا هو الشرك الأكبر وآنه يناقضه 
قول لا إله إلا الله . وتعرف أيضا أن من أنكر اليوم الآخر والبعث 
والنشور والحنة والنار فهو من أكفر خلق الله ولم يؤمن بالله سبحانه 
وتعالی بل كافر باللّه ودينه . . . إلخ. 

ال رق اللو قاروالل کا 
توافرت فیمن عبد غير الله وأشرك معه غيره من عاد القبور والأوثان 
وعباد الأنبياء والصالحين وعباد الأصنام والكواكب والشمس والقمر 
ونحو ذلك. 

كما قال تعالى : «يايها الاس اعبدوا ربكم الذى حلقكم والذين من قبلكم 
لعلأكم َون الذى جعَل لَكُم الأرض فراشا) [البقرة:١۲»‏ ۲ إلخ. 

را و الى ساق الساوات وار ی ب ایام ت 
استوى على العرش يخشى اليل النهار بطلبه حشيثاً والشمس والقمر والنجوم 
اك اا ا اف تبارك الله رب العالين ادعوا ربكم ثضرعا 
وخقية إنه لا بحب المعتدين ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً 
ا اد رخنت الل يب ن الجن راف [eta ê‏ 

ومر صرف العبادة لغير الله كمن صرفها للجن أو الملائكة أو للبدوى 
أو للحسين أو غيرهم من الخلق فقد أشرك بالله غيره وعبد مع الله سواه 
ونقض بذلك قوله 1لا إله إلا الله] وكفر بنعم الله التى أنعم بها عليه 
بالصحة والعافية وبالرسل وبرسولنا محمد ايء وهذا أعظم كفر للنعم 


سے لیا ص ای سے ام 


) 
وهذه العقيدة الصحيجة هى التى جاءت بها الرسل عليهم الصلاة ‏ 
والسلام وجاء بها اكملهم r‏ 
جاء يدعو إلى توحيد الله والإخلاص له. ۱ > 
وأرسل رسله إلى القبائل تدعوهم إلى توحيد الله عز وجل ل والى 
البلدان كذلك كما بعت عليا ومعاذا وأبا موسي الأشغرى رضي الله ٠‏ 
عنهم إلى اليمن. وأقام فى مكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى توحيد الله 

عر وجل واقام فى الدية اعشر سین يندعو إلى توحيد الله واتباع شریعته 
وإنغا بدأ بالدعوة إلى التوحيد لأنه هسو الأساس» فهو أساس الإبان 
ۋالفين :واسجاش الشکر لله امنعم» وبه بدأ الرسل كلهم كما قال الله 
ستخانة : #ولقد بنا فى كل أمة سول أن اعدا اله واجتتوا الطاغوت الاب 
ا[التحل:١۳].‏ 

فمن فاته توحيد اله والإخلاص له عز وجل فإن جميع أعمالهم كلها . 
ا 

کا قان ال آش رکو | لَحبط عنهم ما كانوا يعْملون4[الانعام :۸۸]. 
وقال تعالی #ولقد وخی إليك وإلى دين من قسبلك لن أشركت ليبن 


مر رھ ع ررس 9 


اخاسرین ازمر E.‏ 


الواجبات واضل ات وهو کون بقليك سحبة له وتىقما ا ل 


ر 


E‏ و و ا ا 
فوق خلقه والمستوى على عرشه استواءاً يليق بجلاله وعظمته» ولیس 
المعنى استولى كما تقول البتدعة من الجهمية وغيرهم» بل هو بمعنى : 
) ارتفع فوق عرشه كما قال السلف رحمهم الله بأنه فوق سملواته على 
عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالی یعلم کل شئ ولیس یخفی عليه 
شئ سبحانه وتعالی . 

وما اشتهر فى ذلك قول مالك رحمه الله لما سئل عن قوله: «الرحمن 
عَلّی العَرش استوّی) «کیف استوی» فأجاب رحمه الله بقوله: «الإستواء 
معلوم ا مجهول والایان به واجب والسؤال عنه بدعة و قال 
٠‏ أهل السنة والجماعة رحمهم الله . 
| والمراد بقوله: «والسؤال عنه بدعة) : یعنی الکیف› لأنه لا یعلمه إلا 
الله سبحانه وتعالى» آما الإستواء عن هو ار ا ا ورف 
هذا المعنى عن أم سلمة رضى الله عنها وعن ربيعة ابن آبى عبد الرحمن 
مالك رح اا علا 

ومن الشكر بالقلب له أيضا: محبة المؤمنين والمرسلين وتصديقهم فيما 
جاءوا به ولا سيما نبينا محمد ية وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانةء 
کا فال حا د ا کن ام رل أن اعدا ا واج را 
الطاغوت €[النحل .]۳٠:‏ ۰ ۰ ۰ 

ومن الشكر بالقلب أيضاً: أن تعتقد جازماً أن العبادة حق لله وحده 
ولا يستحقها أحد سواه . 


ور 


| ومن الشكر لله بالقلب: الخوف من الله ورجاؤه ومحبته حا يمك 
EO ODE E‏ 
ومن ذلك : الإخلاص له والإكثار من التسييح ا والتكبيز . ) 
ومن الشكر أيضا: الشناء باللّسان وتکرار النطتق بنعم الله والتحدث بها ) 
والثناء على الله والأمر بالمعروف ا فإن الشكر يکود 
باللسان والقلب والعمل. | 
وھکذا شکر ما شرع االله من الأقوال يكون باللسان. 
وهناك نوع ثالث وهو الشكر بالعمل. . . بعمل الجوارح والقب. 
ومن عمل الجوارح.آداء الفرائض والمحافظة عليها كالصلاة والصيام 
والزكاة وحج بیت الله الحرام والجهاد فى سبيل الله بالنفس والمال . 
کما قال تعالی SS‏ € ال 
ا EE‏ ۰ 2 
ومن الشكر بالقلب : الإحلاص لله ومحبته yT‏ 
U n‏ قال سبحانه : و 
E‏ لأریدنكم €[إبراهيم 
وم ان4 يعنى أعلم عباده بذلك وأخبرهم أنه e‏ 


| زادهم وإن کھروا فعذابه. شديك» ومن ذاه أن يسلبهم النعمة› ويعاجلهم 
بالعقوبة فيجعل بعد اللصحة امرض وبعد الخصب الحدب وبعد الأمن 


وبعد الإسلام 3 باللّه عز وجل وبعد الطاعة المعصية. 


رھ 


فمن شكر الله عز وجل أن تستقيم على أمره وتحافظ على شكره حتى 
يزيدك من نعمه» فإذا أبيت إلا كفران نعمه ومعصية أمره فإنك تتعرض 
بذلك لعذابه وغضبه» وعذابه أنواع» بعضه فى الدنيا وبعضه فى الآخرة. 
ومن عذابه فى الدنيا: سلب النغم كما قال تعالی لما زاغوا أزاع الله 


وو ق 


قلوبهم #[الصف .]٠:‏ 

وتس لط الأعداء وعذاب الآخحرة آ وأعظم کما قال سیحانه : 
لفاذکرونی اکر واشکروا لی ولا تکفرون4[البقرة:۲٥٠].‏ 

وقال تعالى : #اعملوا ءال داود شكراً وقليل من عبادى الشكور# [سبا:١٠]‏ 
فأخبر سبحانه أن الشاكرين قليلون وأكثر الناس لا يشكرون. 

فأكثر الناس يتمتع بنعم الله ويتقلب فيها ولكنهم لا يشكرونها بل هم 
ساهون لاهون غافلون کما قال تعالی: «رالّذين كفروا يتمتعون ویاكلون كما 
اكل الأنحم والنار مثوى لهم [محمد:٠٠].‏ 

فلا يتم الشكر إلا باللسان واليد والقلب جميعا. 

أفادتكم النعماء منى ثلاثة E PTET‏ 

و ن شاف ان کون ورا شکررا کا فال تحال اه ف لكف 
لآیات لکل ا شکور €[إبراهیم:]. ) 

فالمۇمن صبور على الصائب ا النعم» صبور مح آشحده 
بالأسباب وتعاطيه الأسباب» فإن الصبر لا ينع الأسباب» فلا يجزع من 


ر 


Ty‏ فالصبر لازم اا ولکن ا العلاج والاخجز 
بالأسباب. ) a.‏ 

فالمؤمن يصبر على ما أصابه ويعلم أنه بقدر الله وله فيه الحكمة البالغة . 
ويعلم أن الذنوب شرها عضيم وعواقبها وخمة فقیبادر بالتوبة من االذنوب 
والمعاصى . _ : 
فعليك أيها السام أن تتوب إلسى الله عز وجلل حتى يبصلح للك ما كاذ : 
فاسدا ويرد عليك ما کان غاتبا. ) 

وقد صح في الحديك عن رسول الله لا أنه قال ۰ a‏ 
٠‏ الرزق بالذنب يصيبه» فقد يفعل الإنسان ذنبا يحرم به من نعم كثيرة. 

قال تعالی : رتا اشابکم من می بنا ست ای دی گم وفوا من 
کنیر4[الشوری: 2 8 

وقال جل وعلا ا امتا من تة قبن اله وما امتا من سه بن 
تفسك. . .€ الاآية [النساء:۷۹]. ۰ 

وقال سبحانه #ظهر الاد فی الب Ts‏ الناس تی 
بعض الّذى عملوا لَعلَهم يرجعون)(الروم EEN‏ 

فالصائنب فيا دعوة للرجىع إلى اله وتبيه لاتاس لملهم برجمو 


فالعلاج الحقيقى ا يكون بالتوبة إلى الله وترك العاصى 


ر 


الحسى فإنه من طاعة الله كما قال النبى بلا «عباد الله تَداووا ولا 
تتداووا بحرام» . 

فالمؤمن صبور عند البلايا فی نفسه وأهله وولده شكور عند النعم 
بالقيام بحقه والتوبة إليه كما قال النبى َة : «عجبا لأمر المؤمن إن آمره 
كله له حير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان 
خیراً له وإن أصابته سراء شکر فکان خیراً له» رواه مسلم فى الصحيح 
۰ من حدیث صهیب بن سنان رضی الله عنه. 
ومن الشكر لله عز وجل : لزوم اة والجحذر من البدع. فإن کثیرا من 
٠‏ الناس قد يبتلى بالبدعة تقليداً وتأسيا بغيره» وأسبابها اجهل . 

والبدعة نوع من كمران العم وعدم الشكر لله سبحانه وتعالى. 

ومن ذلك ما يفعله كثير من الناس فى كثير من البلدان من الاحتفال 
عولد النبى ية فى ربيع الأول ويعتقدون أن ذلك مستحب جهللا منهم 
وتقليدا لغيرهم» وذلك غلط لا أساس له فى الشرع المطهرء بل هو 
بدعة ما أنزل الله بها من سلطان وقد يقع فى هذا الاحتفال أشياء منكرة 
من شرب الخمور واخحتلاط النساء بالرجال بل قد يقع فيه قصائد بها 
شرك أكبر مثل ما قد وقع فى البردة للبوصيرى وذلك فى قوله: 

يا أكرم الخلق مالى من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

إن لم تکن فی مَعّادی آخذا بيدى فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الوح والقلم 

8 ۰ ن 
وكما وقع فى قصيدة البرعى اليمنى وما فيها من الشرك الأكبر فى 


دعاء النبى كيا . | 
فالاحتغفالات بالموالد سواء کان مولد الى أو اوا ى : 
E NES,‏ ا الله عنهما - كلها | 
بدعة منكرة أحدثها الاس ولم تكن فى عهد النبى ية ولا فى عهد ٠‏ 
أصحابه ولا فى القرون المفضلة . وأول من أحدثها هم الشيعة الباطنية 
وهم بنوعبيد القداح امعروفون بالفاطميين الذين ملكوا مصر وا مغرب فى 
المائة الرابعة والخامسة ‏ وأحدثوا احتفالات كثيرة بالموالد » كمولد النبى 
ل والحسين وغيرهما » ثم تامهم غيرحم بعد ذلك ». وهلا قه تأ 
بالنصاری واليهود فى آعيادهم > وفيه إلحياء لاجتماعات فیها کثير من 
لمعاصى والشرك بالله > حتى ولو فعلها كثير من الناس › ذلك لأن 
احق لا يعرف بالناس وإنغا بورق الى الاد الشرغية فى الكتاب 
N,‏ ء على ذلك منهم شيخ الإسلام ابن 
نيمية والشاطبى وآخرون رحمة الله عليهم » ومن استحسنها من بعض 
a AEE IE at‏ 
الرسول ي وإظهار فضله وشأنه لا يكون بالبدع بل باتباع شرعه 
وتعظیم مره ونهیه والذفة إلى سه ونما الناس فى المساجد 
والمدارس والجامعات لا إإقامة احتفالات مبتدعة باسم المولد ؛ لا تقدم 
من الأدلة الشرعية » ولا يقع فيها من الغلو والشرور الكثيرة ٠‏ وربا 
E‏ 
وا ا ا عل ل 

وقد وقع ی الان اشا لهؤلاء فقد احتفل ااه ب 


و 


أولادهم أو عيد الزواج » فهذا أيضاً من المنكرات وتقليد للكفرة . فليس 
لنا إلا عيدان عيد الفطر وعيد النحر وأيام التشريق وعرفة والجمعة . 
فمن اخترع عيداً جدیداً فقد تشبه بالنصاری واليهود . 
ال و ف عم لن ع فتاهو رد 4 
وقال: فاخت ق مرا هاا مالس ا فور رال غه 
الصلاة والسلام : « إیاکم ومحدتّات الأمور فإن كل محدثة بدعة وکر 
. بدعة ضلالة » . 
ایك فی هدا ال تة فالو اجب على آهل الإسلاة ان 
٠‏ يسلكوا طريتق النبى ية وأصحابه رضى الله عنهم وأتباعهم من السلف 
الصالح وأن يتركوا البدع المحدثة بعدهم . 
وهذا كله من شكر الله قولا وعملا وعقيدة. 

چډ بډ ې 
) وأسأل الله أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا 
العمل بالسنة والإستقامة عليها وأن يوفقنا لشكر نعمه قولا وعملا وعقيدة 
مع الثبات على الحق . كما نسأله سبحانه أن يصلح جميع ولاة أمور 
٠‏ المسلمين وأن يوفقهم لكل خيروأن يرزقهم البطانة الصالحة وأن يعينهم 
٠‏ على إقامة أمر الله فى أرض الله وعلى إقامة حدود الله على عباد الله ون 
يولى على جميع أمور المسلمين خيارهم وأن يعيذهم من مضلات الفتن 
إنه سميع قريب ... وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
@ ® # 


ر 


اقب المسلمين أمام عد وهم 
أسايه .. وسائل العلاج 


آلقاها 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن بار 


(#) آلقيت فى تدوة المسجد الجامع الکبیر بالریاض فی ۲۹/ /٥‏ ۳۹۹١ه‏ 


اسباب ضعف المسلمين مام عدوهم ووسائل العلاج لزرلى *) 

الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله وأمینه على وحیه وخیرته من خلقه نبینا وإمامنا وسیدنا محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب رعلى آله وأصحابه ومن سلك سبیله واهتدی بهداه 
إلى يوم الدين. ما بعد: 

هډ لي #* 

فلقداهتم أرباب الفكر الإسلامى وأصحاب الغيرة الإسلامية 
٠‏ وأصحاب التفكير الكثير بحال المسلمين وما آل إليه أمرهم. . 

و تفلف خن الأمر كثيراً وفكروا كثيراً فى أسباب ضعف المسلمين 
وفی اسباب تأخرهم أمام عدوهم وفى أسباب تفرقهم واختلافهم » وفی 
أسباب تسليط العدو عليهم حتى أخذ بعض بلادهم . 

ثم بعد أن عرفوا الأسباب - وهى واضحة - اهتموا أيضا بأن يعرفوا 
العلاج لهذه الأسباب التى أوجبت التأخر والضعف وهى معلومة أيضاًء 
ولكن يجب أن تنشر وأن تبين» فإن وصف الداء ثم الدواء من أعظم 
أسباب الشفاء والعافية . 

فإن المريض متى عرف داءه وعرف دواءه فهو جدير بن يبادر إلى أخذ 
الدواء ثم تشه غل لدا 

aga Res e EE 


الأمراض»› يهمه أن يعرف الداء وأن يعرف الدواء. 


(#) نشرت ضمن امجموع فتاوی ومقالات ابن باز» (/1۰۱: )۱۱١‏ 


ر 


ر ای وف ا و ق ا 
اا و ت O a E E a‏ 
صارسجية وطبيعة له يرتاح له ويقنع بالبقاء معه لانحراف مزاجه وضعف ٠‏ 
Cd SINGE ES‏ 
أكثر الناس بالسبة للأدواء الدينية وعلاجها. 3 
فقد استلذ الأكثر وطاب له البقاء على أمراضه وسيئاته أضعفته ٠‏ ' 
وعطلت حركاته وجعلته لا يحس بالداء فى الحقيقة ولا يحس بتتائجه ؛ 
ولا ما يترتب عليه فى العاجل والآجل ولا ينشد الدواء ولا يحرص عليه . 
ولو وف 0 ون ل ن قريبا منه؛ لأنه لا يهم ذلك» وماذاك إلا ٠.‏ 
لاستحكام الداء وارتياح النفس له وخفاء ضرره عليه وعم الهحة الغالة : 
لتحصيل المطالب العالية. 
قا ا الفكر النير وأرباب البصيرة الثافذة i‏ 
بأاحوال الأمم فى هذا إلعصر وقبله بعصور أسباب ضعف السلمين ٠‏ 
وتآخحرهم» كما بينوا ايضا وسائل العلاج اا ونتائجه إذا. 
أحسن استعمال الدواء. 1 ۰ 
ا ا د ر و ا 
أسباب كثيرة وعامل واحد نشأت عنه عوامل كثيرة» وهذا السبب الواحد ٠‏ 
٠‏ والعامل الواحد هو: الجهل؛ الجهل بالله وبدینه وبالعواقب الى 2 | 
على الأكثرية»› فصار العلم قليلا والجهل ا 
وعن هذا الجحهل نشأت أسباب وعوامل منها حب الدنيا وكراهية ) 


الموت» ومنها إضاعة الصلوات واتباع الشهوات» ومنها عدم الإعداد 
للعدو والرضى بأخذ حاجاتهم من عدوهم وعدم الهمة العالية فى إنتاج 
حاجاتهم من بلادهم وثرواتهم» ونشأ عن ذلك أيضا التفرق والاختلاف 
وعدم جمع الكلمة وعدم الاتحاد وعدم التعاون. 

فعن هذه الأسباب الخطيرة وثمراتها وموجباتها حصل ما حصل من 
٠‏ الضعف أمام العدو والتأآخر فى كل شيء إلا ما شاء الله والإقبال على 
الشهوات اللحرمة والشغل با يصد عن سبيل الله وعن الهدى وعدم 
الإعداد للخدو لا من جهة الصناعة ولا من جهة السلاح الكافى الذى 
يخيف العدو ويعين على قتاله وجهاده وأخذ الحق منه وعدم إعداد الأبدان 
للجهاد وعدم صرف الأموال فيما ينبغى لإعداد العدة للعدو والتحرز من 
شره والدفاع عن الدين والوطن. 

ونشاً عن ذلك امرض الحرص على تحصيل الدنيا بكل وسيلة وعلى 
) جمعها بكل سبب وأصبح كل إنسان لا يهمه إلا نفسه وما يتعلق ببلاده 
وإن ذهب فى ذلك دينه أو آكثره. 

هذا هو حال الأكثرية وهذا هو الغالب على الدول المنتسبة للإسلام 

اليوم بل يصح أن نقول إن هذا هو الواقع إلا ما شاء الله جل وعلا من 
| بعض الإعداد وبعض التحرز على وجه ليس بالأكمل وليس بالمطلوب 
من كل الوجوه. 

ويدل على أن أعظم الأسباب هو الجهل بالله وبدينه وبا لحقائق التى 
يجب التمسك والأخذ بها هو قول النبى ية فى الحديث 


mm 


الصحيح :«من يرد الله به حيرأ يه فى الدين» رواه الشيخان البخارى ٠‏ 
ومسلم فی الصحيحين. مع آیات فى المعنى وأحاديث كلها تدل غلی | 
خبث اجهل وخبث عواقبه ونهايته وما يټرتب عليه بل القرآن الكريم 
مملوء بالتنديد بالجهل وأهله والتحذير منه كما قال الله تعالى : #ولکن 
أکترهم يجهلون) [الانعام:١١١]‏ وقال سبحانه : ل وآکترهم لا يعقلون) [الائدة: | 
١ :‏ إلى غير ذلك من الآيات التى تمدل على ذم الجهل بالله والجهل _ ) 
بدینه والجهل بالعدو وبجما يجب إعداده من الأهبة والاتحاد والتعاون ون 
الحهل نات هده الأشياء التی سبقت من فرقة واختلاف وإقبال غلی | 
الشهوات وإضاعة ها أوجب لله عدم إيشار الآخرة وعدم الانتساب إليها | 
بصدق بل لا ر يهم الأكثرية إلا هذه العاجلة كما جاء فى الآية الكرية من | 
کتاب الله كلا بل تحبون العاجلة وترون الآخرة [القيامة: ۰ Ek, ]۲٠-۲‏ ۰ 
قوله جل وعلا اما س طقی وتآئر الیاة لدبا إن الیم هی الْماوی. .4% ١‏ 
الخ [النارعات: ۷ ۳۸ 4[ . ` 
وعن الجهل : أبضا نشت هذه e‏ العواقب e‏ ا 
ی یت و ا ا و ۰ 
والضاح اتو ضادة الإعداد E‏ 2 
ذلك. ومن ذلك افر لدف وغه الاتحاد والتعاون إلى غير 
ذلك. َ و 
فقوله ي4 : TT‏ 
علامات الخير والسعادة للفرد والشعب والدولة أن يتفقهوا فى الذين» 
فإن الإقبال على التفقه فى الدين والتعلم والتبصر بجا يجب عليهم فى 


رس 


العاجل والآجل من أوجب الواجبات» وفى ذلك علامة على أن الله أراد 
بهم خيراً. 

ومن ذلك - مع إعداد للعدو - تأدية فرائض الله والانتهاء عن محارم 
الله والوقوف عند حدود الله . 

6 ومن ذلك أيضا: أن يوجد فى بلاد المسلمين من الصناعة والإعداد 
أوالقوة ما يستطيع كل فرد بكل وسيلة» حتى لا تكون حاجاته عند 
عدوه» وحتى يعلم عدوه ما لديه من الاإعداد والاستعداد فیرهبه وینصمقه 
ويعطيه حقوقه ويقف عند حده وحتى يحصل إعداد الأبدان وعدم 
الرفاهية التى تضعف القوى والقلوب عن مقاتلة العدو وحتى تقوى على 
الجهاد. 

© والتفقه فى الدين: أيضاً يعطى المعلومات الكافية عن الآخرة وعن 
ا لجنة ونعيمها وقصورها ومافيها من خير عظيم وعن النار وعذابها 
وأنكالها وأنواع ما فيها من العذاب فيكسب القلوب نشاطا فى طلب 
الآخحرة وزهداً فى الدنيا وإعدادا للأعداء وحرصاً على الجهاد فى سبيل 
Eg ao SANE AE‏ 
٠ ٠‏ كما أن التفقه فى الذين: يعطى الشعب والوالى النشاط الكامل 
فی کل ما يبه الله ويرضاه وفی البعد عن کل ما يغخضب الله سبحانه 
وتعالى ويعطى القلوب الرغبة الكاملة فى الاتحاد مع بقية المسلمين 
والتعاون معهم ضد العدو وفى إقامة أمر الله وتحكيم شريعسته والوقوف 
عند حدوده» ويحصل بذلك أيضا التعاون على كل ما يجب لله ولعباده» 


فإن العلم النافع يدعو إلى العمل والتكاتف والتناصح والتعاون أغلى ‏ 
اشر ويعطيهم أيضا الحرص الكامل على أداء الفرائض والبعد عن 
المحارم والشوق إلى الأأخرة وعدم كراهية ل ك ۰ 
الحهاد فى سبيل الله وفی فتال العدو وأخحذ الحقوق منه. 

وبالعلم تکون النفوس والأموال رخيصة فى جلب رضا الله وفى سبيل . ۰ 
إعلاء كلمة الله وفى سبيل انقاذ المسلمين من سيطرة عدوهم وتخليصهم 
ES‏ البلاء E‏ 
وحقوقهم . SS‏ 
اخيرات وهذه e‏ وهذا الإيثار وهذا الإرخاص للنفوس e‏ 
a‏ ما يبك اجافل من تق 
زا ا لا يمهم إلا شهوات الفروج والبطون ومازاد . 
على ذلك فهو تابع للك من شهوات المساكن والملابس . فا اهل قد ا 
OT‏ 

قل E‏ الى زرواه أحمد وغيره e‏ 
رضى الله عنه أن النبى بء قال : «يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى ٍ 
a‏ يا سول الله : آمن قلّة بنا؟ قال ل: «لاء ولكنكم غثاء : 


ر 


كنفاء السيلء تزع الهابة من فوب عدوكم منكم ويوضع فى قلوبكم الوكّن؛ 
اقالوا: يا رسول الله : وما الوهن؟ قال: «حب الدنيا وكراهة الموت). 

وهذا الوه الذى ورد فى الحديث إغا نشا عن الجهل الذى صاروا به 
غثاء كغثاء اليل ما عندهم بصيرة بجا يجب عليهم بسبب هذا الجهل 
الى اروا ت هة ااه 
فقد سيطر الوهن عليهم واستقر فى قلوبهم ولا يستطيعون الحراك إلى 
المقامات العالية والحهاد فى سبيل الله وإعلاء كلمته؛ لأن حبهم للدنيا 
وشهواتها من ماكل ومشارب وملابس ومساكن وغير ذلك أقعدهم عن 
طلب المعالى وعن الجهاد فى سبيل الله فيخشون أن تفوتهم هذه 
اهاه 

وكذلك أوجب لهم البخل حتى لا تصرف الأموال إلا فى هذه 
الشهوات» وأفقدهم هذا الجهل القيادة الصالحة المؤثرة العظيمة التى لا 
يهمها إلا إعلاء كلمة الله والجهاد فى سبيل الله وسيادة المسلمين وحفظ 
كيانهم من عدوهم وإعداد العدة بكل طريق وبكل وسيلة لحفظ دين 
المسلمين وصيانته وإعلائه وحفظ بلاد المسلمين E‏ وذرياتهم عن 
عدوهم. 
فا لجهل أضراره عظيمة Ss‏ 
ذل المسلمين أمام عدوهم ووصفهم انهم غثاء كخثاء السيل وآن أسباب 
ذلك نزع المهابة من قلوب أعدائهم منهم؛ أى أن أعداءهم لا يهابونهم 
ولا يقدرونهم لا عرفوا من جهلهم وتكالبهم على الدنيا والركون إليها. 


و 


فالعدو إغا ت القوة والنشاط والهمة العالية والتضحية العظيمة فى ' 
سبيل مبدئه . فإذا رأى العدو أن هذا الخصم المقابل له ليس له هذه الهمة ‏ 
وإغا هو هتم لشهواته وحظه العاجل أعطاه من ذلك حتى. يوهن قوته 
اماش ويضرفه عن التفكير فى قتاله لانشغاله بحب الدنيا والانكباب على 
الات ) ر 
فالوهن اا القلوب إلا ما شاء الله واستحكم عليها إلا من 
ربك وما أقلهم» فهم فى الغالب قد ضعفوا أمام عدوهم ونزعت المهابة 
من قلوب أعدائهم منهم وصار أعداؤهم لا يهتمون بهم ولا ڀبالون بهم ) 
ولا ينصفونهم Sh‏ 
ولا صبر لهم على القتال ولا قوة أيضا تعينهم على القتال ولم يعدوا. 
لهذا المقام عدتهء فلذلك احتقرهم العدو ولم يبال بشأنهم وعاملهم 
ال اا للمسود والرئيس للمرؤوس وهم سادرون فى حب. الذنيا' 
والبعحد ن أسباب ارت الا من وو رك ريون عن ميل 
الشهوات امطلوبة بكل وسيلةء حذرون من الوت حزيصون على الجلاج. 
والدواء عن كل صغيرة ة وكبيرة من الأدواء حوف الموت» وحريصون آيضا 
ألا يتعاطوا أمرا يسبب,؛ الموت والانقطاع عن هذه الشهوات . 
ومن اراد الآخرة وازاد إعلاء كلمة الله والمهاد فى سيل الله ٠لا‏ تكون  *‏ 
حاله هكذاء وفيما جرى لسلفنا الصالح فى عهد نبينا عليه الصلاة 
والسلام وعهد صحابته المرضيين ومن سار على طريقهم بعد ذلك فيما. 
فعلوا مسن الجهاد وفيما أعدوا من العدة وفيما صبروا عليه من التعب ٠‏ 
الا قدو ا وذكرى ا اع کے ا والجهاد فى سبيلنه وإنقاذ ' 


ر 


بلادنا وقومنا من أيدى أعدائنا صبراً وتحملاً وجهاداً وإيثاراً للآخرة وبذلاً 
للمال والنفس للجهاد فى سبيل الله عز وجل وتدرباً على الجهاد والقتال 
وحرصا على الخشونة والصبر والتحمل وذكراً للآخرة دائما وعناية بكل 
E‏ الأعداء وصبراً على ذلك وتعاونا وجمعاً للكلمة 
س ل الاد فن علا كله اله وإ قاد الل ن 
کید عدوهم . 

وإذا علمنا الداء وهو بين وواضح وهو كما علمنا غابة الجهل وعدم 
التعلم والتفقه فى الدين والإعراض عن العلم الشرعى ورضا بالعلوم 
الدنيوية التى تؤهل للوظائف فقط غير العلوم التى توجب الاستغناء عن 
الأعداء والقيام بأمر الله والبعد عن مساخطه سبحانه» وإنغا هى علوم 
قاصرة ضعيفة قصاراها أن تؤهل لعمل عاجل دنيوى فى بلاد الفرد 
ودولته . ۰ 

إذا علم ذلك فإن الواجب علاجه بالعلم الشرعي› إذ قل سن ع 
بالعلم النافع الذى جاء به الأصطفى عليه الصلاة والسلام وقل من يعنى 
بالإعداد للأعداء حتى يتمكن ذلك الشعب وتلك الدولة من إيجاد ما 
يغنى عن الأعداء. 
فالداء واضصح وبين وهو مكون من عدة آدواء نشأت عن الجهل 
والإعراض والغفلة حتى صار الموت مرهوبا والدنيا مؤثرة ومرغوب فيها 
وحتى صاز الجهاد شبحا مخيفا لا يسقبله إلا القليل من الناس وصاز 
الهدف ليس لإعلاء كلمة الله بل إما لقومية وإما لوطنية وإما لأشياء 
ر غي عا فة اله وإطمار 5ة الغا على ما عا داك 


فالإإاعداد ضعيف ا معدؤم والأهداف ا إلا ما شاء الله فطریق 
الننجاح وطريق التقدم 2 الأعداء وعدم الضعف أمامهم وطريق الفلاح 
والنجاح والحصول على القامات العالية والمطالب الرفيعة والنصر على 
الأعداء - طريق كل ذلك هو فى الإقبال على العلم النافع والتفقه' فى . 
الدين وإيشار مرضاة الله على مساخحطه والعناية با أوجب الله وترك ما 
حرم الله والتوبة إلى الله. ما وقع من شالف الذنوب ومن التقصير توبة 
صادقة والتعاون الكامل بين الدولة والح عل فا مج م اة ال 
شرل والكف عن محارم الله عز وجل وعلى ما يجب أيضاً من إغذاد. ) 
الدة كساقال اله و E ET‏ و ا 
قوة1الأنفال : للخ ۰ ) 
فلابد من إعداد العدة البدنية والمادية وسائر أنواع اا 
الوک خی بے ا أعطانا الله سبحانه عما عند أعدائنا فإن قتال . 
أعدائنا بجا فى يديهم :من الصعب جداً الحصول عليه فإذا 2 ا 
عنك السلاح فبأى شيء تقاتل؟ مع ضعف البصيرة وقلة العلم. فلابد 
من إعذداد المستطاع» ويكفى المستطاع مادام المسلمون قاصدين الاستختاء . 
عن عدوهم وجهاد عدوهم واستنقاذ بلادهم قاصدين إقامة أمر 8 
بلاد الله قاصدين الآخرة ما استطاعوا لكل ذلك . 
فان الله سبحانه وتعالی يقول اوعدا لم ما استطعتم من وة لالاقال: ٠‏ 
٠‏ الخ» ولم يقل وأعدوا لهم مثل قوتهم؛ لأن هذا قد لا يستطاع. ‏ 
فإذا صدق المسلمو ن واا اغ | لعدوهم ما استطاعوا من الل 
ونصروا دين الله فالله يعينهم وينصرهم سبحانه وتعالی ويجعلهم آمام. 


ار ا ف او و وهو اا 
ووغه و تاها الك اما إن تتصررا الله ينصركم ويتبت أقدامكم# [محمد: 
۷] والله لیس بعاجز E‏ إلى الناس ولكنه يبتلى عباده الأخيار 
بالأشرار ليعلم صدق الصادقين وكذب الكاذبين وليعلم المجاهد من غيره 
وليعلم الراغب فى النجاة من غيره» وإلا فهو القادر على نصر أوليائه 
EE EE‏ 
ذلك. 

کا فال سات اولك ول اء ال لانتصر م منهم ولكن ليبلوا بعضكم 
يعض [محمد: ]٤‏ وقال سبحانه فى سورة الأغال فلي فة دة وما 
جل الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم) [الانفال: ]٠١‏ يعنى إمدادهم بالمدد من 
الملائكة . 

وقال سبحانه #وما التصْرً إلا من عند الله العزيز الحكيم) [الأنفال: »]٠١‏ وفى 
آية آل عمران كذلك قال تعالى: وما جعله الله إلا ری کم طمن قوم 
به وما النصرٌ إلا من عند الله الْزيز الحكيم) [آل عمران: ]٠١١‏ فالنصر من عنده 
جل وعلاء ولكنه سبحانه جعل المدد بالملائكة» وما يعطى من السلاح 
او الفند ك ذلك هن اسبات النسر والشر والطناة 4 وين 
النصر معلقا بذلك» قال سبحانه # كم من فة قَليلَّة عَلَبّت فة كثيرة بإذن الله 
والله مم الصابرين [البقرة ]۲٤۹‏ وکانوا یوم در ثلائمائة ET‏ 
والسلاح قليل والمركوب قليل والمشهور أن الإبل كانت سبعين وكانوا 
يتعاقبونها وكان السلاح ة قليلاً وليس معهم من الخيل فى المشهور سوی : 
فرسين» وكان جيش الكفار حوالى الألف»› وعندهم القوة العظيمة 


والسلاح الكثير» ولأ أراد الله هزيتهم هزمهم ولم تنفعهم قوتهم ولا 
جنودهم» وهزم الله الألف وما عندهم من القوة العظيمة بالثلاٹمائة 
وبضعة عشر وما عندهم من القوة الضعيفة؛ ولکن بتیسیر الله ونضره 
وتآييده غلبوا ونصروا وأسروا من الكفار سبعين وقتلوا سبعین وزم 
الباقون لا يلوى أحد على أحد وكل ذلك من آیات الله ونصره. 

وفى يوم الأحزاب اغزا الكفار المدينة بعشرة آلاف مقاتل من اا 
العرب من قريش وغيرهم وحاصروا امدينة واتخذ النبى بلا الخندق» . 
وذلك من أسباب النصر الحجسي» ومكثوا مدة وهم يحاصرون الدينة» ثم  !‏ 
أزالهم الله بغسير قتالء فأنزل فى قلوبهم الرعب RT‏ | 
وجنوداً من عنده حتى لم يقر لهم قرار وانصرفوا حائبين إلى بلادهم» ‏ 
وکل هذا من نصره وتأبیده سبحانه وتعالی» ثم خذلوا فلم يغزوا النبى 
ية با لمدينة» بل غزاهم هو يوم الحديبية وجرى الصلح المعروف» ثم ؛ 
غزاهم فى السنة الفامنة فى رمضان وفتح الله عليه مكةء ثم دخیل الاس 
أفواجا فى دين الله بعد ذلك . ب 

فالمقصود: ان التصر بيد الله سبحانه وتعالى» وهو الناصر عا 
ولکنه سبحانه آمر بالأستباب» وأعظم الأسباب طاعة الله ورسوله کا 
ومن. طاعة لله ورسوله التعلم والتفقه فى الدين حتى تعرف حكم الله 
ST EG LSE SEE‏ 
ن تۋدى فرائض الله ولحتىِ 
تقف عند حدود الله وحتى تتعاون مع إخوانك المسلمين وحتى تقدم ! 


ا فك ومالك فى سيل الله عز وجل وفى سبيل صر 


دين الله وإعلاء كلمته لا فى سبيل الوطن الفلانى ولا القومية الفلانية . 
هو الطريق وهذا هو السبيل للنصر على الأعداء بالتعليم الشرعى 
e‏ الله من الولاة والرعايا والكبير والصغيرء ثم العمل 
بمقتضى ذلك وترك ما نحن عليه ما حرم الله قال تعالى: إن الله لا 
يعر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم [الرعد: فمن أراد من الله النصر 
والتآييد وإعلاء الكلمة فعليه بتغيير ما هو عليه من المعاصى والسيئات 
المخالفة لأمر الله وربك يقول جل وعلا #وعد الله الذين ءامنوا منكم 
وعَملوا الصالحات لَيستخلفنهم فى الأرض كما استَخْلف الذين من قبلهم وليمكان 
لهم ديتهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم آمنا يعبدوتى لایشرکون پئ 
ر88 ما قال الله 2 وغك اله الذي تبون إلى ريش أو 
العرب أو الذين يبنون القصور ويستخرجون البترول. . إلخ» بل علق 
الحكم بالإيان الصادق والعمل الصالح سواء كانوا عربا أو عجما. 
اوه ات اه و اي ا ف ا ولاف 
E‏ 
هذا بهن النجت وها هو الشرط وهذا هو الخو ر الدى عل المدارء 
فمن اتقام عليه فله التمكين والاستخلاف فى الأرض والنصر على 
االأعداءء ومن تخلف عن ذلك لم يضمن له النصر ولا السلامة ولا 
العز» بل قد ينصر كافر على كافر»ء وقد ينصر مجرم على مجرم وقد 
يعان منافق على منافق ولكن النصر المضمون الذى وعد الله به عباده 
المؤمنين لهم على عدوهم إنغا يحصل بالشروط التى بينها سبحانه 
وبالصفات التى أوضحها جل وعلا وهو الإعان الصادق والعمل 


الصالح . ومن ذلك نصر دين الله قال تعالى : و الله من ا 
الله لَمّوى عَزيز الذين إن مكتاهم فى الأرض أقاموا الصلاة وءَاتَوا الزكاة وأمروا. 
بالعروف ونهوا عن النكر) [الحج: اه تفرد ا E‏ 
بالٰعروف ونهى عن المنكر فقد نصر دين اللّه؛ للأن من ا 
فرائض الله وترك محارم الله . ھا 
وقال ا لتم خير أمة أخرجت للتاس امرون ا وتنهون عن 
المنكر وون بالل 4[ آل عمران : ۰ وقال سبحانه إولتكن منكُمْ اة ذو 
إلى الرويافرون وينهون عن النكر وأولئك هم التلحرن 3 
عمران: .]۰٤‏ 
- فأهل الفلاح والعاقبة الحميدة هم E‏ 
وأمروا بالمعروف عن المنكر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ونصروا الله 
عز وجل . وهم المذكورون E N EE CEE‏ 
الؤمنين» [الروم ]٤۷‏ فالدواء واضح والعلاج بین» لکن آين من يريد 0 
وأين من يريد العلاح وأين من يستعمله؟! هذا واجب وؤلاة الأمور' 
والعلماء والأعيان فئ كل مكان وفى جميع الدول الإسلامية إذا كانوا' 
صادقين فى الدعوة إلى الإأسلام؛ وذلك بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 
والحفاظ على ذلك والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والتفقه فى الدين. 
ا الا و و ف وکا اق 
التكاتف ضد الأعداء والاتحاد مع الإحلاص لله فى العمل والصدق فيه 
ونية الآخرة. وبذلك يستحقون النصر » من الله والتأیید منه سبحانه كما 
كان الامر كلك عند سافنا الصالح عا لا يخفى على آهل العام 


مانن اقرب الا الد ا السا فن القرة الحاض غغ اا 
رأی'ما رأى من الجهل العظيم وتعطيل أحكام الشريعة وكثرة الجهل فى 
الحزيرة وغيرها وقلة الدعاة إلى الله عز وجل وانقسام أهل هذه الجزيرة 
إلى دويلات صغيرة على غير هدى وعلى غير علم رأى أن من الواجب 
عليه أن يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأن ينبههم إلى ما وقعوا 
فيه من الخطر ون یسعی على جمع کلمتهم على احق وعلۍ رئيس واحد 
يقيم فيهم أمر الله ويجاهدون فى سبيل الله فجد رحمه الله فى ذلك 
ودعا إلى الله واتصل بالأمراء وكتب الرسائل فى أمر التوحيد وتحكيم 
شريعة الله وترك الشرك بهء ولم يزل صابرا على ذلك محتسبا بعد ما 
درس وتفقه فى الدين على مشائخ البلاد وغيرهم»ء ثم جد فى الدعوة 
إلى الله والجهاد فى سبيله وجمع الكلمة فى حريلاء أولا ثم فى العيينة 
ثم انتقل بعد أمور وشئون إلى الدرعية وبايعه محمد بن سعود رحمه الله 
على الجهاد فى سبيل الله وإقامة أمر اللّه» فصدقوا جميعا فى ذلك 
وتكاتفوا فى ذلك وجاهدوا على ضعفهم حتى نصرهم الله وأيدهم 
وأعلنوا التوحيد ودعوا الناس إلى الحق والهدى وحكموا شريعة الله فى 
عباد الله وبسبب الصدق والاستعانة بالله وحسن المقصد 8 الله 
وأعانهم» وأخبارهم لا تخفى على كثير من له أدنى بصيرة. 

ثم جاء بعد ما جرى من الفتور والانقسام جاء الملك عبد العزير 
رحمه الله وجد فى هذا الأمر وحرص فيه واستعان بالله سبحانه ثم بهل 
العلم والإيعان والبصيرة وأعانه الله وأيده وجمع له الله كلمة المسلمين فى 
هذه الجزيرة على كلمة واحدة وعلى تحكيم شريعة الله وعلى الجهاد فى 


سبيل الله حتى استقام أمره وتوحدت هذه الجزيرة [مسن شمالها إلى 
جنوبها وشرقها وغربها] على الحق والهدى بأسباب الصدق والجهاد: ‏ 
وإعلاء كلمة الله تعالى» فالمقصود أن الأمثلة كثيرة فى ذلك . 
وهكذا صلاح الدين الأيوبى قصته معروفة ومحمود زنكى كذلك. 
فالمقصود أن سلفنا الصالح الأوائل لما صدقوا فى جهادهم فى وقت بيهم 
وبعده أعزهم الله .وأعلى شأنهم واستولوا على المملكتين العظمتين _ تلكة ۰ 
الأكاسرة وعملكة إلروم فى الشام وما حولها - ثم من بعدهم ممن دق 
فى دين الله نصرهم الله لما عندهم من الصدق والتكاتف فى إعلاء كلمة ٠.‏ 
الله. ثم فى أوقات متعددة متغايرة بأتى أناس لهم من الصلدق ٍ | 
والإخلاص مالهم فيۇيدون TT‏ إخلاصهم 
واجتهادهم وبذلهم. ) 
a‏ ور ار ا e‏ 
وهو ناصر من نصره بوخاذل من خذله كما قال الله تعالى: #اليس الله . 
بکَاف عد 1 وال سبحانه # وان تصبروا ونتقوا لا يضرم كيدهم . 
ینا [آل عمران. ۰ وقال عز وجل : کم ہن ف یله علب و نره ياد 


رل ص 


الله والله مع الصابرين)4 [البقرة: 1۹ 

ولكن المصيبة فى اتسنا کما قال عز وجل # وما أصابکم من مصية بم 
کیٹ ایدیک وا عن کير4 [الشورى: ]۳١‏ قالصيبة جاءت من ى ) 
السلمين وتكاسلهم وجهلهم وإيثارهم | العاجلة وحبهم الدنيا وكراهة ' 
اموت وتخلفهم عما أوجب الله وترك ات واتباع الشهوات وإيثار ' 
العاجلة والعمكوف على الحارم والأغانى الخليعة والفساد للقلوب ٠‏ 


والأخلاق. . الخ . 
فمن هذا وأشباهه ساط الله على المسلمين عدوهم. . 
كما قال جل وعلا #وإذا أردنا أن نهلك ريه أمرنًا مترفيها فقوا فيها قَحق 
عليها الْقول قدمرناها تدميراً# [الإسراء: .]1١‏ 
 #¥‏ # # 
نسأل الله عز وجل أن ين علينا وعلى جميع المسلمين وولاة أمرهم 
بالتوبة إليه والاستقامة على أمره والتعاون على البر والتقوى وعلى إعداد 
٠‏ العدة لأعدائنا والتفقه فى الدين والصبر على مراضيه والبعد عن مساخحطه 
أسباب النقم وان ينصر دينه ویعلی کلمته ويخذل آعداءه وان يجمع كلمة 
٠‏ المسلمين على الحق والهدى وأن يصلح ولاة أمرهم وأآن يرزقهم البصيرة 
وسلم. | 


إلحاضرة الثالثة عشرة: 


مسائل مهمة 


ألقاها 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 


(#) ألقيت فى جمعية فتاة ثقیف بالطائف فی ٤/۱۱/۱۸‏ ١٤٠ه‏ 


بيان جملة من المسائل المهمة التي 
يخفى حكمها على الكثير من الناس ٠‏ 
- الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من 
خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله 
وأصحابه» ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد: فهذه 
كلمة موجزة فى بيان بعض المسائل التى قد تخفى على كثير من الناس. 
+ 2 % 

فأقول: من المعلوم أن الله جل وعلا خلق الشقلين الجن والإنس 
لعبادته» وأرسل الرسل وآنزل الكتب لبيانها والدعوة إليهاء وليس ذلك 
٠‏ حاصا بالذكور دون الإناث ولا بالإناث دون الذكور» بل الدعوة 
للجميع . أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان حقه على عباده من الذكور 
والاناث من الجن والإنس. وهكذا خلقهم لهذا الأمر» خلقهم جميعاً 
ذکورهم وإناثهم جنهم وإنسهم» عربهم وعجمهم أغنياءهم وفقراءهم 
حکامهم ومحکومیهم خلقوا جمیعا ليعبدوا الله ولیعملوا بجا جاءت به 
الرسل ونزلت به الكتب» هذا أمر مشترك بين الذكور والإناث والحكام 
واللحكومين والرؤساء والمرؤوسين والجن والانس والعرب والعمجم 
والأغنياء والفقراء والبادية والحاضرة» فجميع الشعوب وجميع جنس 
الجن والإنس» كلهم مأمورون بطاعة الله ورسوله» وكلهم ما خلقوا إلا 
ليعبدوا الله ويعظموه ويطيعوه . 
0 وهذه مسألة عظيمة هى أعظم الَساقل وأهمها وهى أن نعلم يقينا 
٠‏ أن الله خحلقنا جميعاً لنعبده وحده» ونطيع أمره ونهيه» ونقف عند 


.(TYT :۰¥/ 0) » نشرت ضصمن امجموع فتاوی ومقالات ابن باز‎ (u) 


رس 


حدوده» رار و ونهی عنه رسوله کل کلنا خلقنا ' 
لهذا الأمر» يقول الله عز وجل : وما حلفت الجن والإنس إلا لبعبدون) ‏ 
[الذاريات: ]٠١‏ ويقول خا #ليآيها التا اعبدوا ربكم€ [البقرة: ا 
ا لإيايها الاس تقو ربک [النساء:١]‏ وف يعم الذكور والإناث 
ويعم الحاكم والمحكوم ويعم الجن والإنس» ويعم العرب والعجم س 
الأغنياء والفقراء» كلهم مأمورون بهذا الأمر. ) 

يقول سبحانه : #يأينها الاس انوا ربكم وأخشوا وما لا يجزى والدا عن . 
ولده ولا مولود هو جار عن والده شيا إن وعد الله حى فلا تعرَكُم الحياة اللا 
ولا يغرنكم بالله الْعّرور) [لقمان: ۳۳] ويقول سبحانه: # يأيها لتاس عدوا 
ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لَعلكم تقون [البقر: E USN‏ 
وجل : إيايها الناس اتقرا یک الذى خلقكم من نفس وأحدة ولق منها روجا 


رر 1 


وبٹ منهمًا رجالا كيرا ونساءً EER‏ تَساءلْون به والأرحَام إ إن الله کان 
عَلَيكُم رقيباً# [النساء: ]١‏ ویقول عز من قائل: ايها الناس اتقو e‏ ا 
زلزلة الساعة شيء عَظیم) [الحج : ]١‏ ويقول سبحانه: (يایها الاس إا خلقناکم 

E‏ وجعلناکم شموبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكُم عند الله أتقاكم إن الله 
علیم خير [الحجرات: ]١١‏ ) 

فی آمثال هذه لیات التى عم فيها سبحاته جميع الناس لارا 
ليعلموا جميعا أنهم او بأن يعبدوا الله الذى خلقهم ويتقوه» وذلك 
بفعل الأوامر وترك النواهي» وهذه العبادة هى التقوى وهى الإمان 


ر 


والهدى والبر» وهى الإسلام الذى بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب» 
ومعناها أن نعبده وحده ونخصه بطاعاتنا وعباداتنا على الوجه الذى 
شرعه لناسبحانه وتعالی لا نعبد معه سواه» ولا جنا ولا إنساً ولا 

أصناما ولا كواكب ولا غير ذلك» من المخلوقات بل نعبده وحده. 

کما قال سبحانه فی سورة الفاتحة : لإياك نعبد وإياك نستعين) [الفاتة : ]٠‏ 
وقال جل وعلا: #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنَمًاء [البينة: 
) ه٥‏ ويقول سبحانه: ايا أيها الاس اعبدوا ربكم# الاية [البقرة: ]١١‏ ويقول 
سبحانه : #وقضى ربك آلا تعبدُوا إلا إياه) [ الإسراء: ]۲١‏ ويقول تبارك 
وتعالی: #فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كرة الكافرون [غافر: ]٠١‏ فى 
آيات كثيرة كلها تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده دون كل ما 
i‏ 
ورل ال ا فى اله على الاد أن دودرلا تشر كرا فيا رحق 
العباد على الله ألا يعَذب من لا يشرك به شيئا». 
ولا سئل عن الإسلام قال عليه الصلاة والسلام: «الإسلام أن تشهد أن 
لا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة ونُوّتى الزكاة وتصوم رمضان 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا“ . 

ولا سنل عن الإان: قال: «الإیان أن تؤمن بالله وملاتکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخر وتؤمن بالقّدر خیره وشره 


ولا ستل عن الإحسان قال: «الإحسان أن تعبد الله كاك تراه فإن لم تكن . 


و 


ترأه فانه يراك . ) : 
وها امود E EE E‏ 
علیهم جمیعا أن يشهدوا أن لا إله إلا الله صدقاً من قلوبهم› ويعتقدوا أنه 
لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له» سبحانه وتعالي» يدعو ) 
وحده» ویصلوا له وحده» ويصوموا له وحده» ویخصوه e‏ 
ا وتعالى . . ) ر ١‏ 
0 وهکذا (شهادة أن محمدا رسول الله“ على الرجسل والمرأة أإن 
شهدا جميعا آن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقاء.. 
أرسله الله إلى الناس عامة من الجن والإنس والعرب والعجم الو 
والإناث والأغنياء والققراء والرؤساء E‏ عليهم جميعاً أن 
يطيعوا هذا الرسول بيا ويصدقوه» وهو محمد بن عبد الله بن عبد ٤‏ 
الطلب الهاشمى العربى الكى ثم المدنى عليه الصلاة والسلامء بعثه الله | 
من آشرف قبيلة ومن أشرف بلاد» وهى مكة المكرمة» وبأشرف دین» | 
وهو الإسلام فعلى جميع الثقلين أن يؤمنوا به وينقادوا له عليه الصلا 
والسلام» e‏ خاتم الانبیاء لا نیی بعده. E A.‏ 
تال تعالی فی کتابه الظيم: #قل يأيها الناس ا 
جميعاً [الأعراف: ۸ وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كاف للتاس بشيرا 
وذ ا قل تعالی: # وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين# [الأئيياء : 


1۰¥[ عليه الصلاة واا فهو رحمة جميع العا مين ورسول اجن 


ر 


العالين من الحن والإنس» فعليهم أن يؤمنوا به ويصدقوه وينقادوا لأوامره 
ونواهیه» ويعملوا بشرعه عليه الصلاة والسلام ويشهدوا آنه خاتم النبيين. 
ET E E a‏ 
رخاتم النبيين) [الاحزاب: .]٤٠١‏ 

0 وهكذا على الجميع أن يقيموا الصلوات الخمس الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجر فى أوقاتها» ورجالا ونساءً عربا وعجماً جناً 
> وانسا: 

0 وعلیهم أن يؤدوا الزكاة المفروضة فى الأموال. 

وأن يصوموا رمضان فى كل سنة. 

وأن يحجوا البيت الحرام مع الإستطاعة مرة فى العمر. 

وأن يمنا بالله وملائکته وکتبه ورسله» والیوم الآحر. 

ومعناه: الإبمان بالبعث بعد اموت والجزاء والحساب وال جنة والنار. 

وعليهم ن يؤمنوا بالقدر خیره وشره» ومعناه: أن الله سبحانه وتعالی 

قدر الأشياء وعلمها وأحصاها وكتبها فاجالنا وأرزاقنا وأعمالنا كلها 
مكتوبة قد علمها الله وکتبها وقدرها سبحانه وتعالیء› فعاینا ان نعمل با 
شرع الله لنا وأن نترك مانهانا عنه» وكل ميسر لما خلق له . 

0 وكمال الدين أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه انه 
يراك» وهذا هو الإحسان» وهو أن تعبد ربك بصلاتك وغير ذلك كأنك 


تشاهده» حتی تصح فی العمل وحتی تكمل العمل قان لم نکن ترا 
ولم تستحضر ذلك انه يراك› ای فاعبده على آنه راك وأنه يراقبك ۰ 
ويشاهدك ويعلم حالك سبحانه وتعالی . ا 
رن صق اوغن غاية به على الرخه الكل : 
© وهذه جملة يجب أن نعلمها جميعا وأن هذا الدين للجميع ٠‏ 
للرجال والساء والجحن والإنس والعرب والعجم» عليهم جميعاً أن 
يلتزموا به وأن يعمدوا الله وحده» وأن يستقیموا على هذه الارگان: شهادة ١‏ 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم ) 
رمضصان» وحج بیت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا مع الإيان بالل 
وملاتکته وکتہه ورسله واليوم لاخر :والقدر خر وشره. 
وفی ا عن ابن عم رصی الله عنهماء عن رسول الله ا 
آنه قال : ‹ نی الإسلام على خَمس: شهادة آن لا إله إلا الله وان محمداً 
و وإقاء الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج ايت : 


و Ta‏ 
وجل : #والومنون والسؤمتات يضم أولياء بض يامرون اروف ويتهون عن 
E‏ ويقيمون الصلاة ويو تون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سیر حمهم الله 
إن الله عزيز حكيم© [التوبة ]۷١:‏ فجعلهم جميعا شركاء المؤمنين والمۇمنات 
ا وفى الأمر بالمسعروف والنهى عن 
المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وفى طاعة الله ورسوله فى كل شي 


ر 


وقال عز وجل : لمن عمل صالحا من ذَكر أو أنشى وهو مؤمن فأنحيينة حياءة 
طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون# [النحل: ]٩۷‏ فعم سبحانه 
الرجال والنساء جميعاً ليبين سبحانه أن الأمر عام لهم جميعا وقال 
ا لیس بامانیکٔم ولا انی اهل الکتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد 
) له من دون الله وليا ولا تصيرا ومن يعْمّل من الصالحات من ذَكر أو انش وهو 
EO‏ الحة ولا يظلمون تقيراً# [النساء: ]٠١١ ٠١۳‏ فبين 
سبحانه أن من يعمل سوءا يجر به من الذكور والاناث» ومن يعمل من 
الصالحات من الذكور والإناث عن إيمان وصدق وإخحلاص فإن مصيره إلى 
) الحنة والكرامة والسعادة» وقال تعالى إن الملسلمين والمسلمات والمؤمنين 
اا تالقان التافات رال دفن والصادفات والتصابرين والتصابرات 
ا وا قامات ادقن والمنصدقات والصائمين 'والتصائمات والحافظين 
روجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذًاكرات أعد الله لهم مغفرةً وأجراً 
عظيماً# [الاحزاب: ]٠١‏ فسوى الله سبحانه وتعالى بينهم جميعا رجالا 
ا ی ا ل ا ف ی وأن يجتهد کل مؤمن وکل مؤمنهة 
فى أداء الواجب لأنه مسئول. 

کما قال سبحانه وتعالی : «قوربك سهم أجمعين عَما كانوا يعملون# 
[الحجر: ٩۲‏ - ۹۳] فكل منا مسئول عن حق الله عليه وعن الحقوق الأخرى 
التى عليه للآباء والأمهات والأزواج والأولاد والمحيران وغير ذلك» فكل 
منا مسئول عما عليه من الحق لله وللعبادء فعلينا أن نؤدى الواجب ونتفقه 


رس 


فی الدین» وأن تتعلسم حتی نستفید ونعلم حکم الله فی کل شيء وغلینا 
جميعا أن نتدبر القرآن الكريم لأن القرآن أنزل للجميع» للرجال والنناء. 
والجن والانس› فعلینا جمیعا آن نتدبر القرآن لكر راق فر 
ونتخلق بالأخلاق التى يدعو إليها. ونحذر الأخلاق التى ينهى غنها فهو ' 
كتاب الله فيه الهدى والنور أنزله الله علينا لنعمل به ونستقيم على مافیه ٠‏ 
فهو حبل الله امتين وصراطه المستقیم آنزله علینا جل وعلا على يد رسوله . 
5 للعمل لا لمجرد التلاوةء فالتلاوة وحدها لا تكفى بل لاإبد هن . 
قال جل وعلا: وڌا کناب ارلا هبارت فانخرة وتوا ملم پر حنرن) 
A‏ : ۰ فجعل الرحمة فى اتباع هذا القرآن العظيم . ) 
وقال سبحانه وتعالی: #اتبعوا ما أنزل لمکم بن ریکم ك را ین رن 
لاء لیل ما تذکرون4 [الأعراف: 

وقال عز وجل : اكناب أنسزلناه إليك مبارك لدېروا آیاته a‏ ور 
الألباب# [ص: ۲۹] وقال سبحانه: # إن هنا اران هدق باي نر 
[الإسراء: ۹] وقال سبحانه ل مر اتی اا هدی وشقاء#[فصلت : [f‏ 


فکتاب الله فيه الهدى والنور وهو صراط الله الستقيم للرجال لاء 
والملوك وغيرهم والرؤساء والمرؤسين والاأغناء والغقراءء فيج عل 
الجميع أن بحکموا کتاب الله وآن تمسکوا به ویتدېروه ويتعقلوه. | 

e‏ ازير ٠‏ لافلا يرون الشرءان على فوب 


ر 


الها [محمد: ]۲٤‏ وهذا يدل على أن من الواجب تدبره والحذر من 
: الإأعراض عنه. ۰ 

کا ت عا جما اك م او ا وی اا ای 
قالها أو عمل بها أو أقرها» هذه سنته َيه إما قول وإما فعل وإما تقرير 
لا شاهده. أو سمعه من غيره. فعلى الرجال والنساء جميعاً اتباع السنة؛ 
لأن الله سبحانه وتعالى قال: ‏ وأطيعوا الله والرسول لَعلكم ترحمون) [آل 
عمران: ]٠١۲‏ وطاعة الرسول هى العمل بالسنة التى صحت عنه ميو وقال 
. تعالي: لمن يطع الرسول فَمّد أطّاع الله [الساء: ]۸٠‏ وقال عز وجل : #وما 

آتاكم الرسول قخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) [الحشر: ۷] وقال عز وجل: 
#ليأيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرَسول وأولى الأمر منكّم فإن تنازعتم فى 
شيءَ دوه إلى الله والرسول إن کنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأویلا» [الساء: ٩4‏ ومعنى الرد إلى الله هو الرد إلى القرآن الكريم» أما 
الرد إلى الرسول ية فمعناه: الرد إليه فى حياته َيه وإلى سنته 4ة 
بعد وفاته . 

وقال غز وجل : #قَليَحذر الّذين يخالمون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
و عذاب اليم [النور: 1۳] فعلينا جميعاً رجالا ونساءً وحكاماً 
ومحكومين» ورؤساء ومرؤوسين وأمناء وسفراء وعرباً وعجماً علينا 
جميعاً أن نعظم سنة الرسول َي وأن نستقيم عليها ونحكمها ونعمل 
بها؛ لأنهاً الأصل الثانى من أصول الشريعة» ولأنها المفسرة لكتاب الله 


واموضحة لا قد يخفى امنه. 
قال تعالی یخاطب النبى بل فى سورة التحل : رارک ربك افر 
نلا ما زل إليهم ولعلهم كرون [النسل: 4 فأخبر سبحانه وتعالی ٠‏ 
أنه أنزل الذكر وهو القرآن الكريم على نبيه ية ليبين للناس أحكام 
E‏ من كتاب الله وسنة رسوله 4 فعلینا آن نعظم كتاب ربنا وسنة 
٠‏ نبينا عليه الصلاة والسلام وأن نعمل بهما جميعا فى كل شيء؛ونحذر ٠‏ 
E E E SES‏ 
ا ا ا وما على الرسول إلا البلاغ ال 
النور: ]٠٤‏ ومن الأمور المهمة: أن نعلسم جميعا أن أوامر الله سبحانه 
وتعالی وأوامر رسوله لا تعم الرجال والنساء فى جميع اغ إلا 
اخ الاتل: 

0ل ات الله عز وجل وسنة رسوله يي على أحكام تخص 
الرجال دون النساءء وعلى أحكام تخص التساء دون الرجال لحك بالتة 
من ربنا عز وجل» فعليتا آن نأخذ بها ونسلم لهاء مطمئنين مؤمنين 
a‏ وجل فإنه أحكم 'الحاكمين وهو العالم بأحوال 
عباده لا معقب لحکمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى» وهو الأعلم 
اة وتعالى با يصلح عباده» فمن ذلك ااا مسئول عن القوامة 
غ اا ا 


ر 


وآن یتولی: شئونهما. 
کما قال تعالی : لجال قوامون على النسّاء ہما فضل الله بعضهم على 
عقن وبا انفقوا م من أموالهم# الاآية [النساء: "٤‏ 

فالواجب على الرجل أن يقوم على المرأة وينفق 1 مع حسن 
العشرة وطيب الكلام والفعال كما قال تعالی : #وعاشروهن بالمعروف)» 
[الساء: 1۹] وقال تعالى: #ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن 
درجة# الآية [البقرة :۲۲۸] وهذا عا يخص الرجل - أن له القوامة على 
امرأة بالإنفاق عليها وأداء حقها وإحسان عشرتهاء والسعى فى مصالحها 
التعلقة بالزوجية وهى ربة البيت والقائمة على الأولاد وجا يلزم فى 
البيت» وهو القائم عليها وعلى أولادها بكل ما يلزم من نفقة وحسن 
معاشرة. ' 

© ومن المسائل التى تخص الرجال: أن الرجل يجب عليه أن يصلى 
فى المسجد ويجيب النداءء كما قال اة : «مّن سمع النداء فلم يأت فلا 
صَلاة لَه إلا من عذر». 

أما النساء فلا يجب عليهن أن يصلين فى المساجد» بل یصلین فی 
بيوتهن» وذلك أفضل لهن؛ لأنهن عورة» والخطر فى خروجهن 
معروف» فالشروع لهن الصلاة فى بيوتهن» وليس عايهن آن يحضرن 
مع الرجال فى المساجد»ولا باس من حضورهن المساجد مع الستر 
والحجاب› وليس لأزواجهن منعهن من ذلك إذا التزمن بالآداب 


ر 


الشرعبة» کن صلاتهن فى بيوتهن اقل كما تقدم صملا بالستة. 


الصحيحة فی ذلك . 


ار ی کی اا وو اهاد 
بالنفس» فالرجل عليه آن يجاهد بنفسه وآن يخمل السلاح» والمزأة ليس 
عليها ذلك . قالت عائشة ئشة رضى الله عنها: یا رسول الله : نرى الجهاد ٠٠‏ 


أفضل الأعمال فلا نجاهد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «حلیکن جهاد الا 
قتال فيه احج والعمرة 0 
فليس على المرأة جهاذ بالنفس والسلاح ؛ انها تضعف عن ذلك 


فتنة وعورة» فالجهاد على السرجل لا على المرأة بالتفس» أما بالمال 


فعلى الجميع» على المرأة والرجل الجهاد بالمال فى أصح قول 0 
| لعموم الأدلة. ۰ ) 
الا ساد e‏ انفرىا حفافا وتقال وجاهدوا باموالکہ 9۹ 
| سبيل الله [التوبة ]٤١:‏ وقال تعالى : #يآيها الذين ءامنوا هل أدلکم عل غ 
) تنجیکم من عذاب اليم ئۇمنون بالل ورسوله وتجاهدون فی سبیل الله باموالكم 
واكم ذلكم خير لىكم إن كنم تعْلمون) (الصف: ١ ١٠‏ وقال التبى كلا 
«جاهدو! المشركين باموالکم وأنفسكم وألسنتكم» والآیات والآحاديث فى هذا 
المعنى كثيرة وھی تعم ا والنساء» فيما عدا ج بالنفس لحديٹث 
عائشة السابق . | ) 
© ومن المسائل المختصة بالرجال: أن 0 له آن پشکح آربعا من 


CD 


1 


النساء والمرأة ليس لها أن تنكح إلا رجلا واحداء فلا تجمع بين رجلين 
لحكم ظاهرة بالْعة . 
ومن ذلك: أن الرجل قد تعظم شَهوته ولا تعفه المرآة الواحدة. 
ولأنه محتاح إلى كثرة الأولاد والنسل ولأنه قد يكون له شئون كثيرة 
یحتاج إلى عدة نساء يساعدنه فبها. 
ولان النساء قد يحتجن إلى الرجل لعدم وجود أولياء هن › أو لقلة 
الرجال بسبب الحروب والفتن فأباح الله للرجل أن يجمع بين أربع نساء 
فأقل» وليس للمرأة أن تجمع بين رجلين لأن فى جمع المرأة بين الرجال 
اخحتلاط المياه واختلاط الأنساب وفساد الأحوال. 
© ومن المسائل التى اختلف فيها حكم الذكر عن الأنى: مسائل 
المواريث چ حی الزوج والزوجة والاّولاد والأخحوة من الابوين والأب 
فإن الزوجة تعطى نصف ما يعطاه الزوج والولد الذكر يعطى ضعف ما 
تعاطاه الأنثى» وهكذا الأخ من الأبوين أو الأب يعطى ضعف ما تعطاه 
ظاهرة يعرفها أهل العلم وكل من تأملها من ذوى البصيرة 
فی آحوال الرجال والنساء. والآیات الدالة على ذلك معلومة. 
6 ومن المسائل التى تخص النساء: E,‏ 
۰ والصلاة فى حالة الحيض والنفاس › فالصلاة للا جب عليهن هڏ فی الحیض 
- والنفاس . لا أداء ولا قضاء» وأما الصوم فیسجب علهن ترکه حال 
الحيض والنفاس ثم قضاؤه بعد ذلك . 


ر 


والحكمة فى ذلك: والله أعلم أن الصلاة تتكرر فى كل يوم وليلة. 
ا ا الله جل وعلا أن أسقط عنها قضاء الصلاة فى 
حال الحيض والنفاس لأن قضاءها يكلفها كثيرا فإذا كان حيضها سبعة 
کت علا نن ا یو ا 
أربعون صلاة» ففى قضائها مشقة TE‏ 
N E‏ رتا فی الغا ف غل اين برا ا ) 
فلو قمضت الصلوات لكان عليها اتتا صلاةء فمن رحمة الله أن الله 
أسقط عنها ذلك فليس عليها الصلاة لا قضاء ولا أداء فى حال التفاس» . 
رحمة من الله عز وجل وعليها اا 
بسبب النفاس . ٤‏ 

6 ومن ذلك أيضا: أن ا تعدل شهادتها نصف n‏ ا 
امرآتين بشهادة رجل»؛ لأن الرجال فى الغالب أحفظ وأضبط لا يقع» . 
والمرأة دون ذلك فى الجملةء» وقد يكون بعض النساء أفضل من بعض 
الرجال بكثير» لكن فى الجملة جنس الرجال أضبط وأحفظ وأفضلء 
وس السام دون داك فى الضبط والحفظ والفضلء فجعل. ال الله شهادة | 
المرأتين تعدل شهادة رجل واد ) 

0 فان لم يکونا‎ E E 
وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما‎ 
فتتعاونان وتتساعدان فی حفظ الشهادة» فإذا‎ YAY الأخحرى الأّية [البقرة:‎ 


قصرت هذه أو نسيت ساعدتها الأخرى فى التذكير حتى يحفظن 
الشهادة. ٠‏ 

© ومن المسائل المستنناة أيضا: أن المرأة على نصف الرجل فى الدية 
فى الثلث فأكش آما فى القصاص فتقتل المرأة بالرجل والرجل بالمرأة 
قصاصاء لأنه صح عن النبى ييه أنه قتل الرجل بالمرآة» وفى ذلك 
حكمة عظيمة منها صيانة الدماء» وحفظ أفراد المجتمع المسلم أن يتعدى 
بعضهم على بعض» ومن ذلك العقيقة عن المولود الذكر شاتان وعن 
الأنشى شاة واحدة كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله ميا 
ا افر بن ال الاك ف الما 
المذكورة وغيرها الحكمة البالغة. 
© رالأصل فى الأحكام العموم والتساوی كما تقدم. فالواجب على 
الخال هي اواج على الاه وات راجب هان الناء هو الراجب 
على الرجال إلا فى ما خحصه الدليل كالمسائل المذكورة آنفاً. 
6 ووصیتی للرجال والشساء جمیعاً تقوی الله سبحانه وتعالى والتفقه 
فى الدين فى المدارس وغيرها من أماكن العلم» وسؤال أهل العلم عما 
اشکل على الرجل والمرأة من أحكام الدين» لقوله الله عز وجل : 
) # فاسالوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلّمون) [النحل: ]٤٤‏ وقول النبى ملل : 
٠‏ من برد الله به حيرا يَّهه فى الدّين» ومن أهم ذلك العناية بتلاوة القرآن 
٠‏ الكريم وتدبر معانيه» والعناية بسنة رسول الله اة والتفقه فيها والإستفادة 


ف کا اا وكتب تفسير القرآن اک ر لخادت 
النبوية التى ألفها هل العلم المعروفون بالدراية والديانة وحسن الة. 

وقد قال اة : «خيزكم من تَعلّم القرآن وعلّمه» خر جه 2 ایاری 
فی صحیحه . ٤‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: TT‏ 

به طريقا إلى الجنة اجتمع قوم فى ت من 'بيوت الله يستلون کاب الله 
) ويتارسونه بينهم إلا ترت عابهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفته م اللاثكة 
e‏ ا e‏ 

ومن المعلوم ن عم الرجال UE‏ ات وتعالى 
لهم وخلقوا من أجله من أهم الفرائض» وأوجب الزاجبات› ر 
الله للجميع طرق التعلم بواسطة إذاعة القرآن الكريم وتر نامج نور على ٠‏ 
الدرب» ونداء الإسلام من الرابطة» وغير ذلك من التدوات والحلقات ‏ 
العلمية التى تقام فى المساجدء ودور العلم ووسائل الإعلام. فالواج ا 
الاستفادة منها والغناية بهاء أينما كان المؤمن والمؤمنة. 
| دعا بجب التيه عليه اطذر من سماع ما شد القلوب والاخلاق من 
الاغاي الاجة والافرة ارفا رالات اللير واطرص فان عك فة 
القلوب والأخلاق فالواجب الحذر منها والتواصى بتركها. 1 

عملاً بقول. الله عز وجل: والعصر إن الإنسان هى سر إلا اللنين اهنوا ' 


و عملا لالات ر راصو الي ور اسر بالف € ات د ا وقول الى 
لل : «الدين النصيحة» قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه 
6 ونا يجب على المسلمين جميعاً: الاهتمام به والتواصى به الدعوة 
إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ لأن ذلك من 
أعظم الأسباب فى صلاح القلوب والمجتمعات . وظهور الفضائل › 
أ واخحتفاء الرذائل» والأدلة على ذلك كثيرة» منها ما تقدم فى سورة 
«العصر)» وحديث: «الدين النصيحة) . 

ومنها قول الله سبحانه: #وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الام والعدوان الآية [المائدة: ۲] 

وقوله عز وجل : $ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم آولياء بعض يأمرون 
بالمَعروف وينهون عن النكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله 
أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم) [التوبة: ]۷١‏ وقوله ية : « من دل 
على خير قله مث أجر فاعله» . 

) وقوله عليه الصلاة والسلام: «من ری منکم منکرا فلیغیره بيده فإن لم 
يستطع قبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيان» أخرجهما الإمام 
مسلم فى الصحيح. ٠‏ 

والآيات والأّحاديث فى هذا المعنى كثيرة. 

® ولا شك أن الواجب على المدرسين والمدرسات اک من الواجب 


e 


على غيرهم بالنسبة إلى الطلبة والطالبات» فعلى المدرسين أن يتوا 
بالطلبة ويوجهوهم إلى الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة والعمل جا 
من العلم» وغل المدرسات أن يتقين الله فى البنات» وأن يعلمنهن 
الكسنة الفاضلة والعقيدة الصالحة فى الدراسة وفى المذاكرة 
٠‏ والوعظ» حتى يوجد جيل صالح من الطلبة والطالبات والمعلمين 
وا معلمات فى المستقبل. . 
فواجب المدرس ا عظيم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى 
واجب عظيم على الجميع. فعلى كل من لديه علم من الرجال أن يعلن 
أولاده من الذكور والإناك وهل بيته وغينرهم حسب الطاقة. وعلى 
من لديها علم من النساء آن تعلم بناتها وأبناءها وتعلم أخواتها وتعلم 
من حولها من النساء وتنتهر الفرصة عند الاجتماع فی رین اوو ار 
غير ذلك للدعوة إلى لله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والتذكير لمن 
عندها من النساء وتعليمهن وإرشادهن إذا رأت امرآة متبرجة عند ا 
أو فى الطريق تنهاها عن ذلك وتحذرها منه» وتحذر عن التكاسل عن 
الصلاة بنتها وأختها وجارتها وغيرهن» وتأمرهن بالمعروف وتنهاهن عن 
وا و الجميع؛ لأن الله سبحانه ا قال : 
والمۇمنون والمؤمنات بهم أولياء ض4 [التوبة:١۷]‏ أولياء: يعنى بعنى آنهم 
متحابون فى الله فليسوا! أعداء .. فالمؤمن ولى أخيه وولى أخته ر الله 
والمؤمنة كذلك ولية أختها فی الله وولية آخحيها فى الله ء يتآمرون بالمعروف 
ويتناهون عن 2 ا فی الله » فالزوج يمر زوجته بالعروف 


ر 


وينهاها عن المنكر» والزوجة تأمر زوجها بالمعروف وتنهاه عن المنكر. 
فإذا رأته مقصرا فى الصلاة أو رأته يشرب المسكر أو يدخن أو يحلق 
ميته - تنصحه وتقول: اتتق الله هذا لا يجوز لك» وکیف ترضی بهذا 
الأمر السيء لنفسك؟ وكيف تعصى ربك؟ تقول ذلك بالكلام الطيب 
رالا ب القن كما آنه بأمرها وهاه كذلك» هى تامرة با روف 
وتنهاه عن المنكر» ولا تستحى ولا تخجل ولا تداهن› وهكذا مع آبيها 
وآخيها وأمها وولدها وجارها وجارتها وصاحباتها وصديقاتها» وهذا هو 
الواجب على السلمين والمسلمات مهما كانت مؤهلاتهم وأعمالهم. كل 
واحد منهم على حسب علمه وقدرته. 

أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا وجميع المسلمين لا 
يرضيه» وأن يسلك بنا جميعا صراطه المستقيم› وأن يرزقنا جميعاً الفقه 
فی دينه والثبات عليهء وأن يوفقنا جميعاً للقيام بالواجب من طاعة الله 
ورسوله والنصح لله ولعباده» ثم أوصى الجميع بالدعاء فى ظهر الغيب 

و الصلاة وفى آخر الليل لولاة الأمور بالتوفيق والهداية والصلاح 
والإصلاح . فولاة الأمور فى حاجة إلى الدعاء أن يصلحهم الله 
ويصلح بهم ويهديهم ويهدى بهم» فهم فى أشد الحاجة إلى 

الدغاء وة آمز دة اللا وولاة امور مسل جما فى كل مكان 
تدعون لهم جميعاً بالصلاح والتوفيق والهدايةء وتدعون لأولادكم 
ولازواجکم ولغيرهم» تدعون لهم بالتوفيق والهداية والصلاح» وبالتوبة 
ار ا ووا ك 


أ قل با محمد مله سیلی ادعو لی ا على , a‏ 2 
TT‏ ویرشدونهم الى ا 

وقال تعالي : ادع لی سیل رَبك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى 
هى أحسن( [الشحل: ۱ ولیس هذا خاص بالرجال دون النساء ولا 
بالنساء دون الرجالء وو ل لے عل جال 
والقدرة» كما قال عز وجل: «ل(فاتقوا الله ما استطعتم [التغابن: ..]١١‏ ك 

وعلى العلماء والمندرسين واجب عظيم» وهكذا الرؤساء والأعنان 
عليهم واجب عظيم أكشر من غيرهم عا > علمم وقدرتهم» . 
وعلى كل واحد من المسلمين ن يعرف واجبه ویهتم به ویراقب الله فی . 
کل شیء ویتقیه فی ذلك» ا 
فالواجب التکاتف ا والصدق فى ذلك . 


واد 


# ok 3# 


ونسال الله التوفيتق ناء ولحميع المسلمين الهداية والثبات على الإسلام : . 
وحسن الختام» وأن يوفقنا جميعاً لما يرضيه› وأن بهدينا جميعاً صراطه | 


السعقيم إنه سمي قريب . ا 


& @ ù 


و 


الحاضرة الرا ابعة عشر: 


ليس الجهاد للدناع تفط 


القاها ‏ 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 


(#) ألقيت بدار الحديث بالمدينة المنورة فى أول موسم المحاضرات لعام ۸۸/ ۳۸۹١م‏ 


ليس الحهاد للدفاع فقط 
الحمد لله رب العالين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله 
وخیرته من خلقه» نبینا محمد وعلی آله وأصحابه ومن سلك سبیله واهتدی 
بهداه إلى يوم الدين» ونسأله عز وجل التوفيق لإإصابة الحق إنه على كل شيء 


فدیر. 

أما بعد: فلما كان الكثير من كتاب العصر قد التبس عليهم الأمر فى آمر 
الحهادء وخاض كثير منهم فى ذلك بغير علم» وظنوا أن الجهاد إغا شرع 
للدفاع عن الإسلام وعن آهل الإسلام ولم یشرع ليغزو الملسلمون أعداءهم 
فی بلادهې ویطالبوهم بالإسلام ویدعوهم إلیه فان استجابوا ولا قاتلوهم 
على ذلك» حتى تكون كلمة الله هى العلياء ودينه هو الظاهر. 
ا کان هذا واقعاً من بعضص الناس › وصدر فيه رسائل وکتابات كثيرة› 
رآیت آن من المستحسن بل ما ینبغی أن تکون محاضرتی فی هله الیل 
فى هذا الشأآن بعنوان : 


# X# F# 


فأقول: والله سبحانه وتعالى هو الموفق والهادى إلى سواء السبيل: 
إن الله عز وجل وله الحمد والمنة بث الرسل وآنزل الكتب لهداية 
الثقلين من الجن والإنس» ولإخراجهم من الظلمات إلى النور فضلاً منه 
وإحساناًء وكان الله عز وجل قد فطر العباد على معرفته» وتوحيده 
وخحلقهم لهذا الأمرء خلقهم ليعبدوه ویطیعوه» ولکنه سبحانه لعلمه 

بأحوالهم وأن عقولهم لا يكن أن تستقل معرفة تفاصیل عبادته التى 


ر 


ترصیه عز وجل › EN,‏ الأحكام العادلة ال ين٠‏ 
أن توا عا ولا بمكن أن تستقل بمعرفة الأخلاق والصفات إلى ) 


و يتخلقوا بها» أرسل سبحاله وتعالی ر مبشريین ومنذرین» ۰ ۰ 


ليوجهوا أهل الأرض من ى و والإخلاص لهء ٠‏ 
وبيان الأخلاق والأعمال التى ترضيه سبحانه» وليحذروهم من الأعمال . 
والآخلاق التى تغضبه عز وجل وليرسموا لهم النظم والخطط التى | 
ينبغی آن يسيروا عليها» > وآنزل الكتب لإيضاح هذا الأمر وبيانه» لاله ٠‏ 
سبحانه هو العالم بأحوال عباده» العالم با يصلحهم › العالم مافيه : ' 
سعادتهم العاجلة والآجلةء فهو عالم بأحوالهم الحاضرة» وباحوالهم 
الماضية» وبأحوالهم المستقبلةء فلهذا أرشل الرما ع وات ل الكت لن ! 
حقه والإرشاد إليه وتوجیه الاس إلى اسبات النجاة اوإلى طرق السعاذة 
فى المعاش والمعادء وآنزل الكتب لبيان هذا الأمر العظيمء > قال جل وعلا 
ف كنات ان د اه ور اندي اا يخرجُهُم من الظلمات إلى" الور والذين 
EE‏ مم الطحوت بخرجونهم من اثور إلى الفلمات) [اية: ۰ ۷] وقال 
عز وجل :* يأيها الذ يسن اموا اذکروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وآصيااً هو 
الذى يصتلى علَيكّم وملاتكته ليخرجكم من امات إلى الثور وان بالؤمنين 
E‏ هم نوم اة لام راعذ لهم أجرا كريا)[الاحزاب: [f-41‏ 1 
وقال عز وجل : وما حلفت الجن والإنس إلا ليعبدون4 [الذاريات: 1[ 
وقال سبحانه وتعالی : قد اسل رسلنا بالبينات وأنر ۹ مم الکستاب 
والميزان ليقوم التاس بالط وأنزلن الحديد فيه باس شديد ومنافع لاس وليعام 


ر وو و 


الله من ينصره ورسله اليب إن الله قوی عزیز4 [الحديد: [٥‏ 


COD: 


وبين الله سبحانه وتعالى آنه هو الذى يخرج الناس من الظلمات إلى 
النور»ء وذلك بإرسال الرسل وإنزرال الكتب» وبين أن رسله أرسلوا 
بالبينات» أنزل معهم سبحانه الكتاب والميزان بالقسط . 

والمراد بالكتاب : الكتب السماوية وهى كلامه جل وعلاء وهو الذى 
و وی اصدف من الله قيلاً) [ا ا 

والميزان وهو العدل يعنى الشرائع المستقيمة» والأحكام العادلة التى 
تشتمل على أسباب السعادة فى الدنيا والآخرة. 
E E TC‏ 
E EE E RR‏ 
والإنجيل وكتباً أخرى على أنبيائه ورسله» عليهم الصلاة والسلام» فيها 
الشرائع والأحكام والتوجيه إلى الخير والتحذير من الشرء وكان فيما 
مضی يرسل سبحانه وتعالی إلى كل قوم رسولاً منهم» يوجههم إلى 
الخيرء ويأمرهم بتوحید الله وينذرهم من الشرك باللهء ویشرع سبحانه 
لهم الشرائع وهو الحكيم العليم الرحيم جل وعلاء وكل رسول أرسله 
الله إلى أمة أرسله بالتوحيد الذى هو زبدة دعوة الرسل كلهم»ء وأمرهم 
بحب الله جل وعلاء والإخحلاص له وتوجيه القلوب إليه سبحانه» 
وشرع لهم من الشرائع على لسان رسولهم ما يليق بهم» وبعجتمعهم 
وزمانهم وظروفهم على ما تقتضيه حكمة الرب عز وجل» ورحمته 
ولطفه جل وعلا» وعلمه بأحوالهم سبحانه وتعالی . 


ا کانت رسالة محمد يله رسالة عامة إلى جميع أهل الأرض من 


جن وإنس» آرسله ف بشريعة صالحة لجميع آهل الأرض ق 
زمانه وبعد زمانه إلى يوم القيامة» عليه الصلاة والسلام. E‏ 
هكذا اقتضت حكمة الله عز وجل »> واجتمعت الرسل على الأضبول ٠‏ 
والأسس عليهم الصلاة والسلام» وتنوعت الشرائع على حسب ظروف. 
الأمم وأحوالهم وبيئاتهم» على ما تقتضيه حكمة الخالق العليم و ) 
عز وجل» وإحسانه إليهم ولطفه بهم جل وعلا. 
أما جنس التوحيد الذى هو أصل الأصول» فقد اجتمعت ارسل 
عليه» وهكذا بقية الأصول كوجوب الصدق والعدل وتحريم 
والظلم والامر بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» والنهى عن 5 
فهذه الأصول E‏ ا عز 
وجل : #ولقد بعشنافى كل أمة رسولا آن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوث4' 
[النمل: ]۳١‏ والاغ وجل ا ا إلا نوحی إليه ' 
لا إله إلا آنا قاعبدون #[الانبیاء : ۰] وقال عز وجل : رسلا مبشترین 
ومنذرين لثلا کون لتاس على الله جه بعد الرس [النساء٠: .]٠٠١‏ 
ومن الأصول الأساسية: الإبمان بالله ورسوله وتوحيده» والإخلاص 
له والإيمان باليوم الآخرء وبالحلة والنارء والإيمان بجمیع االرشل» , 
وعدم التفريق بينهم» وما أشبه هذه الأصول هذا كله عا اجتمعت عليه 
الرسل جميعاًء وقد جاءت الكتب الإلهية كلها يصدق بعضها بعضاء 
ا 


أما جنس الفروع فقد تنوعت بها الشرائع» فقد يباح فى شريعة من 


رس 


المسائل الفرعية ما يحرم فى الشريعة الأخرى» وقد يحرم فى شريعة 
سابقة ما يباح فى شريعة لاحقةء ومن هذا أن الله جل وعلا بعث عيسى 
عليه الصلاة والسلام بشريعة التوراة مع التخفيف والتيسير لبعض ما فيهاء 
وإخبارهم ببعض ما اختلفوا فيه» وإحلال بعض ما حرم عليهم فى 
التوراةء كل هذا من لطفه وتیسیره جل وعلاء كما قال سبحانه وتعالی 
لا ذكر التوراة والإنجيل والقرآن قال بعد هذا كله : لكل جعلتا منكم شرعة 
ومنهاجا) [المائدة : ۸٤]ء‏ وهو سبحانه حکیم فی شرعه عليم ا يصلح 
عباده وما يستطیعون › ا a‏ وتعالى › قال جل 
اوعلا: لإا أنزلنا التوراة فيها هُدى ونور بحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين 
هادوا لامرن الا خان ما ا ظا من قات الله وكاو علب شهدا فلا 
تخشوا الناس واخحشون ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلاً ومن لم یحکم ہا أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف 
بالأنف والأذّن بالأذن والسَنَ بالسّن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كقارة له 
ومن لم يحكم با آنزل الله فأولئك هم الظالمون) [المائدة : »]٤٥ ٤٤‏ هذا كله 
فى شريعة التوراةء وقد أقره الله لهذه الأمة وبينه لهم مقراً له ومشرعاً فى 
هذه الأمة» وجاءت السنة تؤيد ذلك وتبين أن هذا شرع الله لهذه الأمة 
فى النفس والعين والأنف والأذن والسن»ء كما هو فى شريعة الله المعلومة 
كاه مما و ما و ل له اقل و واا ت ال 
بعد ذلك : #وقفيتا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة 
وآتيناه الإنجيل فيه هدی ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدی وموعظة 
للقي [الاندة : ١٤]»فدل‏ ذلك على أن هذا الكتاب العظيم و 


و 


e E 
فدل على أن فيه‎ ]٤۷ : ذلك : #وليحكم آهل الإنجيل بما آنزل الله فيه [الائدة‎ 
أحكاماً بحكم بها أهل الإنجيل من علماء بنى إسرائيل ومعلوم أن غيل‎ 
عليه الصلاة والسلام أرسل بشريعة التوراة» ومح ذلك أرسل بأشياء غير‎ 
ماف الور وش ربت نفا تف وم لف ها في ا‎ 
ثم قال بعد هذا: اومن لم حکُم بم أنرل الله تأولعك هم الفاسقرة).‎ 
ثم قال عز وجل : #وأنزلنا إلبك الكتاب مصلتتا ٿا بين پليه‎ [Evil] 
. من الکتاب ومهیمنا عله قاحکم یتم ہما أنزل الله ولا 5 تبع أهواءهم عَم جاءك‎ 
٠ قال سيه‎ a من الح لكل جعلتا منكم شرعة ومنهاجا)‎ 
' والسلام» وأنزل كتابه القرآن بالحت لأن الله أثزله‎ E TE 
٠ بای ول فر ا غا ف اى ود للحن وشارعاً‎ 
للحق ومصدقا لما بين يديه من الكتب الماضية» والرسل الاضية فيما.‎ 
. جاؤوا به . فكتاب الله الىعظيم القرآن مصدق للرسل الماضين» ومصدق‎ 
. التب الماضيةء وشاهد آنھا من عند الله عز وجل : التوراة والإنجيل‎ 
) والزبور وصحف موسي وإبراهیم وغيرها من الكتب التى آنزلها الله على‎ 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» ثم بين الله جل وعلا آن لكل متهم‎ 
. شرعة ومنهاجاء فدل ذلك على أن الشرائع التى جاء بها الأنبياء والرسل‎ 
) من الإيان بالله ورسله والاإيمان باليوم اس والإيمان‎ e 
بلجنة والنار» وغير هذا مسن الأحكام العامة التى توجب العدل‎ 
Sr . والصدق» ورد م الظلم والكذب ونحو ذلك‎ 


فهذه أصول عامة متبعة» وکان من حکمته عز وجل أن ازسل کل | 


رس 


رسول بلسان قومه» حتى يفقههم ويفهمهم› a LK E‏ 
واضحة» وبيان واضح» ولهذا قال عز وجل : #وما أرسلنًا من رسول إا 
بلسان قومه لين لهم الآية [ابراهيم: .]٤‏ 

ولا کان محمد وي من العرب» وكان العرب هم أول الناس 
Em‏ دعوته»ويواجههم بدعوته» أرسله الله a‏ وإن کان 
رسولا للجميع عليه الصلاة والسلام» ولكن الله أرسله بلسان قومه»ء 
وجعل قومه مبلغين ودعاة إلى من وراءهم من الأمم» وأمر الناس جميعاً 
باتباع هذا النبى عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه» فوجب عليهم 
أن يتبعوه» وأن يعرفوا لغته ولغة كتاب الله العظيم» وهذا النبى العظيم 
٠‏ هو محمد عليه الصلاة والسلام بعثه الله رحمة للعالمين جميعاًء كما قال . 
, تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالين# [الانبياء: .]١١۷‏ فكما أرسل 
EE EE E A‏ 

والفساد وأحكام الطواغيت» وليحلوا مكان ذلك النظم الصالحة 
١‏ والأحكام العادلةء وهكذا أرسل الله محمداً مي أيضاء ليقضى على 
النظم الفاسدة فى المجتمع الإنسانى» والأخلاق المنحرفةء والظلم 
والجور» وليحل محلها نظما صالحةء وأحكاماً عادلة» فبعئه مَل ربه 
ليزيل ما فى الأرض من الظلم والطغيان» وليقضى على الفسادء وليزيح 
النظم الفاسدة والطواغيت المستبدة» الذين يتحكمون فى الناس بالباطل 
ويظلمونهم ويتعدون على حقوقهم» ویستعبدونهم . 

٠‏ فبعث الله هذا النبى عليه الصلاة والسلام» ليزيل هذه النظم الفاسدة» 
والأخلاق الظالة» وليقضى على الطغاة المتجبرين› والقادة المفسدين»› 


وليحل محل ذلك قادةأمصالحين» ونظما عادلة مستقيمة وشرائع حكيمة . 
عادلة توقف الناس عند حدهم» ولا تفرق بين أبيض وآسود» ولا بين 
أحمر وغيره» ولا بين:غنى وفقير» ولا بين شريف عند الناس› ووضیع 
عندهم»بل جعل شريعته لا تفرق بين الناس» بل تواجههم جميعا 
راو ف ا و ا E‏ 
الله هو أتقاهم كما قال جل وعلا: #يايها الاس إا حلقناكم من ذكر وأتقى . 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا) [الحجرات: ۱۳]ء ول ا :أو 
ليترفع بعضكم على بغخض»› aS aE‏ أويفخر بعضكم ' 
على بعض» ولکن قال: «التعارفوا» ثم قال سبحانه: إن آکرمکم عند الله 
أتقاكم ! إن الله عليم بير [الحجرات: »]١۳‏ وقال النبى ية «إن الله آوجی 
إلى ان تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحده ES‏ 
e ) e‏ 
وقال الله جل وعلا فى القرآن الكريم: u‏ 
ځور #[لقمان: ۱۸]» فهذا النبى العظيم عليه الصلاة والسلام أرسله الله ' 
برسالة عامة ونظام شامل عام فى جميع الشئون العبادية والسياسية» . 
والاقتصادية والاجتماعية» والحربية وغير ذلك من شئون الناس» فما ترك . 
شيعا إلا وأرشد إلى حكم الله فيه وقال فيه عز وجل وما أرشلناك إلا . 
كَافَة لتاس بشيرا وتذيرآ [سبا: ۲۸] وقال عز وجل ليا أيها النبى إنا أرسلناك ' 
شاهدا e‏ وداعيا إلى الله پاذنه وسراجا منيرا) [الأحزاب: ١٤ء‏ فبین 
الله سبحانه وتعالى أن a‏ الرسول ا ا ) 
مه ات اى ف ايوا اهو و ای ا 


استقام على دينه نجا وفاز بالخير والعاقبة الحميدة ومن حاد عنه باء بالخيبة 
و والذل والهوانء وقال عز وجل : قد جاءكم من الله ا 
ميين یهد به الله من اسع رضوآله سبل السلام ويخرجهم مى الظلمات إلى 
الور پاذنه ویهدیهم إلى صراط مستقیم) [المائدة: ١٠ء »]١١‏ هكذا قال جل 
وعلا فى هذا النبى العظيم وكتابه المبين. إن هذا الكتاب وهذا الرسول 
يخرج الله بهما الناس من الظلمات إلى النور من ظلمات الكفر والجهل 
والظلم والاستبداد والاستعباد إلى نور التوحيد والإيانء إلى نور الهدى 
٠‏ والعدلء إلى سعة الإسلام بدلا من جور الملوك والطغاةء وبدلاً من 
أحكامهم الظالمة الجائرة» فشريعة الله التى بعث بها نبيه محمدا اة 
شريعة كاملة» شريعة فيها الهدى والنورء وفيها العدل والحكمةء وفيها 
| إنصاف المظلوم من الظالم وتوجيه الناس إلى أسباب السعادة 
وإلزامهم بالحق والعدل»ء ومنعهم من الظلم والجحورء وربطهم بالأخوة 
الإيانية» وأمرهم بالتعاون على البر والتقوى»ء والتواصى بالحق والصبر 
عليه والتاخى والنصح من بعضهم لبعض» وفيها تخليصهم من الظلم 
- والحور والبغخى والكذب وسائر أنواع الفساد حتى يكونوا جميعاً إخوة 
٠‏ متحابين فى الله متعاونين على البر والتقوى» ينصح كل واحد الآخرء 
ویؤدی الاأمانة ولا یغش أخاه ولا یخونه» ولا یکذبه» ولا یحقره» ولا 
یغتابه ولا ینم عليه ی که کل ر ر له کل شر»ء کما قال 
جل وعلا: إتمًا الؤمئون إخوة فأصلحوا بين أخويكم [الحجرات:١٠]‏ وقال 
عليه الصلاة والسلام: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
النفسه» وفى الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلى رضى الله عنه 


قال:« بايعت التبى اة على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل أ٠‏ 
٠‏ مسلم» وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: (الدين النصيحة قيل لمن ايا ٠‏ 
رسول الله : قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) خرجه 
مسلم فى صحيحه. وقال سبحانه فى كتابه العزيز فى عموم الرسالة 
قل يایها الاس إنى E a.‏ 
. إله إلا هو یحیی ویمیت فامنوا بالل e‏ الى الأ الذى يمن بالل وکلماته 
واتبعوه لَعلکم تهتدون) [الاعراف: ۸ وأخبر سبحانه وتعالى أن هذا 
الرسول يزكيهم من أخلاقهہ الذميمة وأعمالهم ا ال أخلاق 
صالحة» وإلى أعمال مستقيمة قال جل وعلا: لد من الله على الُومنين إذ 
بعث فيه رسولا من انهم يتوا عليهم آياته ويزكيهم ومهم الكتاب والحكمة 
وَإن کانوا من قبل لَفی ضّلال مين [آل عمران: ]٠٦٤‏ وقال جل وعلا: قد 
جاءکم رول من انشگُم عزیز عله ما عم حرص علکُم بالومنين روف 
رحیم) [التوبة: ]٠١۸‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالات على نصحه عليه 
الصلاة والسلام وأن الله بعثه ليعلم الناس ويرشد الناس ويزكى الناس 
ويخرج الناس من الظلمات إلى النور» من ظلمات جهلهم وكفرهم 
وأخلاقهم الذميمة» إلى نور الإيان والتوحيد وإلى سعادة الأخلاق 
الكريمة» الل والصلاح واللإصلاح؛ ولا كانت الأرض قبل بعثته عليه 
٠‏ الصلاة والسلام علوءة من الظلم والجهل والكفر» وكان الشرك قد عم 
الناس وعم البلاد وانتتشر فيها الفساد إلا ما شاء الله من بقايا يسيرة من 
أهل الكتاب ماتوا أو معظمهم قبل بعثته عليه :الصلاة والسلام». لا كان 
الأمر هكذا رحم الله أهل الأرض واطف بهم سبحانه وبعث فيهم هذا 


الرسول العظيم محمداً عليه الصلاة والسلام وهم فى أشد الحاجة بل 
الضرورة إلى بعثته وإرساله فبعثه الله بأشرف كتاب زأشرف رسالة 
وأعهها فاد الله به الأفة: رارج الله جه اهل الارن سى اللات إل 
النورء أخرجهم الله به من الضلالة إلى الهدىء أخرجهم الله به من 
الجور والظلم والعسف إلى العدل والإنصاف والحرية الكاملة المقيدة بقيود 
الشريعة» وأمره سبحانه وتعالى حينما بعثه بالدعوة إلى الله عز وجل 
والارشاد إليه» وإقامة الحجح على ما بعثه الله به من الدين الحق 
والصراط المستقيم» فلم يزل هكذا يدعو إلى الله ويرشد فى مكة عليه 
الصلاة والسلام» وهكذا من أسلم معه من آهل مكة يقوم بدوره فى 
الدعوة على حسب حاله تارة فى السر وتارة فى العلن كما هو معلوم 
فمكث فى مكة عليه الصلاة والسلام ثلائة عشر عاماً يدعو إلى الله عرز 
وجل وينذر قومه ويوجههم إلى الخير ويتلو عليهم كتاب الله» ويدعوهم 
إلى مكارم الاخلاق ومحاسن الأعمالء ولم يأمره الله بقتالهمء وإغا 
هى دعوة فقط ليس فيها قتال بل توجيه وإرشاد وإيضاح للحق والخلق 
الكريم» وتحذير من خلافه بالكلام الطيب واللطف والجدال بالتى هى 


r 0 0 


أحسن كما قال جل وعلا ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحستة 
وجادلهم بالتى هى أحسّن) [النحل: ]٠٠١‏ وقال جل وعلا «تاصفح الصقح 

٠‏ الجميل) [الحجر: ]۸٥‏ وقال سبحانه: #واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا 
جميلاً€[المزمل: ]١١‏ وقال سبحانه: «قَاصدع بم ت وأعرض عن 
المشركين€[الحجر: ٤4‏ إلى أمثال هذه الآيات التى فيها الأمر بالصفح 
وا ی ای إن فو اه ی 


٠‏ الأمر بقتالهمء لأن اقام لا يتحمل ذلك لان المسلمين قليلون واغداؤهم 
كثيرون وبأيديهم السلطان والقوة ة فكان من حكمة الله أن منع رسوله 
والمسلمين من الحهاد e‏ وأمرهم بالاكتفاء بالجهاد باللسان والدعوة 
وأمرهم أن يكفوا أيديهم عن القتالء فهدى الله بذلك من هدى من ۰ 
ان اا - رضی الله عنه - وعمر الفاروق - رضى الله عنه - ٠‏ 
وعثمان -.رضی الله عنه - وعلى - رضى الله عنه - والزبير بن العوام 
r‏ 
E‏ 
وأرضاهم . 

ولا صدع البى بالدعوة وبين بطلان آلهتم الى يعبدونها من دون الله 
وأرشدهم إلى توحيد الله والإخلاص له» عظم على أهل مكة ذلك 
واشتد عليهم الأمر لأنهم يعظمون تلك الآلهة ولأن كثيراً منهم يرى فى 
٠‏ عبادتها والتعلتق بها حفظا لرتاسته ومنزلته وسيطرته على الضعفاء وصاروا. 
يحاولون الذود عنها ويكذبون على على الرسول ميه أكاذيب كثيرة ة وينفرون 
الناس عنه ويقولون عنه إنه شاعر وتارة مجنون وتارة ساحر وتارة كذاب 
إلى غير ذلك وهى آقاويل كلها باطلة وهم يعلمون آنها باطلة» أعنى 


ەر م أ ٠‏ 


أعيانهم ورؤساءهم آهل الحل والعقد منهم كما قال سبحانه قد نعم إن 
لرتنك الى يوون انهم لا يكذبونك ولکن الظالمين بآيات الله بجحدون) : 
[الانعام: [٣۳‏ ولكن ليس لهم حيلة إلا أن يقولوا هكذا من الكذب والفرية 
EN‏ من أل مكة ومن غيرهم فأب الله إلا أن يتم 
نوره» ویظهر الحق ویدفع الباطل ولو كره الكافرون» فلم يزل يدعوهم | 


عليه الصلاة والسلام ولم يزل يناظر الناس ويتلو عليهم كتاب الله 
ويرشدهم إلى ما بعلثه الله به ويصدع بأمر ربه عز وجل» حتى ظهرت 
الدعوة فى مكة وانتشرت وسمع بها الناس» العرب وغيرهم فى البوادى 
والمدن» فصارت الوفود تأتى إلى النبى ية ويتصلون به سرا ويسمعون 
. منه عليه الصلاة والسلام حتى فشى الإسلام وظهر وبان لأهل مكة» فعند 
ذلك شمروا عن ساعد العداوة وآذوا الرسول وآذوا أصحابه إيذاءاً 
شديداًء وأمرهم معروف فى السير والتاريخ فمنهم من عذب بالرمضاء 
ومنهم من عذب بغير ذلك. فلما اشتد الأمر بأصحاب الرسول يا 

واشتد بهم الأذى أذن لهم ية بالهجرة إلى الحبشةء» فهاجر من هاجر 
إلى الحبشة ومكثوا هناك ماشاء الله ثم بلغهم أن هناك تساهلاً من 
المشركين» وروى أنه بلغهم آنهم أسلموا لا سجدوا مع النبى ييو فى 
سورة النجم فرجع من رجع منهم فاشتد عليهم الآذى فهاجروا الهجرة 
٠‏ الثانية إلى الحبشة وبقوا هناك إلى آن قدموا على النبى ي4 عام خيبر من 
: الحبشة مع جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه وعنهم» ثم استمرت 
الخال والشدة على الرسول عة فى همكة. ‏ وجرئ ما جزى فى حضاره 
فى شعب أبى طالب وغير هذا من الأذى» ثم إن الله جل وعلا بعد 
٠‏ ذلك أذن بالهجرة إلى المدينة بعدما يسر الله له من الأنصار من يساعده 
- ويحميه ويؤويه فإن الأنصار رضى الله عنهم وأرضاهم» من الأوس 

والخزرج لا بلختهم الدعوة اتصلوا بالنبى ي4 واجتمعوا به عند العقبة فى 
٠‏ مرات ثم فى للمرة الأخحيرة بايعوه» بايعه منهم جماعة فوق السبعين 
- فبايعوه على الإإسلام وعلى أن ينصروه ويحموه ما يحموا منه نساءهم 


وذرياتهم» وطلبوا منه' أن يهاجر إليهم فوافق على ذلك عليه الصلاة ۰ 
- والسلام. وأذن للأصحابه بالهجرة ثم انتظر أمر ربه فأذن الله له بعد ذلك ٠‏ 
فهاجر إلى المدينة فلله الحمد والمة. وکات یا فی مک کیا هو سنلوم لم ) 
یکن یجاهدهم بالید ولا بالسیف ولکنه کان يجاهد بالدعوة والتوجيه 


۰ لار ادرال تف اع والتت كي وتلاوة القرآن كما قال الله ۰ 


) تعالى : #رجاهدهم به جهادا کبیراً#[الفرقان: ]٥۲‏ وهکذا کان أصا 4 
الذين بقوا فى مكة كانوا هكذا إذا مكنوا من الدعوة بذلوها لن يتصل ‏ 
بهم فى التوجيه والإرشاد والنصيحة ولكن مع هذا كله فالمسلمون قليلون 
والكفار أكثر ولهم السلطةء ولهم اليد فى مكة ولهذا قال الشاعر. ويروى دى 
ذلك خسان رضی الله عنه: 


دعا الصطفلى دمرا ئة لم جب 
SE EE‏ 
E. e ONES‏ 
) ! و ا ) 
هذا انت الخال ۽ بمكة» ت اشاب وامتنع ا | 
المأكل والرئاسة والكبر والحسد والبغى لا عن جهل بالحق ولا عن رغبة | 


) فى الباطل لأآنهم يعرفون آنه رسول الله وآنه صادق؛ وکانوا يسمونه 
e‏ عليه الصلاة و ال ا وحب کک والتاط 


وفارس ورۇساؤهم وأعيانهم ليس يخفى عليهم الحق وآدلته وبراهینه› 
ولكن السلطان والرئاسة واستعباد الناس وما يلتحق بهذا يمنعهم من 
الخضوع إلى الحقء ولا سال هرقل أبا سفيان عن صفات النبى َع 
وأخبره أبو سفيان بذلك عرف آنه رسول الله واتضح له آنه نبى الله ودعا 
أمته لذلك فلما رأى منهم النفرة وعدم الاستجابة نكس على عقبيه ورجع 
عما أظهر وقال إنما فعلت هذا وقلت ماقلت لأمتحنكم وأعرف صلابتكم 
فی دینکم ثم صار على دین قومه واستمر فی طغیانه وکفره نسال الله 
العافية فآثر الدنيا على الآخحرة. وهكذا أشباهه ونظراؤه يحملهم البغى 
وال وغتت الاسة عاي لاف الى وعلى التكر له ولاهلة كما 
سبق فى قوله جل وعلا: قد َعَم إنه ليحزنك اذى يقولون قإنهم لا 
يكذبونّك وکر الظالين بآيات الله يجحدون#[الانعام ۲۳] هكذا ا عز 
وجل عن فرعون وقومه لإوجحدوا بها واستيقنتها انهم ظَلّما وعلوا قانظر 
كيف كان عاقبة الفسدين) [النمل : ]٠٤‏ وقال الله عر وجل عن اموسى اعاب 
الصلاة والسلام آنه قال لفرعون للد عَلمْت ما نر هَؤلاء إلا رب السماوات 
والأرض بصائر# [الاسراء: ]١٠١۲‏ فهزلاء الكفرة من الكبراء والأعيان 
فنا وان اجات هة الرجل سر اطق ولكق فب الرتاسات 
والتساط على العباد وظلم العباد والاستبداد بالخيرات يمنعهم ذلك من 
قبول الح لأنهم يعرفون أنهم إذا قبلوا صاروا أتباعاً وهم لايرضون 
بذلك إغا يريدون أن يكونوا متبوعين ورؤساء ومتحكمين ومتسلطين 
فالإسلام جاء ليحارب هؤلاء ويقضى عليهم ليقيم دولة صالحة بقيادة 
صالحة يؤثرون حق الله وإنصاف الناس ويرضون با يرضى به إخوانهم 


ولا يتجبرون ولا تکبرزون بل ينصفون إخوانهم ويسعون فى صلاحهم ٠٠‏ 


) O ASTE 


عادل وشراتع مستقيمة تسح تظم الفساد وتزيل E‏ 
على طرق الفساد وأخلاق المفسدين وتوجب على المسلمين اتباع هذا ' 
النظام المنزل فى كتاب الله وسنة رسوله ية كما توجب عليهم هذه ٠‏ 
الشريعة أن يتخلقوا بالعدل والانصاف وأن يستقيموا على ماشرعه الله ' 
لهم وأن يحافظوا على ذلك وأن پنصف بعضهم بعضاً وأن یؤدی الأمائة ' ' 
بعضهم لبعض › وأن يحکموا فيما بينهم بشرع الله وأن يحاربوا الفساد 
والضلال وطرق الخى والغواية» فلما هاجر عليه الصلاة والسلام واستقر 
به القرار فى المدينة المنورة أمره الله بالتقوى وتطهيرها من الفساد وأهل 
الفساد وعمارتها باللصاحين والصالحين فلما استقر به القرار فى هذه 
البلاد المقدسة وحوله الأنصار والمهاجرون» استمر فى الدعوة عليه 

الصلاة والسلام ونشر مابعثه الله به من الهدى» وأذن الله له e‏ 
٠‏ فى القتال والجهاد» وأنزل فى ذلك قوله سبحانه أذ للَذين يقاتلون بام 
ظلموا وإن الله على تصرهم لَمَدير) [الحج: ۳۹] ففى هذه الآية أذن لهم فى 
الجهاد لأنهم مظلومون والمقصود أن الله جل وعلا أذن لهم بالقتال 
ا الله ذلك سبحانه وتعالى وأوجبه بقوله جل وعلا 
#کتت كتب عليكم القتال وهو كره کہ4 الآية [البقرة: ]۲٠١‏ وأوجب عاسيهم 
ماد و الى اهاد الال وان ف الات الک ت وخ عل 
سبحانه وتعالی وأمر به فی کتابه العظيم وعلی لسان نبیه َل فکان آولا 


مباحاً مأذوناً فيه ثم فريضة على الكفاية كما قاله آهل العلم . 

وقد يجب على الأعيان إذا اقتضت الأسباب ذلك كمالو حضر 
الصف» أو حصر بلده أو استنفره الإمام» ففى هذه المسائل الثلاث يتعين 
القتال إذا حضر الصفين ليس له أن ينصرف ولا أن يفر وكذلك إذا حاصر 
بلده العدو وجب عليه وعلى أهل البلد أن يقاتلوا ويدافعوا بكل 
مايستطيعون من قوة وكذلك اذا استنفره اللإمام وجب النفير كما هو 
معروف فى محله» فالمققصود أن الله فرض الجهاد وجعله فرضا على 
المسلمين وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفى سقط عن الباقين» وصار 
فى حقهم سنة مؤكدة وقد يجب على الأعيان للأسباب التى تقتضى ذلك 
كما سبق» فكان عليه الصلاة والسلام أولا يقاتل إذا رأى المصلحة فى 
ذلك ويكف إذا رأى المصلحة فى الترك ثم أمره الله سبحانه بقتال من 
قاتله وبالكف عمن كف عنه» كما قال الله جل وعلا #وقاتلوا فى سبيل 
الله الَذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين# [البقرة: ›]1۹٠‏ قال 
e”‏ السلف فى هذه الآية : إنه ارا الآية : بقتال من قاتله 
والكف عمن كف عنه» وقال آخرون فى هذه الآية: ان هذه الأية ليس 
فيها مايدل على هذا المعنى وإنغا فيها أنه أمر بالقتال للذين يقاتلون ى من 
شأنهم أن يقاتلوا. إلخ. ويصدوا عن سبيل الله وهم الرجال المكلفون 
القادرون على القتال بخلاف الذين ليس من شأنهم القتال كالنساء 
والصبيان والرهبان والعميان والزمناء وأشباههم فهؤلاء لايقاتلون لأنهم 
ليسوا من أهل القتال وهذا التفسير كما سيأتى إن شاء الله تعالى أظهر 
وأوضصح فی معت الآية» ولھذا قال بعدها بقلیل لوقاتلوهم حتی لا تکون 


فتنة ويكون الدير لله البقرة: ۳ فعلم بذلك أنه أراد قتال الکفار لا من 
قاتل فقط بل أراد قتال الکفار جمیعا حتی يکون الدين كله لله وحتی 
لاتكون فتنة والفتنة الشرك» وآن يفتن الاس بعضهم بعضاً عن دینهم 
فتطلتق الفتنة على الشرك كما قال ال لوالفتتة أشد من القتل) 
اة اك وتطلق ابا غل اشن به عفن لار من 
قتل بعض الناس والتعدى عليهم وإلجائهم إلى أن يكفروا بالله عز وجل» 
فالله أمر بقتالهم حتى لاتكون فتنةء يعنى حتى لايقع شرك فى الأمة 
وحتى لايقع ظلم من الكفار للمسلمين بصدهم وقتالهم حتى يرجعوا عن 
الحق وقال عز وجل فى سورة النساء ادوا لو كرون نا كر 
فتکونون سواءً فلا تتخذوا منهم أولیاء حتى بهاجروا فى سبيل الله فان تول 
فخذوهم واقتلوهم حیث وجدقوهم ولا تستخذوا منهم وليا ولا نصيراً إلا الذين 
يصلون إلى قوم بینکم وبینهم ميثاق أو جاؤوكم i‏ صدورهم أن يقاتلوکم و 
يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم علیکم فلقاتلو کم فن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم 
وآلقوا إلیکم السلَم فما جعل الله لکم علیهم سبیلاً ستجدون آخرین بریدون أن 
یامنوکم ویامنوا قومهم کل با ردو ال الب ارکسوا فیها فان لم یعتزلوکم ویلقوا 
إليكم السلّم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث قفتموهم واولشكم جعانا 
لكم عليهم سلطانا مبيناً# [النساء:١4]‏ قالوا فهذه الآيات فيها الدلالة على آن 
الله جل وعلا أمر نبيه َيه والمسلمين أن يقاتلوا من قاتلهم وآن يكفوا 
عمن اعتزل القتال وكف عنهم» ثم أنزل الله بعد ذلك آية السيف فى 


سورة براءة وهی قوله جل وعلا: لإا س ا قاقتلوا الْشركين 


EES‏ وو م 


۰ حیٹث واو وخذوهم واحصروهم واقعدوا لھم کل مرصد قان ابوا اموا 


ت 


٠‏ الصلاة وآتوا الزكاة فَخَلُوا سيلَهُم إن الله عفر رحيم[النوبة: ]٠‏ قال العلماء 
رحمة الله عليهم إن هذه الآية ناسخة لجحميع الآيات التى فيها الصفح 
والكف عن المشركين والتى فيها الكف عن قتال من لم يقاتل قالوا: 
فهذه آية السيف هى آية القتال آية الحهاد آية التشمير عن ساعد الجد وعن 
امال والنفس لقتال أعداء الله حتى يدخلوا فى دين الله وحتى يتوبوا من 
شرکهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا 
دماء هم وأموالهم إلا بحق الإسلام هذا هو المعروف فى كلام آهل العلم 
من المفسرين وغير المفسرين» كلهم قالوا فيما علمنا واطلعنا عليه من 
كلامهم إن هذه الآية وما جاء فى معناها ناسخة لما مضى قبلها من 
الآيات التى فيها الأمر بالعفو والصفح وقتال من قاتل والكف عمن كف 
ومثلها قوله جل وعلا فى سورة الأنفال: #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ویکون الدیر كله لله [الانفال: ۳۹] ومثلها قوله جل وعلا فى سورة براءة 
بعد ذلك #وقاتلوا الُشركين كافَةَ كما يقاتلونكم كافة وَاعَلَّموا أن الله مع التقين) 
[التوبة: ۳] ومثلها قوله جل وعلا #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
E E TE‏ 
ونوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) [التوبة: ۲۹] فأمر الله 
اند وا ای اکا ار اکت ع 9 ا 
الجزية عن صغار ولم يقل : حتى يعطوا الجزية أو يكفوا عنا بل قال : 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» واكتفى بذلك وقال فى الأية 
السابقة آية السيف «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وءاتَوا الزكاة فُخلوا 
سبيلّهم€[التوبة : ه٥]‏ وقال فى آية أخرى قان ابوا وأقّاموا الصلاة وءاتوا الزكاة 
قإخوانکم فى الدين# [التوبة: ]١١‏ فدل ذلك على أنه لايكف عن الكفار إلا 


ر 


إذا تابوا من كفرهم ورجعوا إلى دين الله واستمسكوا با شزع الله ٠‏ 
) فهؤلاء هم الذين يكف عنهم ويكون لهم مالنا وعليهم ما عليتاء لكن : 
آهل الكتاب إذا بذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون كففنا عنهم وإن لم 
يسلمواء أما من سواهم فلابد من الإسلام أو السيف ويلحق بأهل ٠‏ 
لكات ال لا رواه البخارى فى صحيحه رحمه الله عن ٠‏ 
فبدال رمن بن غوف رضي الله عه - أن النبى ملي أخحذ الخرية 1 هن ' 
د ا ر 
لا فی حل طعامهم ونسنائهم› فهذه الطوائف الثلاث توؤخجذ ا 
هذا محل وفاق بين آهل العلم فإما آن يسلموا وإما أن يوؤّدوا الحزية» وإما ۰ 
ا و ا ل ع ك فل العو والسلام - زال | 
هذا الاأمر» فأخحذ الجزية. مؤجل ومؤقت إلى نزول عيسى» فإذا نزل عیسی 
عليه الصلاة والسلام - انتهى هذا الشرع ووجب بعد ذلك إما الإسلام 
و کے سی و اا ی ال 
والأحاديث الواردة فى ذلك تدل على آن أخذ الحزية مؤقت إلى نزوله .. 
عليه الصلاة والسلام وقد أوضح عليه الصلاة والسلام أن أخذ الجزية 
مؤقت إلى نزول عیسی» فإذا نزل عيسى حكم فيهم بالسيف أو الإسلام 
وترك الجزية» وذلك بتقرير النبى بيا وشرعه لان رسول الله اة أخبر 
بذلك وآقره فدل ذلك على أن هذا هو شرعه فى آخر الزمان» واختلف 
آهل العلم فیما عدا هذه الطوائف الثلاث من العجم وعباد الأوثان» 
فقال بعض أهل العلم: توخذ الجزية من جميع المشركين عربهم 
وعجمهم ولا يستئنى أحده وهذا هو المنقول عن مالك ونسبه إليه 


® 


٠‏ القرطبى - رحمه الله - فى تفسيره والحافظ ابن کثیر فی تفسیره وهو: أن 
. الجزية تؤخذ من الجميع من العرب والعجم. وقال أبو حنيفة رحمه 
الله: تؤخذ من العجم جميعا كاليهود والنصارى والمجوس ولا تؤخ 
- من العرب. وقل أحمد حمد - رضی الله عنه - والشافعی - رضى الله عنه - 
وجماعة من العلماء: إنغا تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس فقط› لان 
) الأصل تتال الكفار وعدم رفع السيف عنهم حتى يسلموا ولم يأت رفع 
السيف بعد بذل الحزية إلا فى هذه الطوائف الثلاث اليهود والنصارى 
والمجوس. جاء الكتاب فى اليهود والنصارى» وجاءت السنة الصريحة 
فى المجوس ومن سواهم لايرفع عنهم السيف بل لابد من الإسلام او 
السيف فقط» لأن الله جل وعلا قال: قان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فاا سبلم [التوبة : ]١‏ ولم يقل أو كفوا عنكم وقال #إفاقتلوا الشرکین 
EE‏ م وخدوهم واحصروهم واقعدوا لهم کل مرصد4 [التوبة: ]١‏ 
فعمم بقتالهم جميعا وتعليق الحكم بالوصف المشتق يدل على أنه هو 
العلة فلما علق الحكم بالمشركين والكفار ولمن ترك الدين ولم يدن بالحق 
عرف أن هذا هو العلة وأنه هو المقتضى لقتالهمء فالعلة الكفر بالله مع 
شرط كونه من أهل القتال لا من غيرهم› فإذا كانوا من أهل القتال 
قاتلناهم حتی يسلموا أو يؤدوا الجزية إن كانوا من اليهود والنصارى 
والمجوس» أو حتى يسلموا فقط إذا كانوا من غير هؤلاء الطوائف الثلاث 
لا فالنسف» لك من لن من آهل القتال كالتاء والأرلاد والعمان 
اا هات وأرباب الصوامع والزمناء ومن ليس من شأنهم القتال 
لكونهم لايستطيعون كمن تقدم ذكرهم» وهكذا الشيوخ الفانون فهؤلاء 


ر 


د ور كا ع لر ان اسن الان ق ما 
الإسلام تركهم وعدم قتالهم» وفيه أيضاً دعوة لهم ولأهاليهم وقومهم 
إلى الإسلام إذا عرفوا أن الإسلام يرحم هؤلاء ويعطف عليهم ولا 

| يقتلهم فهذا من أسباب دخولهم فى الإسلام أو عدم تفانيهم فى العداء 2 
له. وبعض أهل العلم بحكى,الإجماع على عدم قتل النساء والصبيان وقد. 
ع ا | 
) والصبيان فى الأحاديث الصحيحة وقد جاء فى أحاديث السنن النهى عن | 
قتل الرهبان والشيوخ الفائين وآشباههم وذكر بعض أهل أن. َ 
ال وه قوله. جلا وعلا وة انسح الأشهر الحرم فاقتلوا الشرکین حي 
وجدتموص) الآية [التوبة : ٥‏ ليست تاسخة ولكن الأحوال تختلف» ) ) 
وهکذا قوله جل وعلا ايا ال“ جاهد الكار ولاف واغاظ عل 
الآية [التوبة: »]۷٣‏ وقوله سبحانه ايها الى اورا فاا دن يلونکم من 
الكقار ولينجدوا فيكم غلظَة واعلمُوا أن الله مع التقين) [التوؤبة: ١٠١۳‏ وهکذا 
قوله سبحانه #وقاتلوا الُشركين كافة كَمّا بقاتلونكم كافة واعلّموا أن الله 
المتقين [التوبة: ]۳١‏ وهکذا قوله سېحانه #وقاتلوهم س تون ف فة 
ویکون الذين کله لله [الأنفال: ۹ فهذه الآيات ومافى معتاها قال عضن 
a EEE E‏ 
وليست ناسخة لقوله ولا إكرآه فى الدين# [البقرة ]۲٠٠:‏ ولكن الأحوال 
ا اترو وار ا و والهيبة استعملوا 
آية السيف وما جاء فى معتاها وعملوا لها وقاتلوا جميع الكفار حى 
E‏ الله او دوا الحزية إما E‏ مالك ارحمه 


ا 


الله د وجماغة» وإما من النهود والتضارئ:والمجوس على الول الاحر 
وإذا ضعف المسلمون ولم يقووا على قتال الجميع فلا باس أن يقاتلوا 
بحسب قدرتهم ويكفوا عمن كف عنهم إذا لم يستطيعوا ذلك فيكون 
الأمر إلى ولى الأمر إن شاء قاتل وإن شاء كف وإن شاء قاتل قوماً دون 
قوم على حسب القوة والقدرة والمصلحة للمسلمين لا على حسب هواه 
وشهوته ولكن ينظر للمسلمين وينظر لحالهم وقوتهم فإن ضعف المسلمون 
٠‏ استعمل الآيات المكية» لا فى الآيات المكية من الدعوة والبيان والإرشاد 
والكف عن القتال عند الضعف. وإذا قوى المسلمون قاتلوا حسب القدرة 
فيقاتلون من بدأهم بالقتال وقصدهم فى بلادهم ويكفون عمن كف عنهم 
فينظرون فى المصلحة التى تقتضيها قواعد الإسلام وتقتضيها الرحمة 
للمسلمين والنظر فى العواقب كما فعل النبى ئو فى مكة وفى المدينة 
٠‏ أول ماهاجر» وإذا صار عندهم من القوة والسلطان والقدرة والسلاح 
مايستطيعون به قتال جميع الكفار أعلنوها حرباً شعواء للجميع» وأعلنوا 
الجهاد للجميع كما أعلن الصحابة ذلك فى زمن الصديق وعمر وعثمان 
- رضى الله عنهم - وكما أعلن ذلك الرسول - ية - فى حياته بعد 
نزول آية السيف وتوجه إلى تبوك لقتال الروم وأرسل قبل ذلك جيش 
مؤتة لقتال الروم عام ۸ من الهجرة وجهز جيش أسامة فى آخر حياته 
ية وهذا القول ذكره أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
٠‏ واختاره وقال إنه ليس هناك نسخ ولكنه احتلاف فى الأحوال لأن آمر 
اللسلمين فى أول الأمر ليس بالقوى وليس عندهم قدرة كاملة أذن لهم 
بالقتال فقط . ولا كان عندهم من القدرة بعد الهجرة مايستطيعون به 


الدفاع أمروا بقتال من قاتلهم وبالكف عمن كف عنهم فلما قوى ) 
الإسلام وقوى أهله وانتشر المسلمون ودخل الناس فى دين الله و 
أمروا بقتال جميع الكفار ونبذ العهود وألا يكفوا إلا عن أهل الجزية من من . 
اليهود والنصارى والمجوس إذا بذلوها عن يد وهم صاغرون. e‏ 
القول اختاره جمع من أهل العلم واختاره الحافظ ابن كثير - رحمه الله - ) 
Sy‏ 
على الله إنه هو السميع اميم [الأنفال: ١ . ]١‏ 
وهذا القول أظهر وأبين فى الدليل لأن القاعدة الأصولية أنه ا | 
e e‏ 
تقدم بیانه والله ولی التوفيق . ) ) 
أما مايتعلق بال جزية E‏ اا من ا NT‏ 
العرب خحاصة. ۰ 
ووجه ذلك ماثت فى الصحيح عن بريدة رضى الله عنه أن النبى إل 
کان إذا بعث أميراً على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله» وبمن معه من . 
ا ك ثم قال: ا باسم الله فى سبيل الله» قاتلوا من كفر ¦ 
بالله» فعلق e‏ بالکفر › افدل ذلك على نهم ا ي إذا 
كانوا من أهل القتال» کما تدل عليه آیات أخری . 
ثم قال ل «اغزوا فى سبيل اللهء قاتلوا من کفر بالله› اغزوا ولا 
تخلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا» ثم قال بعد هذا: «وإذا ' 
٠‏ لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال»ء أو خلال: فايتهن ٠‏ 


ر 


أجابوك إليها قاقبل منهم» وكف عنهم: ادعهم إلى الاسلام» ثم قال بعد 
ذلك: «فإن أبو فاسآلهم الجرية)» تم قال بعد ذلك: «فإن أبوا فاستعن 
. بالله وقاتلهم» فأمر اة أميره على الجيش والسرية أن يدعوا الأعداء أولاً 
للإسلام» فإن أجابوا كف عنهم فإن آبوا دعاهم الى الجزيةء فإن أجابوا 
کف عنهم› وإلا فاستعان بالله وقاتلهم» ولم يفرق بين اليهود والنصارى 
وغیرهم» بل قال: «عدوك من المشركين». وهذا يظهر من العموم» 
ولكن ذكر شيخ اللإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عامة العلماء لم يروا 
أخذها من العرب. قالوا لأن رسول الله اة وهو الذى تنزل عليه 
الآيات» وهو أعلم بمعناها لم يأخذها من العرب» بل قاتلهم حتى 
دخلوا فى الإسلام. وهكذا الصحابة بعده لم يقبلوها من عربي» بل 
قاتلوا العرب فى الجحزيرة حتى دخلوا كلهم فى دين الله. والله جل وعلا 
قال فى حقهم وغيرهم: #فإن ابوا وآقاموا الفا اوا ال اة فخلا 
سبيلَمم [التربة: ه] وقال فى الآية الأحرى: لقإخوانکم فى الدين) 
[التوبة: »]١١‏ ولم يذكر الحزية فى هذا المكان. 

فالقول بأنها لاتؤحذ من العرب هو الأقوى والأظهر والأقرب» وأما 
من سواهم فقول من قال بعموم النص - أعنى حديث بريدة - أظهر أخذا 
. بالأدلة من القرآن والسنة جميعاًء ولأن المقصود من الحهاد هو إخضاعهم 
للحق» ودعوتهم إليهء وأن يكفوا عنا أذاهم وظلمهمء فإذا فعلوا ذلك 
ودخلوا فى دين الله» فالحمد لله» وإن أبوا طالبناهم بالجزية» فإن 
بذلوها والتزموا الصغار والشروط التى تملى عليهم قبلناها منهم وكففنا 


7 


فان آبوا آن يدلو فى الإسلام» وان ييذلوا الجزية. قاتلتاهن لا فى 
ذلك من المصلحة لهم وللمسلمينء ولأن ذلك هو الموافق لحديث بريدة ٠‏ 
ی لح ا ی رر e‏ 
فى المجوس. e‏ | 
اما المرب فإف التبى اة والتلفاء الراشدين رضى الله غته م ل 
يأخذوها منهم» وهکذا' من بعدهم لأئسة» ويتضح من سيرتهم وخا ' 
آنه لایجوز أن يبقى العرب على الشرك بالله أبدأ > بل إما أن يحملوا هذه . 
الرسالة› ويبلغوها الناس» وإما أن يقضى عليهم» فلا يبقوا فى الأرض. ٠‏ 
اا باه اة فف ا واا جر ال وا > 
وخلفاؤه» على عدم قبولها من العرب» وإغا E‏ 
كالمجوس وأشباههم» كما قبلوها : من اليهود والنصارى . e‏ 
ما فول من قال بان اقتال للدفاع فقط» EELS‏ ۰ 
من العلماء القدامى: أن الجهاد شرع فى الاسلام بعد آية السيف للدفاع 
ف ا لايبدأون بالقتال وإنغا يشرع للدفاع فقط . ) 


ا e‏ وفی ی الره جلى ١‏ 


یری أن ا تاداع فقط وهذا الكاتب هو فضيلة الملامة. الشيخ : 
سليمان بن حمدان - رسالة ذكر فيها أن هذا القول منقول عن ؛ کک 
الكوفةء وإنغا اشتهر بين الكتاب ورا افا العلماء e‏ ) 
بينهم؛ وما المعروف بين العلماء آن الرسول الا بعد ما هاجر آذن له فى ۾ 


® 


القتال مطلقاًء ثم فرض عليه الجهاد وأمر بأن يقاتل من قاتل» ويكف 
عمن كف ثم بعد ذلك أنزل الله عليه الآيات الآمرة بالجهاد مطلقاًء 
وعدم الكف عن أحد حتى يدخحسل فى دين اللهء أو يؤدى الحجزية إن كان 
من أهلها كما تقدم. 

وهذا هو المعروف فى كلام أهل العلم» وقد تقدم ذكر قول شيخ 
اللإسلام ابن تيمية رحمه الله فى الجمح بين اللنصرص وآنه هو الأقرب 
ولا نسخ» وإنما تختلف الأحوال بقوة المسلمين وضعفهم: فإذا ضعف 
المسلمون جاهدوا بحسب حالهم» وإذا عجزوا عن ذلك اكتفوا بالدعوةء 
وإذا قووا بعض القوة قاتلوا من بدأهم ومن قرب منهم» وكفوا عمن 
كف عنهم» وإذا قووا وصار لهم السلاطان والغلبةء قاتلوا الجميع 
وجاهدوا الجميع حتى يسلموا أو يؤدوا ا لجزية» إلا من لا تؤخحذ منهم 
كالعرب. عند جمع من آهل العلم. 
وقد تعلق بعض الكتاب الذين قالوا: إن الجهاد للدفاع فقط› بايات لا 
حجة لهم فيهاء وقد سبق الجواب عنهاء ويأنى مزيد لذلك إن شاء 
الله . 
٠‏ ومعلوم أن الدفاع قد أوجبه الله على المسلمين ضد من اعتدى عليهم» 
كما قال تعالى : فمن اعتدی علیكم فاعتدوا عليه مل ما اعتّدى عليّكم 
واتقوا الله واعلَموا أن الله مع اين [البقرة: ٠۹١‏ وكما فى الآيات 
السابقة. 
والإسلام جاء بدعوة الكفار آولا إلى الدخول فيه» فإن بوا فالجزية 


فإن أبوا وجب کا ن ادر کہا شم ی خت ت وان ٠‏ 
ولى الأمر المصالحة» وعدم الال لاتب شئ عضا اللمن > جاز 
ذلك لقوله سبحانه: لوإن جنحوا للسلم فاجتح لها الآية [الاأنفال: ا 
الآية» ولفعله ي مع أهل مكة يوم الحديبية. | 
رلك يعلم أنه ا حاجة للقتال إذا نجحت الدعوةء وأجاب ب الكفار 
إلى الدخول فى الإسلام. . ا 
فإن احتيج للقتال قوتل الكقار نخد بد العو الان الا رها فان ) 
أبوا فا لحزية إن كانوا من أهلهاء فإن أبوا وجب القتال أو المصالحة حسبما' 
اول الام ا إذا لم يكن لدى السلين قدرة على القتال» . 
کما تقدم . وقد تعلق القائلون بآن الحهاد للدفاع فقط بآيات ف ` 
الأولى: قوله جل وعلا: رقاتلوا فی سيل الله اليس يقاتلبونكم رلا 
تعتدوا# [البقرة: ٠‏ والجواب عن ذلك كما تقدم ان هذه الآية ا 
معناها القتال للدفاع» وإ ما معناها القتال لمن كان شأنه القتال : ' كالرجل ‏ 
الكاف الرى> ورك ن لن اه الفا ك و الي ون ولك 
ولهذا قال بعدها: aS‏ لن ت 
[البقرة:۱۹۳] . ) e.‏ 
فاتضم بطلان هذا القول» نم لوش ماقالوا e‏ 
السيف وانتهى الأمر بخمد الله . : | ۱ 
والآية الثانية: التى احتج او قان ان اهاد للدفاع هھ هی رل ) 
تعالی : لا إکرآه الدين#[البقرة: ]٠٠١‏ وهذه لا حجة فيها لأنها على ٠‏ 


ر 


الأصح مخصوصة بأهل الكتاب والمجوس وأشباههم» فإنهم لايكرهون 
على الدخول فى الإسلام إذا بذلوا الجزيةء هذا هو أحد القولين فى 
معناها. 

والقول الثانى أنها منسوخة بآية السيف ولا حاجة للنسخ بل هى 
مخصوصة بأهل الكتاب كما جاء فى التفسير عن عدة من الصحابة 
الف في رة بهل الكتاب ونحوهم فلا يكرهون إذا آدوا 
الجزية وهكذا من ألحق بهم من المجوس وغيرهم إذا أدوا الجزية فلا 
إكراه» ولأن الراجح لدى أئمة الحديث والأصول آنه لايصار الى النسخ 
مع إمكان الجمع» وقد عرفت أن الجمع ممكن با ذكرنا. فإن أبوا 
الإسلام والحزية قوتلوا كما دلت عليه الآيات الكريمات الأخرى 

والآية الثالثة: التى تعلق بها من قال إن الجهاد للدفاع فقط قوله تعالى 
ا النساء قان اعتزلوكم فَلَم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلَّم فما جعَل الله 
كم عليهم سبيلاً) [النساء: ]۹١‏ قالوا من اعتزلنا وكف عنا لم نقاتله. وقد 
عرفت أن هذا كان فى حال ضعف المسلمين آول ما هاجروا الى المدينة 
ثم نسخت بآية السيف وانتهى أمرها أو نها محمولة على أن هذا كان فى 
عا ف ان ودا ووو ایروا الخال کا هی القر ل لاخر کا 
٠‏ عرفت وهو عدم النسخ. وبهذا يعلم بطلان هذا القول وأنه لا أساس له 
ولا وجه له من الصحة» وقد آلف بعض الناس رسالة افتراها على شيخ 
الإسلام ابن تيمية وزعم أنه لايرى القتال إلا لمن قاتل فقط» وهذه 
الرسالة لاشك أنها مفتراة وأنها كذب بلا ريب وقد انتدب لها الشيخ 
العلامة سليمان بن سحمان رحمة الله عليه ورد عليها منذ أكثر من . 


ر 


خمسين سنة وقد أخبرنى بذلك بعض مشايخناء ورد عليه أيضا آخونا 
العلامة الشيخ لان ب دان رمه الل اقا سابقا فى المدينة: ' 
املنورة كما ذكرنا آنقا ورده موجود بحمد الله وهو رد حسن واف 
a‏ ومن كتب فى هذا أيضا آخونا الشيخ صالح ) 
ابن أحمد المصوعى رحمه الله - فقد كتب فيها رسالة صغيرة»؛ فند فيها 
هذه 'المزاعم وأبطل ماقاله هؤلاء الكتبة بأن الجهاد فى الإسلام لدقاع 
فقط» وصنف أيضا ا العلامة أبو الأعلى المودودى - رجنمه الله _' 
رسالة فى الجهاد وبين فيها بطلان هذا القول وأنه قول لا آساس له من ٠‏ 
الصحة. ومن تأمل أدلة الكتاب والسنة ونظر فى ذلك بعين البصيرة 
وجرد عن الهوى والتقليد عرف قطعا بطلان هذا القول وأنه لا ساس له 
وما جاء فى السنة فى' هذا الباب مؤيدا للكتاب العزيز ما رواه الشيخان 
عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله اة «أمرت أن 
آقاتل الناس حتى يشهدوا آن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول ,الله . 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعنلوا ذلك عصموا منى دماعحم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله». . 
وما رواء الشيخان آيضا من حديث أنس بن مالك - رض الله عنه - 
قال : | ) 2 
قال رسول الله - ل - «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهذوا أن لا 
ا فعا رن 0 ا مدر ن ا ر ر الل را 
E E‏ 


مالنا وعليهم ماعلينا؟.. 


) ومن ذلك مارواه مسلم فى الصحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
النبى ية قال « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا 
قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله». . 
ومن هذا ما رواه مسلم فى الصحيح أيضا عن طارق بن أشيم الأشجعى 
رضى الله عنه - أن النبى - اة - قال: «من قال لا إله إلا الله وفى 
Es‏ الله وكفر با يعبد من دون الله حرم ماله EO‏ 
على الله» والاحاديث فى هذا امعت كثيرة وكلها تدل على أن القتال 
شرع لإزالة الكفر والضلال ودعوة الكفار للدخول فى دين الله - لا 
الأنهم اعتدوا علينا فقط ولهذا قال 45 : فإذا فعلوا ذلك عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها ولم يقل فإذا كفوا عنا أو اعتزلوناء بل قال 
. حتی یشهدوا آن لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك . . الحديث» فدل ذلك على أن المطلوب 
دخحلوهم فى الإسلام وإلا فالسيف» إلا أهل الحزية كما تقدم وإغا اقتصر 
٠‏ عليه الصلاة والسلام على الشهادتين والصلاة والزكاة لأنها الأسس 
| العظيمة والأركان الكبرى فمن أخذ بها ودان بها وتقسك بها فإنه يؤدى ما 
٠‏ وراءها عن إيمان وعن اطمئنان وإذعان من باب أولى . وهذا ما أردت 
التنبيه عليه باختصار وإيجاز» وأرجو أن يكون وافاً بالطلو ب من بيان 
. الحتى وإزهاق الباطل . 


٠‏ وأن يهدينا صراطه المستقيم وأن يعلمنا ماينفعنا ويهدينا لا فيه السعادة 


ر 


والنجاة وأن يوفق TT‏ ا 


والحذر من مکكائد الأعداء التغلن ا ى د وصلی الله وسلم: 
وار غل جه و ا وإمامنا E‏ 
وأصحابه E‏ بهداه إلى يوم الدين . 


® © ¢ 


العاضرة الخامسة عشرة؛ 


الشريعة الإ سلا مية 
محاسنها .. وضرورة البشر إليها 


القاها 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 


(#) ألقيت بندوة رابطة العالم اللإسلامى فى موسم حج 1۱۳۸١‏ وتشرت ضمن 
کتاب یحوی محاضصرات ندوة الرابطة فی | الموسم. 


الشربعة الاسلامية ومحاسنها وضرورة البشر إليها 
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لانبى بعده وعلى آله 
وصحبه» ما بعد: 
فلما كانت المحاضرات العلمية من خير الوسائل لإيضاح الحقائق وإبراز 
محاسن الشىء المحاضر عنه وبسط الكلام فيه بعض البسط رأيت آن يكون 
موضوع محاضرتى هذه الليلة: «الشريعة الإسلامية ومحاسنها وضرورة 
البشر إليها». وإنغا اخترت هذا الموضوع لأهميته العظيمة كما لايخفى .. فإن 
الببحث فى الشريعة الإسلامية وما يتعلتق محاسنها ومصالحها وعنايتها بالعباد 
وما يتعاتق بالضرورة إليها آمر عظيم والحاجة إليه شديدة والتفقه فيه والعناية 
به من أهم الأشياء.. فلأهمية هذا الموضوع وعظم شأنه ومسيس الحاجة الى 
المد ال واف ا أن يكون موضوع المحاضرة. وبهذا 
يتضح لإخوانى المستمعين آن هذه المحاضرة ذات شقين. 
أحدهما: الشريعة الإسلامية ومحاسنها. ٠‏ 
والثانى: ضرورة البشر إليها.. وسأتكلم إن شاء الله على الشقين جميعاً. 
) #%# %#% 
أما الشق الأول؛ وهو مايتعلق بالشريعة الإسلامية ومحاسنها: فمن 
العلوم لدى المسلمین ولدى کل من له آدنى علم بالواقع فى الأرمان 
الماضية أن الله جل وعلا بعث الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام بدين 


ر 


ا a‏ نؤح إلى آخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام بل 
ونا آدم عليه السلام كان على الإسلام والقرزن التی كانت بعكه ال 
حدث الشرك فى قوم نوح. SESIN‏ 
عباس رضى الله عنهماء ثم حدث الشرك فى قوم نوح بعبادة الصالجين ٠‏ 
ود وسواع ویغوث ق ونسر فأرسلل الله نوحاً عليه الصلاة والسلام 
آل قومه لما وقع فيهم الشرك» وكان ول رسول إلى آهل الا ك 
ا الا اورف الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. 
E a a‏ ف 
اين الإسلام كما قال الله عز وجسل: إن الدين عند الله الإسلاء) ل 
عمران :۱۹] فأو ضح ف ن الدين عنده هو الاإسلام لا دين سواه عنده ‏ 
سبحانه وتعالی . ثم أكد ذلك سبحانه بآية أخرى فقال جل وعلا: اومن 
ا ا [آل عمران: 
٥‏ فين عز وجل أن ' جميع الطرق مسدودة إلا هذا الطريق وهو الالام 
اا الد موا ایم اش 
طريقة» ومن جاء من غير طريقه لا يقبل» وقال عز وجل : يوم اقلت 
لکم ديتكم وأنممت عليكم نعمّنى وَرّضيت لكم الإسلام دنا [الائدة:۲]. 
ف ر ت عا و اکنل 
لها الدين ا فو ا ورضى لها الإسلام ديناً فدل ذلك ف 
دين الإسلام هو دين !محمد عليه الصلاة والسلام وهو دين هذه الاأمة. 
کما انه هو دين الانبياء الماضين والرسل أجمعين عليهم الصلاة والسلام: 


ر 


أيد ذلك بقوله سبحانه شرع كم من الذّين ما وصى به نوحا والىذى 
اوحیتا إليك وا وسا به إبراهیم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 
كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبى إليه من يشاء ويهدى إليه من 
ينيب [الشورى: ]١١‏ فخاطب هذه الأمة بأنه شرع لهم من الدين ما وصى 
لی ارخا آلف م با تحت غا السا وال :ا 
جل وعلا شرع لهذه الأمة ما وصى به نوحاً من إقامة أمر الإسلام 
والاستقامة عليه والاجتماع عليه وما أوحى به إلى محمد عليه الصلاة 
والسلام من الاستقامة فى الدين والاجتماع عليه كما فى قوله تعالى: 
#[واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرفوا) [آل عمران:۱۰۳] وبقوله جل وعلا: 
ولا تکونوا كالذين تفرفوا واختلفُوا من بعد ما جاءهم البينات) 

1ک عمران ٥:‏ ۱۰] فعلم بهذا آنه شرع لنا سبحانه ما شرع للأنبياء الماضين 
والرسل الأقدمين ومن يرعَب عن ملة إبراهيم إلا من سقه I PT‏ 
3 الد ونه فى الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه آسلم قال أسلمت لرّب 
االعالين. ووصی بها إبراهیم بنيه ويعقّوب بابنى إن الله اصطَمَى كم الدين قلا 
وتن إلا وأنتم لمو ن[البقرة: ۱۳۰ ۔ ۱۳۲] فبين سبحانه آن إبراهيم وصى 
ذریته بالاسلام وهکذا یعقوب آوصی بنيه بذلك وذكر عن نوح عليه 
الصلاة والسلام أيضا ما يدل على ذلك فقال جل وعلا فى سورة يونس 
فى قصة نوح أنه قال لقومه : #وأمرت ا اکن من المسلمين)[يونس: [VY‏ 
قال عن موس أنه قال: #یاقوم إن کنتم ءامنتم بالله عليه توکلوا إن کنتم 
مسللمین€[یونس: ]۸٤‏ وقال عن بلقیس: #قالت رب إنی ظَلَمٌت نفسی وآسلمت 


مع سليمان لله رب العالمين) [النمل:٤٤]‏ فعلم بهذه الآيات وما فى معناها أن 
ا ا ا جا وون ر ا ع امو 
والسلام وأنه دين الله حقاً لا دين له لسر ولا يقبل من أحد دیتا سواه ) 
ره ال الف أمر الرسل إقامته . وحقیقته توحید الله عز وجل فى ' 
ملکه وتذبیره وآفعاله وفی عبادته سبحانه وفی أسمائه وصفاته. والانقياد' 
لآمره وقبؤل شريعته والدعوة إلى سبيله والاستقامة على ذلك والاجتماع 
ل ود التفرق فيه وهذا هو الدين الذى أمرنا بإقامته ومر الله الرسل | 
ومن بعدهم بلقامته کما قال تعالي : أن أقيموا EO‏ ولا u‏ 
فيه [الشوری :۱۳] فإقامة الدين معناها قبوله والتزامه وإظهاره والدعوة إليه 
والسير عليه والثبات عليه واجتماع على ذلك قولا وعملاً وعقيدة وعدم .. 
التفرقة فى ذلك وبهذأ,تجتمع كلمة المسلمين E‏ 
ويهابهم عدوهم. ‏ . 
ھکذا کان الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم أمروا بأن ا 
ولا يتفرقوا فيه ولا يخفى على ذى اللب ما فى إقامة الدين والاجتماع 
عليه وعدم التفرق من قوة المسلمين و وقكنهم من أخذ حقوقهم من . 
أعدائهم وانتصافهم منهم وهيبة الأعداء لهم فى نفس الوقت لا يشاهدونه. ) 
من اتحادهم واجتماعهم وإقامتهم دينهم وتعاونهم فى ذلك وتواصیهم, به. | 
فالاجتماع والاتحاد والتعاون الصادق على الحق فى كل أمة لاشك آنه سر ' 
ی ا 


ر 


الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم أرسلوا بالاسلام وكاهم دعوا إلى 
الإسلام وكلهم دينهم الإسلام وكلهم أمروا بإقامة الإسلام» وإقامته كما 
تقدم إظهاره للناس ودعوتهم إليه والاستقامة عليه علماً وعملاً وعقيدة 
والاجتماع على ذلك. وذلك بالإیان بالله ویملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الآخر وبالقدر خيره وشره وتلقى ما جاء به الرسول الأمين بالقبول 
والعمل والاجتماع على ذلك والحذر من الخلاف والتفرق وبهذا يزداد 
. الداحلون فى الدين ويعظمون أمر الدين ويعظمون الدعاة إليه ويعرفون 
صلاحه لكل عصر وأنه دين حق من تمسك به أفلح وغجح وفاز بالعرة 
. والكرامة والاتحاد والقوة والاجتماع مع إخوانه . فدين نوح وهود وصالح 
ومن بعدهم من الأنبياء هو الإسلام عقيدة وشريعة. . فالعقيدة التى هى 
الإبمان بالله ورسوله المبعوث فى كل وقت بالنسبة إلى القوم المبعوث 
إليهم هى الإسلام بالنسبة إليهم وهو إيمانهم با جاء به رسولهم 
وتوحيدهم لربهسم وانقيادهم للشرع واجتماعهم عليه بالأقوال والأعمال 
٠‏ والعقيدة لكن لكل نبى شريعة ولكل رسول شريعة كما قال الله جل 
) وعلا: الكل جعلنًا کہ شرعة ومنهاجا[الائدة:۸٤]‏ وماذاك إلا لأن ظروف 
| الناس وأحوالهم وتحملهم للتكاليف وإدراكهم للمقصود يتفاوت كثيراً 
ا چ ار عل ار اوت ر 
وأحوالهم وقدرهم على حد سواء فالله جل وعلا هو العليم بأحوال 
العباد وهو الخبير بمدى استطاعتهم وهو العليم بمدى تقبلهم الحق 
- وبحقيقة العقول التى يحملونها وهو سبحانه يرسل الرسل فى كل وقت 


ر 


و کل اا سی ت القت وبتلك الأمة لأن ذلك هو اللائق ' 
بحکمته وعلمه ورحمته وإحسانه سبحانه وتعالی. . فلیس قوم نوح فی ' 
العقول والتحمل والتقبل لا ب يجيء به الرسول كأمة موسى مغلا فبين ‏ 
الناس فروق كبيرة ة فی أوقاتهم وعقولهم ولغاتهم وعوائدهم وغير 
ذل ان ى الله عز وجل أن كانت الشرائع وهى الأحكام . 
متنوعة ومتقاوتة أما الأصل فمتحد الذى هو عبادة الله وتوحیده. والإان ‏ 
e‏ والإان ااه و الوم لاخر رانك رارم انفد . 
والإمان بإقامة الدين والاجتماع عليه وإقافة الشريعة وطاعة الرسول فيما ' 
جا ا أمر متفق عليه ! بين الرسل عليهم الصلاة والسلام» وهذه ٠‏ 
أصول اجتمعوا عليها ودعو إليها كما قال الله جل وعلا :رکفد بعتا فی | 

کا ان اعبدوا الله واجتنيوا الطاغوت€4[النحل :۳ هذه دعوتهم 
) جميعا يدعون الناس إلى عبادة الله والتوجه إليه وتوحيده فى العبادة دون ٠‏ 
کل ما سواه فی کل شيء من صلاة وصوم وغير ذلك وقال غتز 
Ey‏ من بلك من رسول إلا توح إِلّيه أنه لا إله إلا أا 
NT‏ وقال عز وجل #وإذ أخذ الله ميثاق النبيين 8 ءاتیتكم ) 
من كتاب وحكمة ا e a‏ 
اأقررتم وأخذتم على ذَلكُم إصری قَالوا آفررنا فال فا د اا معکم من 
الشاهدين فمن تَوْلّى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) [آل عمران: ۸۱ ۔ ۸۲] وقال 
عز جل : #فولوا ءامنا باه وما أنزل إلَيّا ا إبراهيم وإسماعيل | 


2 o aa و ص م‎ u r. F٩ 
وإسحاق ويعقوب والاسباط وما آوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا‎ 


ر 


لر سر اس 
. 


فرق بين أحَد منهم وتحن له مسلمون€[البقرة: ١‏ فعلم بذلك أن الرسل 
جاءوا بهذا وأن علينا أن نؤمن بذلك وأن نقبل ذلك وألا نفرق بين الرسل 
فى هذه الأشياء كما قال عز وجل ممن الرسول بما أنزل إَيّه من ريه 
لومون کل ءامن بالله وملائکته کته ورسله لا ترق بين آحد من رسله وقالوا 
سمعتا وأطْعتا عاك را اليك الصير#([البقرة: ]۲۸١‏ فلما كانت الشرائع 
٠‏ مختلفة متنوعة على حسب حكمة الله وعلمه بأحوال العباد وعلى حسب 
الظروف فى الأمم المرسلة إليهم الرسل وأحوالهم وعقولهم ومدى 
تحملهم للشرائع والتكاليف كانت الشرائع مختلفة قد يجب فى هذه 
الشريعة ما لا يجب فى هذه الشريعة وقد يحرم فى هذه الشريعة مالا 
) يحرم فى هذه الشريعة لحكة بالغة وأسرار عظيمة اقتضتها حكمة الله 
وعلمه وقدرته وكمال إحسانه وجوده جل وعلا. وقد يكون بعض 
التشديد فى بعض الشرائع وبعض الآصار والأغلال لحكم وأسرار 
اقتضت ذلك وقد يكون من أسباب ذلك عصيان الأمة التى أرسل إليها 
| الرسول وجرأتها على الله وعدم مبالاتها بأوامره ونواهيه فيشدد عليهم 
٠‏ فى التشريع لأسباب ذلك كما قال عز وجل : #[قَبظلّم من الذي هادوا 
حرمت علَيهم طيبات أحلّت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً وأخذهم الربا وقد 
) اع رال آمران اتن بالباطل#[النساء: ]۱١۱, ۱١۰‏ فبین سبحانه أنه حرم 
٠‏ على بنى إسرائيل من اليهود طيبات أحلت لهم بأسباب أعمالهم الخبيثة ٠‏ 
ولا كان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو الخاتم للأنبياء والرسل 


٠‏ جميعاً كانت شريعته أكمل الشرائع وأتمها لكونها شريعة خاتمة للشرائع 


2 


ركفا شري اة له هة إل ن اام فلا كاد عليه الصلاة . 
والسلام خاتم النيين وكان رأسولا عام إلى جميع الثقلين اقتضت حكنة ؛ 
الله سبحانه أن تکون شریعته أوفى الشرائع وأكملها وأتمها . 
الاد اف والمعاد فهو عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين . 
) کما قال تعالی O‏ | 
النبيين#[الأحزاب: [f‏ وتواترت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام ا ا وهذا آمر بحمد الله مجمع عليه ومعلوم | 
بالضرورة من دين الإسلام. وقد أجمع المسلمون على أن من ادعى الثبوة . 
بعده فهو کافر کاذب پستتاب فان تاب والا قستل کافرآً. اوالله سبحانه ) 
۰ قد أرسله إلى الناس كافة بإجماع المسلمين أيضا»ء وقد دلت | 
الأيات القرآة والاحادیث النبوية أنه عليه الصلاة والسلام رسول الله ) 
إلى الجميع» إلى العرب والعجم والأحمر والأسود والجن والإنس هو ٠.‏ 
ررق اله ال اك ن خن بك اة والسلام إلى آن تقوم 
SE dE EI E‏ لل يايها التاس إنی رسول الله 
| كم جميعا الذى لَه ملك السماوات رارض لا ل إلا هو یحیی ویمیت فامنوا 
) با اا ي اااي يۆمن بالك وكلماته وانعوه كم 
تهتدون€[الاعراف :10۸[ فغلق الله جل وعلا الهداية على اتباعه والإيمان ره 
فعلم أن لا هداية نط تباع محمد عليه الصلاةوالسلام 
والسير على منهاجه بعد ما بعثه الله . قال عز وجل: قل إن كنم تُحبون 
الله فاتبعونی بحیبکم الله ویغفر کم دوبک 4(ک عمران:۳۱] أمر الله نبيه ا آن 


ر 


يقول للناس قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم 
٠‏ ذنوبكم» فعلم أنه لا طريتق إلى محبة الله ومغفرته إلا باتباعه عليه الصلاة 
والسلام. وقال جل وعلا: #وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً 
وتذيراً#[سا:۲۸] يعنى إلى الناس كافة. وقال جل وعلا: #تبّارك الذى نزل 
اران على عبده ليكون للعالمين نذيراً#[الفرقان: ]١‏ فأخبر جل وعلا أنه نذير 
للعالمينء والعالمون هم جميع الناس» وقيل إنه القرآن وقيل إنه الرسول 
وكلاهما حق فهو نذير للعالمين والقرآن نذير للعالمين. فهو نذير وكتابه 
٠‏ نذير للعالمين للمخلوقات كلها العقلاء امكلفين من الجن والإنس. وفى 
الصحيحين عن جابر رضى الله عنه قال: قال النبى الكريم عليه الصلاة 
والسلام: «كان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وفى 
صحيح مسلم عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه أن النبى عليه 
٠‏ الصلاة والسلام قال: «والذى نفسى بيده لا يسمع بى أحد من هذه الأمة 
یهودی ولا نصرانی ثم يموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به إلا کان من 
أهل النار» وهذا أمر معلوم من دين اللإسلام بالضرورة أنه رسول الله 
- إلى الحميع إلى اليهود والنصارى والعرب والعجم وجميع آجناس بنى 
٠‏ آدم وجميع الجن من أجاب دعوته وسار فى سبيله فله النجاة والسعادة 
والعاقبة الحميدة ومن حاد عن سبيله فله الخيبة والندامة والتار كما قال 
جل وعلا: تلك حدود الله ومن بطع الله ورسوله پدخله جنات تجری من 
| تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز ليم ومن عص الله ور ود 


رر ر وره 


حدوده بدخله نار 3 يها له عذاب مهن #[النساء:۳١-٤١]‏ وقال عر 


ول رما اف الرسرل جلو وا فاك عه فاا و ارا ار ا د 
العقّاب ه [العشر : ۷] وقال: النبى الكريم عله الصلاة والسلام: «کل أمتی : 
يدخلون الجنة إلا من أبى» :قيل يا رسول الله ومن يأبى قال: «من أطاغنى ‏ 


دحل الجنة ومن عصانى فقد أبى» وما ذلك إلا لأن رسالته عامة وهو ٠٠‏ 


خاقم النبينين» لهذا کله كانت شريعته أكمل الشرائع وكانت أمسته خير 
الام م کما قال جل وعلا :لإكتحم خير أمة حرجت للناس) [آل عمران. 111۰ ) 
وقال تعالی : ايوم ملت كم نکم واقست علیکم نی ورصبت کُم 
الإسلام دناه [انادة: ۳] فاخبر سبحانه آنه أكمل لهذه الأمة دينها والأديان : . 
EINE CS E:‏ أرسل به والقوم ا 
ااا ي ا ا ق ا 
إلى هذه الأمة فقد أكملل لها الدين فى جميع المعانى وجعله دينا صألا 
لحميع ظروفهم وأحوالهم وغناهم وفقرهم وحربهم وسلمهم وشدتهم ) 
ورخائهم وفى جميع أصقاع الدنيا وفى جميع الزمان إلى يوم القيامة. . 
) وقد a‏ هذه الشريعة ا 
ای ا ی غل ي ع 
E N‏ 
فضائلها وهی شريعة من حکیم علیم قد علم کل شيء فیما مضى وفيما | 
ا أغول اة و رن کت د 
وتعالى ولكن حسب طالب العلم أن يذكر شينا من محاسن هذه 
الشريعة فاللّه جل وعلا قال :م جماناك على شتريعة من الأ انها ولا | 


ر 


تتبع أهُواءَ الذي لا يعلَمُون. إنهم لن يغنوا عك من الله شيثا وإن الظالمين بعضهم 
ولياء خت و اول المتقين)[ا جاثية :۱۸ء 1۹ 

أخبر الله سبحانه وتعالى أنه جعل نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام 
على شريعة من الأمر والمعنى على طريقة بينة واضحة ظاهرة من الأمر آى 
من الدين القويم وهو دين الإسلام ثم قال: فاتبعها أى الزمها وتقسك 
_ بها وهو أمر له عليه الصلاة والسلام وأمر لجحميع الأمة بذلك فالأمر له 
أمر لنا إلا ما دل الدليل على تخصيصه به عليه الصلاة والسلام ثم 
قال : ولا تتبع أهواءً الذين لا يعلَّمون €[ جائية :1۸] يحذر سبحانه من اتباع 
٠‏ أهواء الناس وكل من خالف الشريعة فهو من الذين لا يعلمون ثم بين 
جل وعلا أن الناس لن يغنوا عنه من الله شيئا يعنى لو مال إليهم واتبع 
أهواءهم والله يعصمه من ذلك فلن يغنوا عنه من الله شیئا فالاأمر بيد الله 
وهو القادر على كل شيء جل وعلا فلا ينع أحد رسوله عليه الصلاة 
والسلام ما أراده الله به مسن عزة ونصر فالمقصود من هذا بيان أن النصر 
والتأیید بيده سبحانه وتعالی وأنه کفیل بنصره وتأییده وتبلیغ رسالته ون 
الناس مهما كانوا من قوة وكثرة فلن يغنوا عنه من الله شيشا فلا وجه 
٠‏ اللميسل.إليهم واتباع أهوائهم وهذا من باب التحذير وإلا فالرسول باز 
معصوم من اتباع أهوائهم فالله قد عصمه وصانه وحماه وآیده ولکن 
انعد له واد أن الادة وال اة وة وول وال هة ف 


اتباع الشريعة والتمسك بها والدعوة إليها والحفاظ عليها والشريعة فى 


رس 


اللغة العربية الطريقة الظاهرة البينة الموصلة إلى النجاة وتطلق الشريعة فن 
. اللغة العربية ا ا الرضل إل٠ا‏ وما ذلك إلا لاه يوضل 
إلى الحياة كما قال جل وعلا: ابا لاد 
حى #[الأنبیاء: ..F:‏ فالشرائع التى جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة زالسلام ۰ 
و و رھ ی ا م ا عا را ك 
بها إلى النجاة والسعادة والحياة الطيبة الكريمة فى الدنيا والآخرة فشريعة 
نبينا عليه الصلاة والسلام أقضلها واكملها وليشن فيها آضار ولا أغلال قد 
وضع الله فن ها الى وعن أمته الأضار والأٌغلال فلله الحمد والمنة 
شريعة سمحة كما قال فى الحديث الصحيح : SEN‏ السمحةا 
) وقال عليه الصلاة وا أ هدا الد سرون یشاد ل! الدين أحد 
إلا غلبه وقال: لا بعث معاذا وأبا موسى رضى الله عنهما إلى اليمن 
) سرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا؟ فهذه الشريعة 
EE‏ التيسير وشريعة السامحة وشريعة الرحمة والإحسان وشريعة 
المصلحة الراجحة وشريعة الا ى ماف اة الجا وسعادتهم 
وحياتهم الطيبة فى الدنيا والآخحرة. فالله جل وعلا بعث نبينا وإمامنا 
محمداً عليه الصلاة والسلام بشريعة كاملة متعظمة للمصالح العاجلة 
والآجلة فيها الدعوة إلى كل خير وفيها التحذير من كل شر وفبها توجيه 
) الاد الى اساب السعادة والنجاة فى الدنيا والآخرة و تنظيم 
العلاقات بين العباد و وبين أنفسهم تنظيما عظيما حكيما وأهم 
ذلك وأعظمه ما جاءت ابه الشريعة العظيمة الكاملة من إصلاح الباطن 


mm 


وتوجيه العباد إلى ما فيه صلاح قلوبهم واستقامتهم على دينهم وإيجاد 
وازع قلبى إعانى يزعهم إلى الخير والهدى ويزجرهم عن آسباب الهلاك 
والردى فالله عز وجل أمر الناس فى كتابه الكريم با فيه صلاح القلوب 
وإصلاح البواطن. وعنيت الشريعة بهذا أعظم عناية وفى الأحاديث 
الصحيحة عن رسول الله ية من ذلك ما يشفى ويغنى وما ذلك إلا لأن 
صلاح الباطن واستقامة القلوب وطهارتها هو الأصل الأصيل والركيزة 
العظيمة لإصلاح العبد من جميع الوجوه وتأهيله لتحمله الشريعة وآداء 
الأمانة وإنصافه من نفسه ولأدائه احق الذى عليه لإإخوانه فكل عبد لا 
يكون عنده وازع قلبى من إيمان يزعه إلى الخير ويزجزه عن الشر لا 
تستقيم حاله مع الله ولا مع العبادء ولهذا جاءت الآيات القرآنية الكريمة 
بالحث على خشية الله وخوفه ومراقبته ورجائه ومحبته والتوكل عليه 
سبحانه والإخلاص له والإيان به وعلق سبحانه على ذلك المغفرة والحنة 
والرضا والكرامةء لاذا؟ لأن العبد إذا استقام قلبه على الإخلاص لله 
ومحبته والإیعان به وخشیته والتوکل عليه ومراقبته فى جميع الأحوال إذا 
استقام قلب العبد على هذا سارع إلى أوامر الله وتقبل توجيه ربه 
وتوجيه رسوله عليه الصلاة والسلام بکل انشراح وبکل رضی وبکل 
طمأنينة من دون قلق ولا ضعف بل يستقبل ذلك بقوة وارتياح وانبساط 
كما قال جل وعلا: إن الذين يخشون رهم باليب لهم مغفرة Ec,‏ 
كير €[اللك :۱۲] يحٹهم سبحانه فی هذا على أن یخشوه جل وعلا 
ویعظموه ویراقبوه وقال عز وجل : #إولمن حاف مقام ربه جنتّان€[الرحمن ]٤٦:‏ 


وقال عز وجل : #قاعبد الله مخلصا لَه الدين ألا لله الدير”ُ الخال ص€[الزمر: (r‏ 
وقال عز وجل : #فادعوا الله مخلصين لَه الدين ولو كره الكسافرون[غافر :4 
وقال عز وجل : لمن كان جوا لقاء ربه فلیع مل عملا صالاً وا يشرك 
بعبادة ربه أحدا#[الكهف: .11 وکل هذه آيات مکية يو جه الله بها العباد إلى 
الإخلاص له والا يان به وخشيته ورجائه سېحانه وتعالی E‏ لله عز 
وجل #وعلّی الله فتوکلوا إن س مۇمنسين€[الماند: ٣:‏ ویقول جل وعلا: 
#فَسوف يأتی الله بقوم يحبهم م وبر ا:4 5] ویقول سېحانه : وقل إن 
کم تحبون الله اتب عون يحببكم الله ويغفر كم کک آل عمران:۳۱] فف 
فذ هالا ات ت لانو ع محبة الله واستحضار عظمته والتوكل عليه 
والتفويض إليه فالعبد إذا عرف الله حق المعرفة ا وصفاته وعظیم 
حقه وتوکل عليه وفوض إليه أمره واعتمد عليه مع مسارعته إلى الأخذ 
بالأسباب والعمل بها فالتوكل قد فوض أمره إلى الله واعتمد غلى ربه 
و فعل الأوامر وترك النواهى والأخذ بالأسباب 
والعناية به حتى يؤدى الواجب على آكمل وجه عن إخلاص لله وعن 
محبة له واعتماد عليه وعنن ثقة به عز وجل وقال سبحانه وتعالی: ولك 
ومن يسعظم رمات الله قو خير له عند ره [اج. ]۳٠‏ وقال عز وجل : 
ووك ومن يعظم شعائر ا القلوب4 [الحج :۳۲] هذا کله 
يورث القلوب وازعا عظيما من تعظيم شعائر الله ومن تعظيم حرمات 
الله حتی یکون عند العبد وازع من قلبه ودافع من خشيته وحافز من إانه 
آل ارجات وا د الات وا السات من شه وا ان 


رس 


الأمانة أداء الحتق الذى عليه لأخيه ثم إنه سبحانه وتعالى مع ذلك كله 
شرع للناس عبادات تصلهم بالله وتقربهم لديه وتزكيهم وتقوى فى 
قلوبهم محبته والتوکل عليه والأنس بناجاته وذكره والتلذذ بطاعته سبحانه 
وتعالى شرع لهم الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر لما فى ذلك من 
استشعار تعظيم الذى شرع هذه العبادة التى بها تطهيرهم من ذنوبهم 
وتطهيرهم من أحداثهم وتنظيفهم وتنشيطهم على العمل وجعل هذه 
الطهارة مفتاحا للصلاة التى هى أعظم عبادة وأكبر عبادة بعد الشهادتين 
وشرع لهم الصلاة فى أوقات معينة خحمسة وكانت فى الأصل خمسين 
فالله جل وعلا قد لطف بعباده ويسر ورحم فجعلها خمساً بدل خمسین 
وكتب لهم سبحانه أجر الخمسين وجعلها فى أوقات متعددة حتى لا يفل 
العبد عن ذکر ربه وحتی لا ينسى ربه. الفجر فى أول النهار بعد قيامه 
من النوم وعند فراع قلبه يقبل على آيات الله وسماعها ويستمع للإمام 
فى صلاة الفجر وهو يقرا جهرآً وينتشفع ل ارو ا 
وطاعته سبحانه وتعالی فیکون فى هذا عون له على ملاح ظة حق الله 
وعلی تعظیم حرمات الله فی صحوته وفی أعماله وفی بیعه وشرائه وعیر 
ذلك» ثم يجيء وقت الظهر فيعود إلى الصلاة وإلى الذكر وإلى العبادةء 
وإن كان هناك غفلة زالت بعوده إلى هذه العبادة» ثم كذلك العصر بينما 
هو قد اشتغل بأعمال داخلية أو خارجية فإذا الوقت الآخر قد حضر 
فينتبه ويرجع إلى ذكر الله وطاعته عز وجل ثم ياتى المغرب ثم يأتى 
العشاء فلا يزال فى عبادة وذكر فيما بين وقت وآخحر يذكر فيها ربه 


رس 


ات TET‏ لوقت إل بالاعال اتی يحبها اله 
سبحانه وتعالی وشرع له مع ذلك عبادات آخری بین هذه الأوقات 
كصلاة الضحى وراتبة الظهر والمغخرب والعشاء والتهجد بالليل إلى أنواغ 
IT‏ والاستغفار والدعاء تذكزه بالله .وتعينه 
على طاعته وذکره سسبحانه e‏ هذا کله من فضله جل وعلا وعظيم 
إحسانه ثم جعل تعالى. الهذه الصلاة ة نداء عظيماً على رؤوس الأشهاد 
ليتضمن تعظيم الله سبحانه بالتكبير والشهادة له بالوحدانية وة 
بالرسالة وفيه الدعوة إلى هذه الصلاة بقوله حى على الصلاة ة حن على 
الفلاح ثم التكبير لله ثم الشهادة له بالوجدانية سبحانه وتعالى فجعل 
أصل الدين الذى هو الاقر ار بالشهادتين دعوة للصلاة ونداء لها فالعباد 
ينتبهون بهذا الذكر وبهذا النداء فى بيوتهم وفى مضاجعهم وفى مراكبهم 
AE‏ العبادة ولحق الله وعظمته بهذا النداء العظيم 
الذى لا يسمعه شجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد لصاحبه يوم القيامة 
کا لك الشريف عن رسول الله بو ثم شرع الله للناس 
أيضاً زكاة وجعلها حقا فى أموالهم يربط الأغنياء بالفقراء ويصلهم بم 
وفى ذلك فوائد كثيرة منها مواساة الفقراء والإحسان إليهم ومنها مواساة 
بناء السبيل ومنها مواساة المؤلفة قلوبهم وتقوية إيانهم ودعوتهم إل 
االخير ومنها مساعدة الرقاب على العتق وفك الأسارى e‏ أيضا مشاعدة 
الخارمسين على قضاء ديونهم ومنها مساعدة الغزاة على الجهاد فی 
سبیل الله فهی حت عظيم فى الال یزکی صاحبه یی روته وټرضی 


ر 


ربه والله مع هذا يخلفه عليه سبحانه وتعالى بأحسن خلف مع هله 
الفوائد العظيمة قال عز وجل: لإنما الصدقات للفقراء PET‏ 
علبها وَلْموأفة فُوبممْ فى الراب والغارمين وفى سيل الله وان السبيل قريضة 
) من الله والله علیم حکیم) [التوبة: ]٦٠‏ فقى هذه ا وفى هذا الحق 
شكر لله عز وجل على نعمه وقربه إليه سبحانه وتعالی بآداء هذا الحق 
) والإنفاق من المال طاعة لله وإخلاصاً له وتقرباً إليه جل وعلا ومع ذلك 
- فى نفس الوقت فيه إحسان للعباد ومواساة لهم ومساعدة على كل خير. 
ما الصوم فكلكم يعلم ما فيه من الخير العظيم والمصالح الكبيرة التى 
منها تطهير النفس من أشرها وبطرها وشحها وبخلها وكبرها ومن ذلك 
- أن الصائم يعرف بالصيام E E‏ 
له من الطعام والشراب وغيرهما ومنها تذكير العبد بإخوانه الفقراء 
والمحاويجح حتى يواسيهم ويحسن إليهم» ومنها تمرين العبد على مخالفة 
الهوى وتعويده الصبر على ما يشق على النفس إذا كان فى ذلك طاعة 
ربه ورضاه فالصائم فى الصيام يخالف هواه ويجاهد نفسه ويعودها 
الصبر عما يوافق هواها من مأكل ومشرب ومنكح فى طاعة ربها 
ومولاها عز وجل . وفى الصوم من الفوائد والحكم والأسرار مالا 
يحصيه إلا الله عز وجل وقد صح عن رسول الله مو آنه قال : «کل 
عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف)» يقول الله عز 
وجل إلا الصيام فإنه لی وآنا أجزی به إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من 
أجلى للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم 


و 


الصائم عند الله اطبپمن ريح المسك ااا فی فضله وعظم شانه 
رة أما احج ففيه من الفوائد السظيمة من الصلة بالله والتقرب إليه . 
ومفارقة الأوطان والأهل والعشيرة لأداء هذه الفريضة العظيمة وزبارة ٠‏ 
البيت العستيتق مالا تحيط به العبارة فإنه فى هذه العبادة يركب الأخطار . 
ويقطح الفيافى والقفار ويشق الأجواء برجو رحمة ربه ويخاف عقابه 
ا وتعالى فما أحراء E‏ والأجر العظيم من المؤلى 
الكريم عز وجل» أما ما شرع الله يانه فى هة العبادة من الإحرام 
اة واجتناب كثير من العوائد وكشف الرجل رأسه وخلع الثياب 
الخاد راط راف بالج الى ن العا رن اروق ورات 
ورمى الجمار والتقرب إلى الله سبحانه ببح الهدايا إلى غير ذلك ما 
شرع الله فى الحج فمما شهدت العقول الصحيحة والفطر المستقيمة 
وف کا رو ا مو چ و غا يضاف إلى 
ذلك مافى الحج من اتصال المسلمين بعضهم ببعض وتشاورهم فی کثرر 
من أمورهم وتعاونهم فى مصالحهم العاجلة والآجلة واستفادة بعضهم من 
بخن إلى غر لك ن قران كل ذلك عاد اى فرع 
سبحانه أرحم الراحمين وأحكم الجاكمين وكل ذلك من جملة ,نافع 
الحج التى أشار إليها نا نقوله: ليشهدوا منافع ھم 4[ احج EYA:‏ 
فالحج مؤتر إسلامى عظيم وفرصة للمسلمين ينبخى أن يستغلوها فى شتى 
مصالهم وأن يستفيدوا منها لامر دنياهم وأخراهم فنسال الله آن يوفقهم 
لذلك وأن يجمع كلمتهم على الهدى إنه خير مسؤول وأكرم مجيْب ٠‏ . 


ر 


وقد سبق لتا أن ذكرنا أن الله جل وعلا أمر الرسل بإقامة الدين فالرسل 
بعثوا لإقامة الدين ونبينا محمد ييه هو أكملهم فى ذلك وهو إمامهم 
وسيدهم وخاتهم بعث لاقامة الدين أيضا فهذه العبادات وهذه 
٠‏ التوجيهات من الله عز وجل كلها لإقامة الدين وأن يكون عندك وازع 
إمانى يحملك على أداء الواجبات ومعاملة إخوانك بحسن المعاملات 
٠‏ وعلى إنصافهم وأداء حقوقهم وعلى أداء الأمانة فى كل شيء والرجوع 
٠‏ إلى الله فى كل شيء حتى تكون عبد متثلاً سائرآً على الوجه الذى 
شرعه الله لا تتبع هواك ولا تقف عند حظك. وما يتعلق با تقدم قول 
٠‏ النبى عليه الصلاة والسلام فى الحديث الصحيح: «ألا وإن فى الحسد 
) مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله آلا وهى 
القلب» فأخحبر عليه الصلاة والسلام أن صلاح العبد بصلاح قلبه فمتى 
صلح قلبه استقام العبد مع الله عز وجل ومع العبادء ومتى خبث القلب 
وفسد خحبث العبد وفسدت حاله وهذا يبين لنا ما تقدم من أن هذه 
الشريعة عنيت عناية عظيمة بأسباب إصلاح القلوب. وقال عليه الصلاة 
والسلام: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم» فبين عليه الصلاة والسلام أن موضع النظر من ربنا 
عز وجل القلب والعمل أما مالك وبدنك فلا قيمة لهما وليسا محل 
النظر إلا إذا استعملت مالك وبدنك فى طاعة ربك وإغا محل النظر 
قلبك وعملك فإذا استقام قلبك على محبة الله وخشيته ومرافبته 
والإخلاص له استقامت أعمالك واستقام أمرك وإن كانت الأخرى 


فسدت حالك وفسد علملك ولا حول ولا قوة إلا بالله. ٤‏ 
ا هذه الشريعة العظيمة أيضا نظمت العلاقات بين الأسرة فى 
و أسرة الإنشان وقراباته ما شرع الله من صلة الرحم والمواريٹ ' 
والتعاون فيما بين الأسرة حتی تكون مرتہطة متعاونة على ما يرضى زبنا 
متحابة هڏا من رحمته وعلا أن جل 


e REE ES 
. على ترك ذلك فقال النبى الكريم عليه الصلاة والسلام فى الحديك‎ 
. الصحيح : : لا يدخل الجنة قاطع يعنى قاطع رحم وقال جل وعلا فی‎ 
كتابه العظيم : #فهل عستم إن ولتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا ارحامگم‎ ) 
) اولك الذين لهم الله صم وآعمی آبصارهم#[مجمد: ۲۳-۲۲] وفی 'الحديت‎ 
أيضاً: ۶ن خت ا و ی رر وتا ل ف اجات رخا‎ 
وحكذا شع العلاقات الطيبة بين المسلمين فى جميع العاملات فجعلهم‎ 
اة يتحابون فى الله ويتعاونون على الخير فى جميع المجالات؛ وهذه‎ 
أعظم صلة وأعظم رابطة بين المسلمين الرابطة الإسلامية والأخوة الإيمانية‎ 
وهى أعظم رابطة وهى فوق رابطة القرابة والصداقات وكل رابطة بين‎ - 
الاس فار اة اسالا وا لاخ ن ان ر ف فاق ةة‎ 
وتعالى جعل السلمين فيما بينهم إخوة وأوجب عليهم أن يحب إعضهم‎ 
لبعض الخير ويکره له الشر وأن يكونوا فيما بينهم متحابين متناصحين‎ 


ر 


٠‏ متعاونين حتى يكونوا كتلة واحدة وجماعة واحدة وصفا واحداً وأمة 
وا ا غ انی ام راچو ارک اعبدون)[الانیاء۹۲] ويقول جل 
- وعلا: #والؤمنون والممنات بعضهُم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عَنِ 
المنكر ريقيمون الصلاة ويؤتون اكا ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله 
٠‏ إن الله عزيز حكيم#[التربة:٠۷]‏ ويقول عز وجل : #واعتصموا بحبل الله جميعا. 
ولا تفرقوا#[آل عمران:٠٠٠]‏ فيأمرهم بالاجتماع والاعتصام بحبل الله وهو 
دینه سبحانه ويقول عز وجل: #وتعاوتوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
ن والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب)[الائدة:۲] فبين سبحانه وتعالى 
أن الواجب على الجحميع أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يكونوا أولياء 
لا غل بينهم ولا حقد ولا حسد ولا تباغض ولا تقاطع لكن أولياء 
يتتاصحون ويتعاونون على الغير. وهذا هو التضامن الإأسلامى الذى 
يدعو إليه كل مسلم وكل مخلص لدينه وكل مؤمن وكل محب 
اللإسلام. فالتضامن الإسلامى هو التعاون على البر والتقوى والتواصى 
٠‏ بالحق والتناصح فى الله والتكافل والتكاتف على كل ما فيه صلاح 
المسلمين ونجاحهم وحفظ حقوقهم وإقامة كيانهم وصيانتهم من شر 
آعدائهم هذا هو التضامن وهذا هو التعاون أن يكون المسلمون حكومات 
- وشعوبا متعاونين على البر والتقوى متناصحين فى الله متحابين فيه 
٠‏ متکاتفین على کل ما يقيم دينهم ويحفظ کیانهم ويوحد صعوفهم ویجمع 
کلمتهم وينصفهم من عدوهم ويورئهم العزة والكرامة فبهذا الاجتماع 
وهذا التعاون يحميهم الله من شر أعدائهم ومكائدهم ويجعل لهم الهيبة 


ر 


a CS 


٥‏ رار 


عزوجل: بها الذين ءامنوا إن تنصروا الله بنصركم يقت : 
أقدامکم ا[ محمد [V:‏ وقال عز وجل : لإولينصرن الله من ينصره إن الله 
ا مکامم فى الأرض أقاموا الصلاة وءَانّوا الزكاة . 
و با لعروف ونهوا عن عن المنكر وله عاقة الأمور4[الحح: e f‏ 
ا ی ی ا ی 
واجتماعهم على ديه وتعاونهم واعتصامهم بحبل الله عنز وجل ١‏ 
فبالتضامن الإسلامیى والتعاون الإسلامی کل خیر وکل ا 
SN N‏ وتعاونوا عليه. ومن محاسن ا 
الشريعة أيضا آن جعلت ا ا ي 
يأمره بالمعروف وينهاه عن انكر ويعينه على انير وينعه من الشر كما ٠‏ 
قال النبى الكريم عليه الصلاة والسلام: «لا يؤمن احدکم حتی پحب ) 


لأخيه ما يحب لنفسه» وقال جل وعلا: #لإتما الْمُوّمتون إخوة فأصلحوا بين 


أحويكم€[الحجرات: ]٠١‏ فالمؤمن خو المؤمن يعينه على الخير ويدعوه إليه ‏ 


وينهاه عن الشر ويأخنذ على يديه كما قال النبى الكريم عليه الصلاة 


والسلام: «اتصر أخحاك ظا ما أو مظلوما» قالوا يا رسول الله نصرته ' 
بطر فت اه عا ر فم ان ولك ره فر 
الظالم منعه والأخذ على يديه. فالمسلمون إذا قاموا بهذا وتعاونوا عليه ٠‏ 
حصل لهم الضير العظيم والعزة والكرامة وجمع الكلمة وهيبة:الأعداء . 


™ 


. والعافية من مكائدهم . 

٠‏ ومن محاسن هذه الشريعة أيضا: أنها جعلت للمعاملات بين المسلمين 
نظام حكيما يتضمن العدل والإنصاف وإقامة الحق فيسما بينهم من دون 
محاباة لقريب أو صديق بل يجب أن يكون الجميع تحت العدل وتحت 
٠‏ شريعة الله لا يحابى هذا لقرابته ولا هذا لصداقته ولا هذا لوظيفته ولا 
هذا لغناه أو فقره ولكن على الجميع آن يتحروا العدل فى معاملاتهم من 
الإنصاف والصدق وأداء الأمانة كما قال جل وعلا: #ليأيها الذين ءمنوا 
کونوا قوآمین لله شهداء بالط ولا یجرمنکم شان قوم على آلا تعدلوا اعدلوا 
هو فرب للتقوى)[الائدة:۸] وقال جل وعلا: #يايها الذين ءامنوا كونوا قوامین 
بالقسط (أی بالعدل) شهداء لله ولو على انفسكم أو الوالدين والافرین إن يكن 
نيا أو فقيرا فالٹه لی بھما لا تتبعوا الْهُوَّى أن تعدلوا€[النساء: ٥‏ وقال جل 
وعلا: لوا فلم فاعدلوا ولو کان ذا قربی وبعهد الله أوفواڳ[الانعام:۲٠٠]‏ فالله 
٠‏ سبحانه وتعالى شرع للجميع أن يتعاملوا بالعدل والإنصاف وأن يقيموا 
الحتق فيما بينهم على طريق العدل والقسط من دون محاباة لزيد أو عمرو 
آو صدیق أو قريب آو کبير آو صغير . 

ومن محاسن هذه الشريعة: وعظمتها وصلاحها لكل أمة ولكل زمان 
٠‏ ومکان أن علق سبحانه وتعالى معاملاتهم على جنس العقود وجنس 
البيع وجنس الإّجارة ونحو ذلك من دون أن يحدد لهذه العقود ألفاظاً 
معينة خاصة حتى يتعامل كل قوم وكل أمة با تقتضيه عوائدهم وعرفهم 


ومقاصدهم ولختهم وما يقتضيه النظر فى العواقب فجعل لعاملاتهم 
_عقوداً شرعها لهم سبحانه وتعالى ولم يحدد ألفاظا بل جعلها مطلقة | 

کما شرع لهم فی آنکحتهم وطلاقهم ونفقاتهم ودعاواهم وخصوماتهم | 
نظام حكيما يتضمن الإنضاف والعدل وأن تراعى فى ذلك السعوائد 
والعرف والاصطلاحات والبينات والمقاصد والظروف والأزمنة والأمكنة 
فی حدود الشریسعه کاملة حتی لا يقضى على أحد بغير حق فقال جل 
وعلا: ليأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود[الائدة: ١:‏ فأطلق العقود. وقال جل ۰ 
وعلا: را“ الله ابيع وحرم الربا)[البقرة :] وقال جل وعلا: إن : 
أرضعن لكم فاتوهن بن أجورهن €[الطلاق E‏ الأحاديث عن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمساقاة والمزارعات ر 
والجعالات والضمانات والأوقاف والوصايا والنكاح والطلاق والرضاع 
وغير ذلك ا يطابق ما جاء به القرآن الكريم. ) 
A E a a‏ 
EE E‏ 
علیهم بل یکون لهؤلاء عرفهم فی بيعهم وشرائهم ونکاحهم وطلاقهم 
وأوقافهم ووصاياهم وغير ذلك حتی لا یربط هؤلاء بهڙلاء واولا 
بهؤلاء كما قال جل وعلا تنبيها على هذا المعنى #وعلى المولود له رزگهن 
وكسولهن بالْمَعْروف€[البقرة: ۲۴۳] يعنى بالتعارف. . وقال:النبى لل فى 
یف ت ا ی ی ارون درون یک ای ار ای 


2 


2 ی ت 


ىڭ N‏ لإقامة الحجة وقطع المعذرة. وقال a‏ 


لے ےق 7 


وتعالی : وتا ان اله لفل قرا بد إذ داهم حى بين لهم م 
ب يتقو ن [التوبة : ٥‏ وقال عز وجل : وانرلتا إليّك الذكر لتبين لتاس م ال 
ايهم ولَعَلهم يتفکّرون€[النحل:٤٤]‏ فبین سبحانه وتعالی أنه لابد من بیان 
ولابد من إقامة حجة حتى لا يؤخحذ أحد إلا بعد إقامة الحجة عليه. وقد 
ذكر ابن القيم رحمه الله فى هذا المعنى فى كتابه (إعلام الموقعين) فصلاً 
عظيما بين فيه أن الشريعة راعت عوائد الناس ومقاصدهم وعرفهم 
ولختهم حتى تكون الأحكام والفتاوى على ضوء ذلك فقد يكون عرف 
هذه البلدة وهذا الإقليم غير عرف الإقليم الآخر والبلدة الأخرى. . وقد 
يكون لهذا الشخص من النيات والمقاصد ما ليس لشخص آخر ویکون 
لهؤلاء من العوائد ما ليس للآخرين وقد تكون أزمان لا يليق أن يفعل 
فيها ما يلي أن يفعل فى الزمن الآخر كما كانت الدعوة فى عهد النبى 
لله فى مكة غير حالها فى المدينة لاختلاف الزمان والمكان والقوة 
والضعف وهذا من عظيم حكمة الله جل وعلا ورعايته لأحوال عباده 
فقد يقصد بعض الناس بألفاظ البيع والهبة ما يقصد به آخرون معنى آخر 
أو عقداً آخر وهكذا فى الطلاق والإجارة وغير ذلك وهكذا بعض 
E E‏ بامثله منها 
إقامة الحد فى أرض العدو إذا وجد من بعض الغزاة ما يوجب الحد فى 
أرض العدو فقد نهى النبى ميو عن إقامة ا لحد فى أرض العدو. لاذا؟ 


ر 


لأنه قد يغضضب ويستولى عليه الشيطان فيرتد عن دين اللإأسلام لذلك 
ولقربه من العدو. . ومن ذلك عام المجاعة فإذا كان عام مجاعة واشبتدت' 
الحال بالناس لا ينبغى القطع فى هذه الحالة للسارق إذا ادعی آن الد .': 
حمله على ذلك الضيق والحاجة وعدم وجودہ شیئاً يقيم أوده ا 
حاجته لأن هذا شبهة فى جواز القطع والحدود تدرا E E‏ 
أمر عمر رضى الله عنه وأرضاء فى عام الرمادة بعدم القطع ك 
بلك رى الله عه رارضا له اة وهكدا تر الرافت كنا 
قال الله سبحانه : #قَاعتبروا ا آل الأبصار#[الحشر:۲] وقال. تعالى: 
صر إن العاقبة للمتقين)[هود: ۲۲١‏ وقال سبحانه : ولا تسبوا الذين يعون 
من دون الله ا الله عدوا بعیر عم €[الانعام ٠١۸:‏ فلابد من رعاية. 
اراق رفا اوا ره ف اد ان اا 
بالمعروف فى بعض لاحات شى إن وجود ماهو انکر من انكر 
لی رد ن ن عه به ا رر ان ي غو ا ي ا اة 
إذا كان إنكار انكر يفضى إلى ماهو أنكر منه وأشد فإنك فى هذه الالة 
لا تنکره ٥‏ لئلا يقع ماهو أنكر منه وهذا من باب مراعاة العواقب. لذا 
کان إنتان هلا برب E e‏ ) 
ومنعته منه اشتغل بقتل الناس فحينئذ يكون ترك الإنكار عليه آولى . الان 
شرب الخمر أسهل من كونه يتعدى على الناس بالقتل والمقصود أن 
الواجب. الرعاية للعواقب كما تراعى عوائد الناس وظروفهم وأحوالهم 
ومقاصدهم ونياتهم فى عقودهم وتصرفاتهم فيما بينهم وفى إقامة الجدود 


ر 


وفى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يراعى فى ذلك تحصيل المصالح 
N ES a A ss‏ 
وتعطيل المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى عند العجز عن 
تفويتهما جميعاًء هذه أمور عظيمة جاءت بها هذه الشريعة الكاملة 
ولاشك أن ذلك من محاسنها ويجب على ولاة الأمور وعلى كل من له 
تصرف فى أمر الناس أن يراعوها من قاضى ومفتى وأمير وغيرهم هذا 
كله من محاسن هذه الشريعة العظيمة ومن محاسنها أيضا آنها جعلت 
للناس الحرية ا والآخذ والعطاء فيكتسب المسلم ويأخذ ويعطى 
کے ا ی e‏ 
اكتسبّت€[البقرة:٠۲۸]‏ له غنم ما أخذ وعليه غرمه كما قال النبى عليه 
الصلاة والسلام فى الحديث الصحيح: «لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتى 
بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من سؤال 
الناس أعطوه أو منعوه» فحث على الكسب وبين أنه خير من سؤال 
الناس. . ولا سئل عليه الصلاة والسلام أى الكسب أطيب قال: «عمل 
الرجل بيده وكل بيع مبرور» وقال عليه الصلاة والسلام: «ما أكل أحد 
ات ی أن اک ن غل با واا تی الله اود اکل جن 
عمل يده عليه الصلاة والسلام. فالشريعة الإسلامية حبذت الكسب 
والعمل ودعت إلى الكسب والعمل وجعلت العامل أحق بكسبه وماله 
وحرمت على الإنسان دم أخيه وماله وعرضه إلا بحق. وهذا کله من 
a NE N SE Es‏ 


ر 


صانت أبشارهم ودماءهم وأمرتهم بالکسب وحٹتهم عليه کما قال ت 
الكريم عليه الصلاة والسلام: «احرص على ما ينفغعك واستعن بالل ولا 
تعجز فإن أصابك شىء فلا تقل لو أنى فعلت لكان كذا أو أكذا ولكن, 
قل قدر الله وما شاء ا لو تفتح عمل الشيطان» خرجه سل 
صخيحه» ولو ذهبت أذكر ما يتعلق بعظمة هذه الشريعة ومحاسنها 
EE N a Es,‏ 
هذه إشارة قليلة تكفى اللبيب فى التعرف على عظمة هذه الشريعة. 
E‏ لأحوال العباذ ومصالحهم فى الحاضر والمستقبل ومن ذلك.أيضا 
ما جاء فى هذه الشريغة من الأمر بالتوبة لآن فيها إصلاح الماضى والعافية. 
من شره وقد كان منْ توبة بعض الماضين قتل النفوس فرحم الله هذه 
الأمة وجعل توبتهم الندم والإأقلاع والعزية على عدم العودة إلى السيئة. 
مع رد المظالم إلى أهلها هذا من إحسان الله ورخمته جل وعلا لهذم 
الأمة وهذا من محاسن هذه الشريعة أن جعالت لك أيها الإنسان فرجا 
O aa‏ 
عز وجل والعمل الصالح ومن تأمل هذه الشريعة فى مواردها ومصادرها 
ونظر ما جاءت به مل الأحكام العظيمة العادلة والإحسان إلى الخلق 
ورعاية الفقراء والمحاويج والصغار والكبار وغیرهم حتی ا اعت 
بها الشريعة وحرمت ظلمها والتعدى عليها عرف آنها شريعة من حکیم 
حميد خبير بأحوال عباده عليم بما يصلحهم وعرف أيضا آنها من الدلائل, 
القاطعة على وجوده سبحانه وتعالی وکمال قدرته وحکمته وعلمه وغلی. 
ر جا اه ورل ااه جا رعا م فر ن با 


جاءت به الشريعة من رعاية فى أحوال العباد أغنيائهم وفقرائهم ملاكهم 
وعمالهم حکامهم ومحکومهم أفرادهم وجماعاتهم قد راعتهم جمیعا 
وجعلت لهم أحكاما مبنية على المصلحة والعدالة والإنصاف والإحسان 
والرحمةء فهذه الشريعة كلها مصالح كلها حكم كلها هدى كلها عدل 
وکل شيءَ خرج من العدل إلى الجور ومن المصلحة إلى العبث ومن 
الرحمة إلى ضدها فليس من الشريعة فى شيء وإن نسب إليها بالتأويل 
كما ذكر معننى ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله فالشريعة كلها رحمة 
أوعدل وحكمة وكلها رعاية لمصالح العباد بعيدة عن العبث والظلم . 
والمشقة ومن تأمل ما تقدم عرف ما أردته فى الشق الثانى من عنوان هذه 
المحاضرة. ' 

NT )‏ الضرورة إلى هذه الشريعة لا اشتملت عليه من 
المصالح العظيمة وأنها راعت مصالح العباد فى المعاش والمعاد وهيأت 
لهم السبل التى توصلهم إلى النجاة والسعادة وبين سبحانه وتعالى فى 
کتابه أن شريعته صراط مستقيم واضح.ومنهج قيم من استقام عليه جا 
ومن حاد عنه هلك ومن تأمل هذا حق التأمل عرف أن هذه الشريعة 
كسفينة نوح عليه السلام من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق فهكذا هذه 
الشريعة العظيمة من تمسك بها واستقام عليها نجا ومن خاد عنها هلك 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبذلك يتضح للبيب أن العباد جميعاً فى 
أشد الضرورة إلى هذه الشريعة لا فيها من حل مشاكلهم ولما فيها من 
٠‏ أجكام عادلة ولا فيها من التوسط بين الاشتراكية الإلخادية الماركسية 
المنحرفة وبين الرأسمالية الغاشمة الظالمة فهى وسط فى كل شيء وسط 


اا اشتراية الخدين وا ون اغا الغاشمة ) 
التی لا حدود لھا فهی وسط بین طرفين عدل بين جورين وكذلك ا 
فی جمیع آمورھا لا تطرف فی غلو ولا تطرف فی جغاء بل هی وسط 
فى شانها كله هذه الشريعة العظيمة وسط فى الانفاق والإمساك لا 
إسراف وتبذير ولا إمساك وتقتير بل هى وسط بين ذلك كما قال تعالى:. 
لولاتجعل يدك مغلولة إللى عنقك ولاتبسطها كل البسط فقعد عد موا 
محسورا&[الإسراء: ۹ وکما قال سبحانه فی صفات عباد اج 
#إوالذين إذا أنققوا لم ا ولم یقتروا وکان بین لك قراماً& [الفزقان: ۷ا] ' 
ا ر ےه ر و ن ر ی E‏ 
عاد و ماعن و ا اد اع 
اعز وجل والرسول اا توبة من الماضى وعمل للمستقبل فيها كل خير . 
فهى جمعت خير الدنيا والآخرة لا يجوز أن يفصل ديننا عن دنيانا ولا 
دنیانا عن دیننا بل دنا ودنيانا مرتبطان ارتباطا وثيقاً فى هذه الشريعة كما 
قال تعالی : إن الله یامرگم ان تودوا الأمانات إلى املا واا حكَمُم بين الس ¦ 
آن تحڪموا بالْعدل إن الله نعما يعظگُم به إن الله كان سميعا بصيرا#[النساء:0۸] ٠‏ 
فهى حاكمة على الاس كلهم على الأمراء وغير الأمراء على الأفراد ٠‏ 
وعلى الجماعات عليهم جميعاً أن يكونوا تحت حكمها وتحت سلطانها . 
فى کل شيء ومن زعم فصل الدين عن الدولة وأن الدين محله المساجد ‏ 
والبيوت وأن للدولة أن تفعل ما تشاء وتعكم با تشاء فقد أعظم على الله ۰ 
الفرية وكذب على الله ورسوله وغلط أقبح الغلط بل هذا كفر وضلال . 
بعيد عياذاً بالله من ذلك بل جميع العباد مأمورون بالخضوع لأحكام , 


ر 


الشريعة وتشريعاتها فى العبادات وغيرها ويجب على الدولة أن تكون 
منفذة لحكم الشريعة سائرة تحت سلطانها فى جميع تصرفاتها وعلى هذا 
سار النبى الكريم عليه الصلاة والسلام وسار أصحابه الكرام رضى الله 
عنهم وأرضاهم وسار عليه أئمة الإسلام بعد ذلك فى كل شيء وقد 
جعل الله هذه الشريعة روحاً ونورا وحياة للناس وبهذا تعرف آنك فى 
أشد الضرورة إلى هذه الشريعة وأن البشر كلهم فى ضرورة إليها لآنها 
الحياة ولأنها النور ولأنها الصراط المستقيم الفغي إلى الجا وما عداعا 
فظلمة وموت وشقاء قال الله جل وعلا فى كتابه العظيم: #أومن کان 
ا میا فاحییناه وجعلنا لَه ورا يمْشی به فی الاس کمن مله فى الظلمات ليس 
پبخارج منها©)[الانعام:١١۱]‏ فجعل من خرج عن الشريعة ميت وجعل من 
هدى إليها حياً وجعل من أبى الشريعة فى ظلمة وجعل من وفق لها فى 
فوز وهدی. وقال جل وعلا: ا ا اا وار 
دعاکم لما يحيي گم 1€ الانفال: ٠4‏ فجعل الاستجابة لله ولرسوله حياة وجعل 
عدم الاستجابة موتاً فعلم أن هذه الشريعة حياة للأمة وهى سعادة للأمة 
ولا حياة لهم ولا سعادة بدون ذلك. . وقال عز وجل: #وكلك ويا 
إليك روحا من آمرنًا ما كنت تَدری ما الکتاب ولا الإيان ولكن جعلناه نورا نهدى 
به من نشاء من عبادتا وإتك لتهدى إلى صراط مسقي م€[الشوری:۱٥]‏ فجعل 
E NE N aE Se Es‏ 
حياتهم ونورا تحصل به بصيرتهم ونجاتهم وسيرهم على الصراط المستقيم 
فهذه الشريعة روح للأمة بها حياتها وقيامها ونصرها وهى آيضا نور لها 
تدرك به أسباب غجاتها وتهتدى به إلى الصراط المستقيم والصراط المستقيم 


رس 


E‏ الشجاة ومن حاد نه 
هلك وقال سبحانه وتعالى : من عمل صاطحا من ذكر أو أنش وهو ر 
فلنحيينة حياة طيبة طية ولنجزيتهم جرم باحس ما الوا مون )انسل ۷ فبين 
د أن من عمل العمل الصالح عن إيمان أحياه الله حياة طيبة سعيدة ‏ 
وفى هذا إشارة إلى أن حياة الكفار الذين حادوا E‏ 
طيبة بل حياة خبيشة حياة تملوءة بالهموم والغموم والأحزان والمشاكل ‏ 
العظيمة والفتن الكثيرة ة فهى حياة تشبه حياة البهائم ليس لأهلها هم إلا ٠‏ 
شهواتهم وحظهم العاجل فهى حياة من جنس حياة البهائم بل أسواً. . 
وأضل لكونهم لم ينتفعوا بعقولهم التى ميزوا بها عن البهائم كما قال 
ا I yT‏ 
هم أل . سبي لا€[الفرقان [ét:‏ و ولذ كف را ت د 
ویاکلوں کما اکل الأنعام وال موی هم &[محمد: ۲[ هله حياأة من ا | 
الشريعة حياة فى الحقيقة هى شبيهة بالموت لعدم إحناسهم بالولجب: ' 
وعدم شعؤرھم با خلقوا له وهی حیاۃ فی ذاتها تشبه نشبه. حياة البهائم لكون . 
البهيمة لا هم لها إلا شهواتها وحظها العاجل فهكذا الكافر المعرض عن . ) 
الشريعة ليس له هم إلا شهواته وحظه العاجل ولهذا شبه الله أل . 
اللإعان والهدى بالمبصرين والسنامعين وشبه من حاد عن الشريعة بالأعمی ۰ 
والأصم وشبه من وفق إلى الشريعة الحى وشبه من خالف الشريعة بالميت 


وبهذا نعرف يها الأخوة أن هله الشركة حيأة البشن وسعادة البشر وناة 
المشر فى الذتيا الاه وآنهم فى أشد الضرورة ال اعتناقها والتزامها | ۰ 


والتمسك بها لان ها حاتم i E‏ ونجاتهم a‏ فی الدنيا 


ر 


والآخرة ولأن فيها الحكم بينهم بالحق وإنصاف مظلومهم من ظالهم 
اولهذا كانت هذه الشريعة العظيمة أعظم شريعة وأكمل شريعة وكان 
البشر فى أشد الضرورة إلى أن يعتنقوها ويلتزموهاء ولا حل لمشاكلهم 
ولا سعادة لهم أبداً ولا نجاة للمسلمين ما وقعوا فيه اليوم من التفرق 
والاختلاف والضعف والذل إلا بالرجوع إليها والتمسك بها والسير على 
تعالىمها ومنهاجها. . . 
e 8‏ 

وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للفقه فيها والعمل بها وأن يهدينا 
جميعاً وسائر عباده للأخذ بها والسير على ضوئها والاهتداء بنورها إنه 
جواد كريم» كما أسأله عز وجل أن يصلح ولاة المسلمين جميعاً وآن 
يوفقهم للتمسك بهذه الشريعة والعمل بها والتحاكم إليها والحكم بها فى 
گل شيء“ وأن يعيذنا وإياهم من بطانة السوء ومن دعاة الضلال إنه على 
کل شيءَ قدير» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد 
٠‏ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . 


@ ® @ 


العاضرة السادسة عشر:؛ 


الإسلام دين كامل _ 


القاها 
العلامة القرآنى محمد الأمين الشنقيطى رحمه الله 


(#) ألقيت بالمسجد النبوى بالمدينة المنورة بطلب من ملك المغرب . 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
أ وصحبه» ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد: فهذه محاضرة ألقيتها فى 
السجد النبوى بطلب من ملك المغرب» فطلب منى بعض إخوانى تقييدها 
النشرها فلبيیت طلبه راجيا من الله أن ينفع بها. 


3# 3% 3 
' لیت 


قال الله تعالی : لاليوم أکلست لكم د دینک اوأگمت علیکم تعمتی ورضیت 
لكم الإسلام دينًا) [المائدة: ]٣‏ ذلك اليوم يسوم عرفة وهو يوم الخمعة فی 
حجة الوداعء نزلت هذه الآية الكرية والنبى َة واقف بعرفات عشية 
ذلك اليوم» وعاش ييه بعد نزولها إحدى وثمانين ليلة» وقد صرح الله 
تعالى فى هذه الآية الكرية أنه أكمل لنا ديننا فلا ينقصه أبدأى ولا يحتاج 
إلى زيادة أبداء ولذلك خحتم الأنبياء بنبيناء عليهم صلوات الله وسلامه 
جميعًا وصرح فيها أيضا بانه رضى لنا الإسلام دينا فلا يسخطه أبداً ولذا 
صرح بآنه لا يقبل غيره من أحد» قال : ومن يبغ غير الإسلام دينًا فلن 
يبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين€ [آل عمران: .]۸١‏ 

إن الدير عند الله الإسلاء# [آل عمران: ۱۹] وفى كمال الدين وبيان 
جميع أحكامه كل نعم الدارينء ولذا قال: #واقمت علیکم نعمتی) . 
وهذه الآية الكرية نص صريح فى أن دين الإسلاع لم يترك شيعا 
SS e‏ 


لی ر ق 
الكل : E a‏ 
الأولى: التوحيد 

الثانية : الوعظ. E.‏ 

الثالة : اشرو ن ل الصالح وغيره. 

e‏ تحكيم غير الشرع ا 

الخامسة: أحوال الاجتماع بين المجتمع. 

الا | 

السابعة: السياسة. ٠٠‏ 

N IE ER EL E aD 

الا مشكلة ضعف السلمين عن مقاومة الكتار ف الغ ولد 
العاشرة: مشكلة اختلاف القلوب بين الجتمع . | 
ونوضح علاج تلك المشاكل من القرآن وهدذه إشارة خحاطفة إلى بیان 
e‏ لن یره ۰ 

N 


© آنا الأول : وهی التوحید نفد علم e‏ القرآن أنه قم ا 
ناته أقسام . 


الأول رجي جل وعلا فی ربوبیته وهذا النوع من ارج 2 


عليه فطّر العقلاءء قال تعالى : #ولئن سالتهم من خلقهم ليقون الله الآية 
[الزخرف: ۸۷]ء وقال: قل من يرزقكم من السماء والأرض ا 
والأبصار» (يونس: ]۳١‏ إلى قوله: #فقل أفلا تتقون# والاآيات بنحو ذلك 
| كثيرة» وإنكار فرعون لهذا النوع فى قوله: قال فرعون وما رب العالّمين) 
[الشعراء: ۲۳] مكابرة وتجاهل بدليل قوله: #قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا 
ف السموات والأرض بصائر# الاية [الإسراء: »]٠١۲‏ وقوله: #وجحدوا بها 
واستتقتتها انلفسهم ظَلمًا وعلّوا) [النمل: ]٠٤‏ ولهذا كان القرآن يتزل بتقرير 
هذا النوع من التوحيد بصيغة استفهام التقريرء كقوله #أفى الله شك 4# 
ا ۰ وقوله: #قل اغ ال ای ربا رت کا ر [الأنعام: ]١١‏ 
r EOS‏ السموات والأرض قل الله [الرعد:١٠]‏ ونحو ذلك 
لأنهم يقرون به . 

وهذا النوع من التوحيد لم ينفع الكفار لأنهم لم يوحدوه جل وعلا 
فی عبادته. كما قال: #وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون# [يوسف: 
٠١‏ لما نعبدهم إلا ليقرًبونا إلى الله زلفى# [الزمر: ۳] #ويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله قل اتون الله با لا یعلہ) الانة الوت ۸2 
) اش الثانى: توحيده جل وعلا فى عبادته» وهو الذى وقعت فيه 
جمیع المعارك بين الرسل والأمم وهو الذى أرسلت الرسل لتحقيقه» 
اة هر ها اكه ال الاق ق غل امان و 
والإثبات من دلا إله إلا الله» فمعنى النفى منها خلع جميع أنواع 
المعبودات غير الله تعالى فى جميع أنواع العبادة كائنة ما كانت» ومعنى 
الإثبات منها هو إفراده جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادة على الوجه 


الذى شرع الخد به» القرآن فى هذا النوع اوقد بعشنا فی کل أمة 
رسولا آن اعبدوا الله واجتنبوا! الطاغوت [النحل: ]۳١‏ وما أرسلتًا من قبلك' 
a E‏ أنه لأ إلده إلا أنا فاعبدون) [الأثيياء: ]۲٠١‏ فمن يكر 
بالطاغوت ويؤمن N‏ بالعروة الوشقى) الآية [القرة: e‏ 
«واسال من أرسلنا مسن قبلك من رسك O a‏ 
[الزخحرف: ]4١‏ #قل إفا برح إلى فا إلهكم ET‏ 4 
[الأنبياء:۸. ۰ والآیات فی هذا كثيرة جدا. 
النوع الثالث: EEE‏ وصفاته وهذا شض 
من التوحید ینبنی على أصلین کما بینه جل وعلا: ۰ 
الأول: هو تنزيهه تعالى عن مشابهة صفات الحوادث. ٠‏ 
والثانى: هو الإيان بكل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ل 
حقيقة لا مجازاً على الوجه اللائق بكماله وجلاله» ومعلوم أنه لا يصطف ٠‏ 
Ae‏ ولا صف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله . 
والله يقول عن نفسه: ا نتم أعلم آم الله [البقرة: .]٠١١‏ ) 
ویقول عن رسوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى حى التجم: 
8 ؛] فقد بين تعالى نفى المائلة عنه بقوله: لیس کمثله شیء€ [الشوری: ) 
ا وس انات الصفات ت له على الحقيقة بقوله: وهو السميم اليصير 4‏ 
ادى اول الآينة يقضى بعدم التعطيل› > فيتضح من الاية :أن 
اا > ونفى المماثلة من غير 


سرا م 


تعطیل . yT‏ ایعتم ما بین 


أيديهم وما حلفهم ولا یحیطون به علما) [طه: .]١١١‏ 
) 8 

٠‏ © وأما المسألة الثانية التى هى الوعظ : فقد أجمع العلماء على أن 
٠‏ الله تعالى لم ينزل من السماء إلى الأرض واعظا أكبر ولا زاجرا أعظم 
٠‏ من موعظة المراقبة والعلم» وهى أن يلاحظ الإنسان أن ربه جل وعلا 
. رقيب عليه عالم بكل ما يخفى وما يعلن» وضرب العلماء لهذا الواعظ 
. الأكبر والنزاجر الأعظم مشلا يصير به العقول كالمحسوس»ء قالوا: لو 
UE E I E‏ 
قائم على رأسه والنطع مبسوط والسيف يقطر دما» وحول ذلك اللك 
٠‏ بناته وأزواجه» أيخطر فى البال أن يهم أحد من الحاضرين بريبة آو نيل 
حرام من بنات ذلك الملك وأزواجه وهو عالم به نساظر إليه؟ لا وكلاء 
وله المثل الأعلى» بل كل الحاضرين يكونون خائفين خاضعة قلوبهم 
جا یو سا جوارحهم غاية أمانيهم السلامة N,‏ 
الل الأعلى أن الله جل وعلا أعظم اطلاعا وأوسع علما من ذلك 
املك ولا شك أنه أعظم نکا لا ا ا وافظعٍ عذاباً» وحماه فی 
أرضه محارم ولو علم أهل بلد أن أميرٌ البلد يصبح عالما بكل ما فعلوء 
باتو ا و جميع المناكر خوفاً منه . 
بن تعالی آن الحسكمة اتی لق الخاق من اجلها هی أن يلي 
أی يختبرهم لاہ أحسنٌ عملا [الكهف: ۷] قال فى أول سورة هود: 
٠‏ وهو الذى خلتق السموات والأرض فى ستة آيام وكان عرش على الاء ليبلوكُم 
أيكم أحسن عملا [هود :۷] ولم يقل: (أيكم أكثر) عملا وقال فى الملك : 


#الذى خلق الموت والحياة ايلوک نک عملا وهو العزيز 2 [الملك : 
۲[ ) 
وهاتان الآيتان ینان ا ول ونا حت ان وار اة 
لیعبدون» [الذاريات : [o1‏ ولا كانت الحكمة فى خلق اللخلائق الأخبار 

٠ النجاح» فى ذلك الاختبار:‎ aN. 
٠ فقال للنبى اة : أخبرنى عن الإحسان؟ أى وهو الذى خلق الخلق لأنجل‎ 
الاخحتبار فيه فبين ية أن طريق الإحسان هى هذا ال راجن اا كر‎ 
والواعظ الأعظم امذكور فقال: «هو أن تعبد اللّه کآنكف تراه» فان لم‎ 
كر را ف را رر ا ولهذا لا تقَلّب ورقة من المصحف‎ 
E: الكريم إلا وجدت فيها هذا الواعظ الأعظم #ولقد خلقنا الإنسان ونعلم‎ 
. إليه من حبل الوريد©&.[ق: 7 ما بلفظ من قول‎ E 
٠ إلا لديه رقيب عتيد) تق : ۸] #فلنقصن علَبّهم بعلم وما كنا غائبين [الأعراف:‎ 
١ کیا کرد ی شان ر ارام بز وره را رای ع ا‎ [Y 
عليكم شهدا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا‎ 
Ek) فی الشماء ولا اصغرَ من ذلك ولا اکبر إلا فی کتاب مبین) [يونس:‎ 


i‏ إنهم شو صدورهم ليستخقوا منه الا حن تشون بهم ملم 
2 وما اون e‏ الصدور# اهود :]٤‏ 


ونحو هذا فى كل موضع من القرآن. 
ا 


© وأما المسألة الثالثة : التى هى الفرق بين العمل الصالح وغيره» 


فقد بين القرآن العظيم أن العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة أمورء 
- ومتى اختل واحد منها فلا نفع فيه لصاحبه يوم القيامة . 

الأول: أن يكون مطابقاً ا جاء به النبى مله لأن الله يقول: #وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) [الحشر: ۷] ويقول: من يطع الرسول 
) فقد أطاع الله [الساء: ]۸٠‏ #قل إن E‏ تحبون الله فاتبعونى# الآية [آل 
عمران: ]۳١‏ #أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله [الشورى: 
۱ قل آلله أذنَ لکم أم على الله تفترون) [یونس: .]٥۹‏ 

ا کرو کا ره فال رة وا ا 
ليعبدوا أله ملين له الدين 4 الآية [البينة: »]٥‏ ويقول: #قل اف ا أن 
أ الا ل الد وأمرت لان أكون أو المسلمين. قل إنى أخاف إن 
e‏ قل الله عبد مخلصتًا له دینی فاعبدوا ما شئتم من 
دونه [الزمر: .]٠١ -١١‏ 

الثالث: أن يكون مبنيا على أساس العقيدة الصحيحة لأن العمل 
كالسقف» والعقيدة كالأساس. قال تعالى: #ومن يعمل من الصالحات من 
ذكر أو أنثى وهو مؤمن# [الساء: ]٠۲٠‏ فقيد ذلك بقوله: وهو مؤمن# وقال 
فى غير المؤمن: ل[إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هَباءً منثورا) [الغرقان : 
[r‏ ) ) 

وقال تعالى : أولئك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار وحبط ما صتعوا 
فا واطل ما کارا مار د اغرت ١ا‏ إلى عن ولك من الابات:. 


= 


© وأما المسألة الرابعة: a Ca a‏ فل 2 
القرآن انها كفر بواح ورك بالله تعالى» ولا أوحى الشيطان إلى کفار 
مكة أن يسالوا نبينا با عن الشاة تصبح ميتَة من لاء فقال : «الله 
قتلّها» فأوحى إليهم أن يقولوا له: ما ذبحتموه بأیدیکم حلال» وما ذېخه 
٠‏ الله بيده الكرية حرام» فأنتم إذن أحسن من الله أنزل الله : لإوإن ٠‏ 
الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتمو إنكم لمشركون» 
[الانعام: e ) | .]١١١‏ 
وعدم دحول الفاء على جملة لإنكم لشركون) قرينة ظاهرة على تقدير 
لام توطئة القسم» فهو قسم من الله أقسم به جل وعلا فى هذه الآية 
الكرية على أن من أطاع؛ الشيطان فى تشريعه محليل الميتة أنه مشرك» وهو 
ا مخرج عن الملة الإسلامية بإجماع المشلمين» وسيوبخ الله يوم 
ا ك #آلم أعهد إليكم یا بنی آدم ن لا تعبدوا الشيطان إنه 
لکم عدو مبين» وأن اعبدونى هذا صراط مستقيم€ [يس : ۰ 1[ وقال تعالی 
عن خلیله: یا بت لا تعد الشيطان [مریم: ]٤٤‏ ای باتباعه فی. تشریع 
الكفر والمعاصى»› وقال :| إن يدعون من دونه الااتا وة ددن ال قطان 
مریدا# [التساء: ۷ ای ما یعبدون إلا شيطاتًا وذلك باتباعهم تشر 

وقال تعالی: لإوكذلك زي زین لرن الشرکن کل آولادهم i‏ 
الآية [الأنعام: .]١١۷‏ 2 شو کاءَ اا ا 
الأولاد. 


ولا سال عدى بن حاتم رضى الله عنه النبى بيا عن قوله: اتخذوا 
أحبارهم E‏ أربانًا [التوبة: ]۳١‏ أجابه النبى ية بأن معنى اتخاذهم 
اف ی ا چ 
لانزاع فيه #آلم تر إلى الدين يزعمون أنهم آمنوا جا أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت وقد أمروا أن یكفروا به ويريد الشيطان أن 
ا ضلالاً بعيدا [الساء: ]٦١‏ #ومن لم يحكم مما أنرل الله فآولمك هم 
الكافرون [الاندة: ]٤٤‏ #أفغير الله آبتغی حكَمًا وهو الذى آنرل إليكم الكتاب 
مقَصَلاء والذين آنيناهم الكتاب يعلمون آنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من 
الممترين) االانعام: .]٠٠١‏ 

وقوله تعالى : #ومت كلمة ربك صدقًا وعدلا لا مبدل لکلماته وهو اليم 
العليم) [الأنعام: ]١٠١‏ فقوله: ل(صدقا» آی فی الإخبار #وعدلا) ی فی 
الأحكام لأفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون» 
[الائدة: .]٠١٠١‏ 

ەھ 

© وأما المسألة الخامسة: التى هى أحوال الاجتماع فقد شفى فيها 
القرآن الغليل» وأنار فیها السبیل فانظر إلى ما یمر الرئیس الکبیر ن 
يفعله مع که #إواخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين) [الشعراء: 
.]٥‏ 

ل[فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من 


حولك» فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فی الأمر) [آل عمران: ]٠١۹‏ وانظر 


ر 


إلى ا ا الخ العام أن يفعله مع رؤساءه: يا يها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم# [الساء: ]٠۹‏ وانظر إلى ما يام 
الإنسان E eS‏ وزو جته ل[يأيها الذين آمنوا قوا 
انفسکم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملاتكة غلاظً شداد لا يعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون4 [التحريم: ]١‏ وانظر كيف ينبهه على الحذر 
والحزم من مجتممه الحاص ويأمره إن عثر على مالا ينبغى أن عقو 
ویصفح› فیامره ولا با حزم والحذر»ء وثانيا بالعفو والصفح يا يها الذين 
آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعنفوا 2 
. وتغفروا فإن الله غفور رحیم) [التغابن: ]١٤‏ . 

وانظر إلى ما يأمر أفراد المجتمع العام أن E‏ 
a‏ بالعدل واللإإاحسان ّ ذی القربی e‏ والمنكر والبغی يعظكم 
E‏ 8 

وقال تعالی : SARS‏ ا 
و ولا يغتب بعضكم بعضا [الحجرات: ۱۲] وقال تعالی : لا يسخر 
e a‏ 
منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا ا ومن 
لم يتب فأولئك هم الظالون) االات 

وقال تعالی : لوتعاونو على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإئم e‏ 
[المائدة: ۲] #إغا المؤمنوت اإخوة€ [الحجترات؛ 2 إوامرهم شوری بینهم # 
اال ۸ إلى غير .ذلك . 


ر 


ولا كان المجتمع لا يسلّم فرد من من أفراده کانا من کان من مناویء 
) وئه وماد یعادیه من مجتمعه الإنسی والجنی . لیس يخلو من ضد ولو 
وش ا وکان كل فرد محتاجا إلى علاج هذا الداء 
الذى عمت به البلرى» أوضح تعالى علاجه فى ثلاثة Ss‏ 
بين قيها ن علاج مناوأة الانسى هو الأخرافن عن إساته ومقاب اها 
بالإحسان وإن شيطان الجن لا علاج لدائه إلا الاستعاذة بالله من شره. 


الوضع الأول: قوله تعالى فى أخريات الأعراف فى الإنسى: قۆخذ 
ا ا الف وأعرض عن الجاهلين» [الأعراف: 4 وفی نظیره ن 
شياطين الجن : لإوإما رغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم)» 
[الأعراف: ١‏ ۳۰]ء | 

اموضع الثانى: فی سورة ا [ادفع بالتی ھی 
ا [امؤمنون: ]۹١‏ وفى نظيره الآخر: #وقل 
رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذٌ بك رب أن يحضرون# [المؤمنون: ›٩۷‏ 
14۸ ۰ ۰ 

الموضع الثالث: فى فصلت› وقد زاد فيه تعالى التصريح بأن ذلك 
العلاج السماوى يقطع لك الد اء الشطاني. وراد فة اغا إن ذلك 
العلاج السماوى لا يعْطى لكل الناس بل لا يُعطاء إلا صاحب النصيب 
الأوفر والحظ الأكبر» قال فيه فى الأية: #ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى 
بينك وبینه عداوة کان 5 حمیم؛ وما بَقَّاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو 
حَظ عظیم# [فصلت: .]۳١ ۳٤‏ 


ر 


2 وقال فی نظیره الآخر: #وإما بعك من الشبطان رع فاستعة بال إنه هو ٠‏ 
E e‏ أن ذلك ٠‏ الرفق واللين ) 
و E UNE‏ [المائدة: .[o٤‏ 

وقال بای ٠‏ #محجد رسول e‏ أشداء على الكفار ارحماء 
ي [الفتح: ۲۹] وقال: ليا أيها ابی جاهد اكمار والمنافقين واغاط علیهم) 
14 فالشدة فی محل اللينٍ ك وخر واللن فی 2 الشدة 


2 
: وحور‎ E 


ار ا و 
حلم الفتی فی غير نوضیه جهل 


س 


2 


® وأما المسالة السادة: الى هى مسالة الاقتصاد فقد أوضح ج القران 
أصولها ا يرجع e E,‏ الفروع»› وذلك أن مسائل الاقتصاد راچة 


إلى أصلين : 
الأول: حسن ال فف اا لمال . 
الثانى: حسن النظر فی صرفه فی مصارفه . 


فانظر کیف فتح الله فی تابه الطرق إلى اكتساب الال ا 
المناسبة اة والدين ».واتار السبيل فى ذلك قال: ذا 5 يت الصلاة 
فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله€ [الجسعة: JE‏ [وآخرون 
يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله) [الزمل: ]۲٠‏ وقال: لیس علیگم 


جاح ان تبتعوا فضلاً من ریکم) [البقر: ۱۹۸] . 
وقال: إلا أن تكون تجارةً عن تراض منكم) [الشساء: ۲۹] وقال: #وأحل 
الله البيع# [البقرة: ]۲۷١‏ وقال: *#فكلوا ا غنمتم حلالا طيبا : [الانفال: ]٦۹‏ 
إلى غير ذلك وانظر كيف يأمر بالاقتصاد فى الصرف ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسّطها كل الط [الإسراء: ۲۹] #والذين إذا أنفقوا لم 
بسرفوا ولم يقتروا وکان بين ذلك قواما& [الفرقان: ۷ #ويسألونك ماذا ينفقون 
فل العفو الآية [البقرة: ۲۱۹]ء وانظر كيف س عن اضرف فیما لا يحل 
الصرف فيه : #فسينفقونها ئم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون) [الانفال: .]۳٦‏ 
- 
وآما المسألة السابعة: التى هى السياسة فقد بين القرآن أصولها وأنار 
٠‏ معالمها وأوضح طرقَهًاء وذلك أن السياسة التی هی مصدر ساس يسوس 
إذا دبر الأمور وأدار الشئون تنقسم إلى قسمين: خارجية وداخلية . 
ا ارح اوها عل اض اخدهةا: إغداد القوة الكافية لقمعم 
اعدو واف عة وقد قال تال فى هدا الأضل 2 وواعدا لرا 
استطعتّم من فوة ومن رباط الخيل ترهبون په عدو الله وعدوكمڳ [الأنفال: .]٠١‏ 
الثانى: الوحدة الصحيحة الشاملة حول تلك القوة» وقد قال تعالى 
فى ذلك : #واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) [آل عمران: ]٠١۳‏ وقال: 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم € [الأنفال: ]٤١‏ وقد أوضح القرآن ما 
يتبع ذلك من الصلح والهدنة وتبذ العهود إذا اقتضى الأمرء قال: «فاتموا 
) إليهم عهدهم إلى مدتهہ 4 [التوبة: ]٤‏ وقال: #فما استقاموا لكم فاستقيموا 


لهم اتوة: ۷] وقال : ag‏ 
الآية [الانفال : ]٥۸‏ وقال: #واذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر ‏ 
أن الله بریء من المشركين ا لالوبة: ٠‏ ۴ا وآمر ادر والتدحرز من 
وانتهازهم القر ص فقال: يا أيها الذين آمنو | خڈوا حذرک) ا 
ا ول إولياخذوا حذرهم وأسلحتهم» و E‏ 
عن أسلحتكم 4 الآية [الضاء: ٢‏ ونحو ذلك من الآيات . ۱ 
وأما السياسة الداخلية: فمسائلها راجعة إلى نشر الامن a‏ 
داحل امجتمم» وكف المظالم ورد الحقوق إلى أهلهاء والجواهر 
التی علیها مدار السياسة الداخلية ستة: ٠‏ 
الأول: الدين . وقد ا الشرع بالمحافظة عليهء و قال ا 
بدل دینه فاقتلوه»» وف ذلك ردع بالغ عن تبديل الدين وإضاعته. ۰ 
الثانى: الأنفس . وقد شرع الله فى القرآن القصآاص محافظة علنيها 1 : 
#ولكم فى الققصاص یا الاأية [البقرة: ۱۷۹] وکت علیکم القصاص ف ) ) 
القتلى# الاية [البقرة e e‏ ية 
االاسرا 1 
الثالث: العقول. ا E EL‏ قال e‏ 
اها التت ت إنغا الشمر ا والأنصاب والأزلام رجن من ا الشيظان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون) [للائة: ۰٠‏ وفی الحدیث : «کل مسکر حرام 5 ۰ 
أسکر کثیره فقلیله م ولأجل المحافظة على العقول وجب الحد على ) 
ا 


ر 


ء م ار ږ 
الرابع: الأنساب. وللمحافظة عليها شرع الله حد الزنا #الزانية 
والزانی فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة4 الاب الور ۲٣‏ ) 
الخامسة: الأعراض. ولأجل المحافظة عليها شرع الله جلد القاذف 
ثمانين: #والذين يرمون الملحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
جلدة# الاآية [النور: ٤‏ 
السادس: الأموال. ولأجل المحافظة عليها شرع الله قطع السارق 
#والسارق لازق فاقطعوا أيديهما جزاء ا کا کا من الله 4% الآية [الائدة: 
.]٠‏ فتبين أنه من الواضح أن اتباع القرآن كفيل للمجتمع بجميع 
تت 
© وآما المسألة الثامنة الى هى تسليط الكفار على المسلمين فقد 
استش كلها افا ر الله ڪه وهو موجود بين أظهرهم› وأفتی الله 
جل وعلا فیها بنفسه فی کتتابه فتوی سماوية أزال بها ذلك الإشكالء 
آنه بالسلمين وقح يوم سحل E‏ ذلك)› فقالوا: 
الباطل» فافتاهم الله فی ذلك بقوله: ا 
متها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم) [آل عمران: ]۱٦١‏ . 
۰ وقوله : لفل هو من عند انفسكم» . o e Î‏ 
١‏ #ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم يإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر 
وعصيتم من بعد ما أراكم ما تُحبون» منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة 


ر 


صرفحم عنهم یک4 [آل عمران: ]۱١۲‏ فبین فى ا 
أن سبب تسليط الكفار عليهم جاءهم من قبل أتفسهم وآنه هو فشلهم ' 
وتنازعهم فى الأمر Es‏ ورغبتهم فى الدنياء وذلك ` 
أن الرماة الذين كانوا, بقح الجبل يمنعون الكفار أن يأتوا الاين من 
جهة ظط هورعم طمعرا فنى القيمة عند هزية الشركين فى آزل اتر 
فتركوا أمر الرسول ية لأجل رغبتهم فى عرض من الدنيا يالونه. 
E‏ 8 

ه وأا المسالة التاسعة: التى هى مسألة ضَعف المسلمين وقلة 
بالسبة إلى الكفار» فقد أوضح الله جل وعلا علاجها فی کتابه فبین أنه 
إن علم من قلوب عبباده الإخلاص كما ينبغى كان من نتائج ذلك ) 
الإإخحلاص أن e‏ ويغلبوا من هو أقوى منهم» ولا لما علم جل 
وعلا من أهل بيعة الرضوان E E‏ بإخلاصهم :فى 
قوله : #لقد رضى الله عن المؤمنين إذ بباي عونك تحت الشجرة sS‏ ّ 
قلوبهم# [الفتح : ۸ بين آن من نائج ذلك اللإخلاص أنه تعالى يجعلهم 
قادرین على ما لم یقدروا عليه قال : «رأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله 
بها [الفتح : ۱ فصرح بانهم غير قادرين عليها وأنه أحاط بها فأقدرهم . 
عليها وجعلها غنيمة لهم لما علم من إخلاصهم» ولذلك لما ضر 
اكمار على المسلمين فى غزوة الأحزاب ذلك الحصار العسكرى العظيم . 
الا کور ى و تعالی : لإذ جاءوكم من فوقكم ومن أشفل منكم وإذ راغت 
الأبصار وبلغت لزت E E IE‏ ابتلی المؤمنون ‏ 
وزلزلوا زلتزالا شديدا [الأحزاب: ۰ کان علاج هذا الفعت والحصار 


رت 


العسكرى الإخلاص لله وقوة الإيمان به» قال تعالى: ولا رأى المؤمنون 
الأ جات فالا اها وعدا اله رشو له ارصق الله ورسترلة وها داد إلا 
إمانا وتسليما# [الأحزاب: ۲۲]. ) 

فكان من نتائج ذلك الإخلاص ما ذكره الله بقوله: لورد الله الذين 
کفروا بغیظهم لم ينالوا حيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاًء وأنزل 
الذين ظاهروهم من أهلٍ الكتاب من صيّاصيهم وقذف فى قلوبهم الرعب» فش 
تقتلون وتأسرون فريقاًء وأورثكم أرضّهم وديارهم وأموالهم وأرضًا لم تطئوها 
وکان الله علی کل شیء قدیرا) [الأحزاب: ۲۵» ۲۷]. 

وهذا الذى نصرهم الله به ما كانوا يظنونه» وهو الملائكة والريح: #يا 
أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا 
أ وجنودا لم تروها) الآية [الاحزاب: ۹]. 
ولأجل هذا كان من الأدلة على صحة دين الإسلام أن الطائفة القليلة 
الضعيفة المحمسكة به تغلب الكثيرة القوية الكافرة كم من فئة قليلة غلبت 
فثةً کثيرةً بإذن الله واللّه مع الصابرين# [البقرة: ]۲٤۹‏ ولذلك سمی تعالی يوم 
) بدر آية وبينة وفرقانا لدلالته على صحة دين الإسلام قال: #قد كانت لكم 
آية فى فتتين الستقتا فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة# الاَية لآل عمران: ]١١‏ 
وذلك يوم بدر. وقال تعالى: إن کنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان) الآية [الانفال: »]٤١‏ وذلك يوم بدر» وقال: «ليهلك من هلك عن 
بينة# الآية [الأنفال: .]٤١‏ وذلك يوم بدر على ما حققه بعضهم. ولا شك 
أن غلبة الفغة القليلة الضعيفة المؤمنة للكثيرة القوية الكافرة دليل على أنها 
على الحق وأن الله هو الذى نصرها كما قال فى وقعة بدر: #ولقد نصركم 


الله ببدر وأنتم أذلة4 [آل عمران: ۳ وقال: #إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى ‏ 
معکم فشنوا ال ا شاش ف ارت الذين كفروا الرعب الاآية الاتغال: ' 
١‏ والمؤمنون الذين وعدهم الله بالنصر» وبين الله تعالى ضصفاتهم 
وميزهم بها عن غيرهم قال: #ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز) . 
[احج: ]٤١‏ ثم ميزهم عن غيرهم بصفاتهم فى قوله: الذين إن مكتاهم فى  ¡‏ 
الأرض اقافرا دة اة واسرو ا الو و غ ا وا : 
الأمور4 [الحج: ١‏ ) ) 
وهذا العلاج الذى اشر ال آنه و الا ا u‏ 
تعالى فى سورة النافقين إلى أنه أيضًا علاج للحصار الاقتصادى» وذلك ' 
فی قوله : کی الان ترود قراغ ی خد رر ای ره 
[المنافقون: ۷] وهذا الذى أراد المنافقون أن يفعلوه بالمىسلمين هو عين امار 
وقد أشار تعالى إلى أن علاجه قوةٌ الإيان به وصدق التوجه . 
ليه جل وعلا بقوله: لإولله حزائ" السموات والأرض ولكن النافقين لا ' 


ر , 


۷ لآن من بيده خزائن السموات والأرض لا يضیع 
E E O‏ 
يتسب ومن وکل على الله فهو لبه [الطلاق: ١ء ]٣‏ وبين ذلك أيضا. 
#وإن خهتم ا الله من فضله إن شاء# [التوبة : [A‏ 


® وأما المسألة العاشرة: التى هى مشكلة اختلاف القلوب فقد بين ٠‏ 


ر 


تعالى فى سورة المحشر أن سببها عدم العقل بقوله: تحسبهم جميعا 
وقلوبهم ف اشر ٤‏ ثم بين السبب بقوله: ذلك بآنهم قوم لا 
يعقلون) ّ .٤‏ ودواء ضعف ل باتباع نور الوحى 
لأن الوحى يرش إلى المصالح التى تقصر عنها العقول» قال تعالى : 
لاو من کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس كَمّن مَل فى الظلمات 
) ليس بخارج منها# [الأنعام: ۲ فبين فى هذه الآية أن نور الإيان يحيا به 
من كان ما وض له الطربق ال من فا وقال تغال + اول 
الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور# [البقرة: ]۲٠۷‏ وقال: #أفمن .يمشى 
مکبا على وجهه أهدى امن يَمشى سويا على صراط مستقيم) [اللك: ۲۲] إلى 
غير ذلك من الآيات . 

وبا لجحملة فالمصالح البشرية التى بها نظام الدنيا راجعة إلى ثلاثة 
ولع 
١ )‏ الأول: درء المفاسد المعروف عند أهل الأصول بالضروريات . 
وحاصله دفع الضرر عن الستة التى ذكرنا قبل» أعنى: الدين» والنفس»؛ 
| والعقلء والتسب» والغرض» والال: 
۲- الثانى : جلب المصالح المعروف عند آهل الاصول ! اغاحات و 
٠‏ فروعه: البيوع على القول بذلك والإجارات وعامة المصالح المتبادلة بين 
أفراد المجتمع على الوجه الرى: 

٣‏ النوع الثالك: التحلى بمكارم الأخلاق والجرى على محاسن 
العادات المعروف عند أهل الأصول بالتحسينات والتتميمات ومن فروعه : 


CD» 


خصال الفطرة كإعضاء اللسية وقض الشارب الخ. ون قروغة ايض 
حرم الستقذرات ووجوب الإأنفاق على الأقارب الفقراء. وکل هله 
a PO E‏ 


وضاى اله على محند وعلى آله وصحبه جين 


o © © 
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